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صفعات نتنياهو
عبد الباري عطوان

قــدم بنيامين نتنياهو هديــة قيّمة الى العرب، والفلســطينيين منهم على وجه 
الخصوص، عندمــا اعاد التأكيد في خطابه الذي القــاه أمس على ايديولوجيته 
العنصرية المتطرفة، ومنظوره للسلام والتعايش، وأولويات حكومته في المرحلة 

المقبلة.
نتنياهــو وضع الســلام في المرتبــة الثالثــة بعد التهديــد الايرانــي، والأزمة 
الاقتصاديــة، وطالب الدول العربيــة بالتطبيع الفوري، واســتثمار اموالهم في 
مشاريع سياحية واقتصادية في اســرائيل لخلق آلاف الوظائف للاسرائيليين 

وبعض العرب.
فالســلام الذي يريده نتنياهو يجب ان يأتي بعد انهاء الملف النووي الايراني، 
وتحسين ظروف الفلســطينيين المعيشــية في اطار الاحتلال الاسرائيلي القائم 

حالياً.
لم يتطرق مطلقاً الى مبادرة السلام العربية، ولم ينطق حرفاً واحداً عن خريطة 
الطريــق، وشــدد على ان جميــع قضايا الوضــع النهائي ليســت موضع بحث، 
فالقــدس المحتلة عاصمة ابدية لدولة اســرائيل، وقضية اللاجئين يجب ان تحل 
خــارج حدود هذه الدولة، اما المســتوطنات فهي بقرة مقدســة لا يجب ان  تمس 

باعتبارها حقاً مشروعاً للشعب اليهودي، ولهذا يجب ان تتوسع وتزدهر.
رســالة نتنياهــو الــى الفلســطينيين واضحــة، تقــول ان عليهــم ان يعترفوا 
باســرائيل دولــة يهوديــة اولاً، ثم بعــد ذلك يمكن ان يُســمح لهــم بالعيش في 
«باندوســتانات» فــي اطار هــذه الدولة اليهوديــة، ولا مانع من اطلاق تســمية 
الدولة على هذه «الباندوســتانات» منزوعة الســيادة ومعدومة الحدود، ودون 
ان تكــون لها اي ســيطرة ولــو شــكلية علــى الارض والأمن والأجــواء والبحر 

والحدود بطبيعة الحال.
الاعتراف باســرائيل دولة يهودية الذي يصر عليه نتنياهو، وورد في خطابه 
اكثر من عشــر مــرات على الأقــل، يعني طرد مليــون ومئتي الف عربي، مســلم 
ومســيحي، من الجليل والمثلــث والنقب والقدس، واعتبار هــؤلاء «لاجئين» في 
هــذه الدولــة، ويجب ان يوطنــوا في الــدول العربية مثلما جــرى توطين اليهود 

العرب في اسرائيل.
٭ ٭ ٭

نتنياهو يريد جرّ العرب والمفاوضين الفلسطينيين بالذات الى هذه «المصيدة» 
مثلمــا جرّهــم ايهود اولمــرت الى مصيــدة اخرى لا تقــل خطورة وهــي «تبادل 

الاراضي»، التي هي مقدمة اساسية لتبادل الكتل السكانية.
السؤال هو حول «الرد العربي»، وليس الرد الامريكي على مثل هذا الخطاب، 
ومــا ورد فيه مــن مبادئ ايديولوجيــة عنصرية، جرى طرحهــا بطريقة متعالية 

متعجرفة، تنضح غروراً واحتقاراً لكل الاطراف دون اي استثناء.
ونقصد بالرد العربي، هو ذلك المتعلق بمبادرة السلام العربية، التي لم يتطرق 
اليها نتنياهو مطلقاً، وما اذا كانت ستظل على الطاولة ام سيتم سحبها، بعد ان 
قالت القمة العربية الاقتصادية الاخيرة في الكويت بأنها لن تظل موضوعة على 
الطاولــة الى الابد، فإذا لم يكن الوقت ملائماً الآن لســحبها فمتى إذن هو الوقت 

الملائم؟
ولعل رد الســلطة الفلسطينية في رام الله هو الرد الاهم والذي يجب ان يكون 
متقدماً على كل ما عداه، فهذه الســلطة يجب ان تأخذ موقفاً قوياً، يشجع الدول 
العربيــة على الاقتداء بها، ويعبّئ الشــعب الفلســطيني لمرحلــة جديدة عمادها 

المقاومة بأشكالها كافة.
نتنياهــو انهى «خرافة» الدولة الفلســطينية المســتقلة، واســتبدلها بســلام 
اقتصادي تحت مظلة الاحتلال، وفي ظل عمليات استيطانية متواصلة ستلتهم 
مــا تبقى من الارض، فما هي فائدة بقاء الســلطة، واســتمرار تنســيقها الامني 
مع الاحتلال ضد شــعبها، وشــن غارات لتصفية المقاتلين من عناصر تنظيمات 

المقاومة الاخرى؟
نتنياهو حــدد مهلة زمنية حتى نهاية هذا العام للمســاعي التفاوضية لانهاء 
عمليــات تخصيب اليورانيوم الايرانية ســليماً، فلماذا لا يعلــن الرئيس محمود 
عباس بأنه سيحلّ السلطة الفلسطينية مع نهاية العام الحالي، وهي انتهاء مدة 
رئاســته الممدة، اذا لم يتوقف الاستيطان وتلتزم حكومة نتنياهو بحل الدولتين 

وبتنفيذ كل ما هو مطلوب منها في خريطة الطريق؟
وحتى تنتهي هذه المهلة لا بد من اعادة ترتيب البيت الفلســطيني من الداخل، 
من خلال وحدة وطنية حقيقية. فالمشــروعان الفلسطينيان الحاليان باتا يقفان 

على أرضية مشتركة عمادها الفشل.
رهانات الســلطة في رام الله على العملية الســلمية، والمبــادرة العربية، ثبتت 
ســذاجتها عملياً، وبات «الســلام» رديفاً للتســول، تســول الرواتب، وتســول 

العطف الدولي، وتسول تفهم الادارات الامريكية.
ورهانات حركة «حماس» على المقاومة ايضاً بدأت تتآكل تدريجياً، فقد باتت 
التهدئــة مرتبطة بلقمــة الخبز، وبقاء الاوضــاع الحالية المزرية علــى حالها، أو 
الحيلولــة دون ازديادها ســوءاً، فلا أحد يتحدث عن اعادة الإعمار، ولا مأســاة 
المشــردين المحاصرين، طالمــا ان هناك رغيف خبز يصل الــى الجوعى، فهذا هو 

قمة المنى.
٭ ٭ ٭

هــذا الوضع الفلســطيني المخجل هو الذي يشــجع نتنياهو علــى التغول في 
شــروطه التعجيزيــة التــي رأيناها تتــوارد في خطابــه، ولهذا لابد من الســعي 
بسرعة للخروج منه، ووضع مشروع وطني جديد على أرضية المقاومة، تنخرط 
فيه كل فئات الشــعب الفلســطيني في الوطن المحتل والمهجر، وليس فقط طرفا 

المعادلة الفلسطينية الحالية.
بعــد خطاب نتنياهو لا بد من مصالحة وطنية حقيقية، فمن المفترض ان تكون 
كل الخلافــات قد ذابت فعــلاً لا قولاً، وان نرى تحركاً فعليــاً لاعادة بناء منظمة 
التحرير الفلسطينية كمرجعية سياسية وطنية، مثلما كانت عليه طوال الأربعين 

عاماً السابقة لاوسلو ومقامرتها الكارثية.
لماذا لا يذهب الرئيس عباس على رأس وفد كبير من حركة «فتح» الى دمشــق 
للالتقاء بفصائل المقاومة الفلســطينية، وحركتي «حماس» والجهاد الاسلامي 
علــى وجــه الخصــوص، ويتحاور مــع قياداتهــا حــول البرنامج الفلســطيني 

الجديد؟
المطلوب من الفلسطينيين الكف عن لوم الآخرين، والتخلي عن منهج الشكوى 
والاســتجداء، فقد مــلّ العالم هذه الاســاليب، ولا بــد ان يبدأوا هم بأنفســهم، 
والعودة الى تراثهم في المقاومة، كل حســب قدراتــه، وامكانياته، وظروفه، اما 
البحث عن الاعذار للتقاعس فلن يؤدي الا الى المزيد من المســتوطنات والاهانات 

وانفضاض التعاطفين العربي والعالمي.
نخطــئ كثيراً عندما نكــرر العبارة «المجوجــة» التي ادمنــا تكرارها على مدى 
الســنوات الماضية، والقول ان الكرة الآن في ملعــب الرئيس اوباما وادارته، لا.. 
الكرة الآن في ملعبنا كفلســطينيين اولاً، وكعرب ثانياً، ومن يقول بغير ذلك انما 

يغالط نفسه ويخدعها قبل ان يخدع الآخرين.
ختاماً، نقول وبأسف شديد: شكراً لنتنياهو الذي وضع النقاط على الحروب 
فــي خطابه الاخير، وهو الخطاب الذي من المفروض ان يُحدث مفعول الصدمة، 
ويوقــظ النائمين الغارقــين في احلام اليقظــة حول نعيم الســلام مع حكومات 

عنصرية ماضية قدماً في مشروعها الاستيطاني.

اوباما يشيد بخطابه ويعتبره خطوة الى الامام
نتنياهو: لا انسحاب من القدس ولا عودة للاجئين

ولا تجميد للاستيطان.. والاعتراف باسرائيل يهودية اولا

محمد جهاد خرج غاضبا من الاجتماع.. والقدومي يقترح اللقاء في غزة

مركزية فتح تفشل مرة اخرى في الاتفاق على مكان المؤتمر العام
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

بـدأت اوسـاط سياسـية فلسـطينية بترتيبـات داخلية 
تهـدف فـي محصلتها إلى الإسـتعداد لمرحلـة جديدة  تحمل 
شـعار «بنـاء الدولـة» الأمـر الـذي يتطلـب إعـادة تعريف 
برنامـج التحرير الوطنـي وتحديدا لحركة فتـح باعتبارها 

الحزب الحاكم في المعادلة الفلسطينية.
 وفيما توسع نطاق التكهن والتوقع في الصف الفتحاوي 
لمفاصـل التغييـرات التـي قد تحملهـا الأيـام القليلـة المقبلة 
يبـدو ان خطط إنكماش الأطر التنظيميـة لحركة فتح  تأخذ 
دورها في السـجال الداخلي بالتسـاوق مع تفعيل ترتيبات 
ومصالحـات فتحاويـة تنتهـي فـي نتيجتها لصالـح تعزيز 

الخط السياسي للرئيس محمود عباس.
وخـلال الإجتماعـات الأخيـرة لأقطـاب حركة فتـح التي 
عقـدت في مقـر المجلـس الوطني الفلسـطيني ولثلاثـة أيام 
متتالية برزت مسـتجدات في الترتيبات قادت في محصلتها 
لإتخـاذ توصيـة تأجيـل المؤتمـر الحركـي السـادس للمـرة 
السادسـة علـى التوالـي في أقل مـن عـام دون أي إعتراض 
حقيقي من قبل أعضاء اللجنة المركزية للحركة الذين غادرهم 

الرئيس عباس بدعوى إسـتقبال وفد كويتي سيحضر لرام 
أللـه بدون تنفيذ تهديدات سـابقة بعقـد المؤتمر الحركي في 
الخارج. ووسـط أجـواء هادئة وخالية عمومـا من الصخب 
والإثـارة تقـررت توصية وافق عليها  الرئيـس عباس بعقد 
المؤتمـر الحركـي  في يـوم الرابع من شـهر آب (اغسـطس) 

المقبل وهو نفس يوم ميلاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.
 ولـم يحسـم بعـد داخـل اللجنـة المركزيـة مـكان إنعقاد 
المؤتمر لكن المشاركين في الإجتماعات رفضوا اقتراحا لأحمد 
قريـع بتأجيـل إنعقاده لشـهرين وفوجئوا لاحقـا بالرئيس 
عبـاس يوافق على توصية بانعقـاد المؤتمر في الداخل وفي 
قطـاع غزة تحديـدا إذا ما انجزت المصالحة مـع حماس على 
ان يعقد في بيت لحم إذا لم تنجز. وفورا شـكك قياديون في 
الحركـة بإمكانيـة التفاهم علـى مصالحة مـع حركة حماس 
خلال شـهرين، الأمر الذي عكس إحساسا بعدم الإستعجال 
في عقد المؤتمر رغم المسـتجدات التـي فرضها خطاب رئيس 

حكومة إسرائيل بنيامين نتياهو أمس. 
وخلافا للمألوف والتوقعات لم تشهد إجتماعات المركزية 
التـي انتهـت امس الأحـد لا تصويبـات لمسـيرة الحركة ولا 
اعتراضات تذكر من قبل صقور اللجنة على مسارات الملفات 

والقضايـا الأساسـية المطروحـة باسـتثناء مداخلـة عنيفة 
لعضو المركزية محمد جهاد الذي شوهد يغادر قاعة الإجتماع 
غاضبـا وهو يصيح متهمـا رفاقه بالنفـاق وببيع حركة فتح 

وبتغيير أقوالهم عندما يجالسون الرئيس عباس.
وانتهت أجواء التوتر بين الرئيس عباس والقطب الثاني 
في حركة فتح فـاروق القدومي بتصريـح تلفزيوني للأخير 
تحـدث فيه عـن الإحتكام أخيـرا «لقانون المحبـة»، فمصادر 
فتحاويـة تؤكـد بـان القدومـي بقـي لأربعـة أيام فـي عمان 
بانتظار حضور عباس  مسـتجيبا لشـروط سـابقة عرضها 

الأخير لإنجاز المصالحة.
ولوحظ ان القدومـي وفي الإجتماعات الأخيرة لم يتقدم 
بالطروحات الإعتراضية المعتادة له ضد البرنامج السياسي 
لعبـاس، لكنه قال فـي الإجتماع المغلق انه مسـتعد لحضور 
مؤتمـر حركي يعقد في قطاع غزة إذا ما انجزت المصالحة مع 
حركة حماس وهي مصالحة تحدث عنها مطولا في الإجتماع 

المغلق عضوا المركزية احمد قريع والطيب عبد الرحيم.
كمـا لوحـظ بـان اوسـاط المركزيـة باتـت موحـدة خلف 
عباس الذي لـم يواجه اي إعتراضات حقيقية بعد سلسـلة 
مناقشـات لها علاقة بمخاوف إنقسـام الحركة وعدم تجديد 

ولايـة أعضـاء المركزية فـي حال انعقـد المؤتمـر الحركي في 
الظـروف الحاليـة. ولدى كـوادر فـي أقاليم حركـة فتح في 
الخـارج وتحديـدا في تونـس والقاهـرة وغزة قناعـة  بان 
سـيناريو الإجتماع الأخير للأقطاب في عمان هدفه النهائي 
الإسـتعداد للتعامـل مع مؤتمـر حركي على مقاس الرئاسـة 
السياسـي تجاوبا مع سـياق أمريكـي طلب مـن عباس دفع 
حركة فتح لتبني شـروط الرباعية الدولية تمهيدا لخطوات 
بنـاء الدولـة فـي ظـل  خيـار الدولتين. وسـط ذلك يخشـى 
أبنـاء الحركة الأبعـد عن معادلـة القرار من تزايـد خطوات 
الإقتراب من خطـة لتفكيك برنامج التحرير الوطني للحركة 
وإسـتبداله ببرنامـج تحريـر إجتماعي وإقتصـادي يحول 
حركـة فتح لحـزب مدنـي حاكم وذلـك عبرالمماطلـة في عقد 
المؤتمر الحركي أكثر او عقده في شـروط ضيقة ومحسـوبة 

على مقاس البرنامج السياسي لعباس.
 وفـي وقـت لاحق امـس انتهـى اجتمـاع صياغـة البيان 
الختامـي للجنـة المركزيـة دون الاتفـاق علـى تحديـد مكان 
انعقـاد المؤتمر، فقـد اعترض بعض اعضـاء اللجنة المركزية  
علـى طلب مـن غنيم ان يكـون الاجتماع فـي الداخل وهو ما 

رفضه بعض الاعضاء لاحقا.         (تفاصيل ص 6)

اليمن اعتقل ممولا
سعوديا لتنظيم القاعدة 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال مصدر أمنـي لرويترز امس 
الأحـد إن اليمـن ألقى القبـض على رجـل وصف بأنه 
كبير ممولي تنظيم القاعدة في اليمن والمملكة العربية 
وكوريـة  وبريطانيـا  ألمـان  سـبعة  وان  السـعودية 

جنوبية خطفوا في شمال اليمن.
ويثيـر نشـاط المتشـددين فـي اليمـن الـى جانب 
تمـرد في الشـمال وحركة انفصالية فـي الجنوب قلق 

الحكومات الغربية والسعودية.
وقال المصدر الأمني أنه تم القبض على السـعودي 
حسن حسـين علوان منذ يومين في محافظة مأرب في 

شرق اليمن.
وفـي وقـت سـابق امس ذكـر مصـدر حكومـي ان 
تسـعة أجانـب بينهم سـبعة ألمـان خطفوا فـي منطقة 
صعدة بشـمال اليمن وذلـك بعد ايام مـن احتجاز 24 
طبيبـا وممرضـة كرهائن ثم الافـراج عنهم خلال يوم 

من خطفهم.   (تفاصيل ص 4)

البحرين تتراجع
وتنفي إلغاء نظام الكفالة

»القـدس العربـي»: نفـت غرفـة تجـارة  ■ لنـدن ـ
وصناعـة البحريـن ما تـردد حول نيـة المنامـة إلغاء 
كفالـة العمـال الأجانب بشـكل كامل، معتبـرة أن ذلك 
كان مجـرد «لبـس» تداولته وسـائل الإعـلام المحلية 
والخارجيـة علـى خلفيـة مـا أثير في شـأن المـادة 25 
مـن قانون تنظيم سـوق العمـل، التي منحـت العامل 

الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر.
وذكـر بيان صـادر عن الهيئـة أن المطروح أساسـاً 
حريـة  حـدود  فـي  «محصـور  المحليـة  السـاحة  فـي 
انتقـال العمالـة الأجنبيـة»، وأنـه ليس هنـاك ما هو 
في الحسـبان سـواء مـن هيئـة تنظيم سـوق العمل، 
أو الأجهـزة الرسـمية ذات العلاقـة، ما يقتضـي أو ما 
يفهم منه إلغــاء كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية 

للعمالة الأجنبية.
وكانت البحرين قد أعلنت قبل أسابيع نيتها إجراء 
تعديلات في سـوق العمل، ولكن القـرار وضع المملكة 
الصغيرة في مواجهة مع غالبية جيرانها الأعضاء في 

مجلس التعاون الخليجي، بسبب تلك الخطوة.

قيادي مصري: الإسرائيليون
«أوغاد» واسرائيل «دولة سرطانية»

■  القاهرة ـ رويترز: شـن عضو قيادي في الحزب 
الوطنـي الديمقراطي الحاكم في مصر هجوما شـديدا 
علـى إسـرائيل خـلال مناقشـة فـي لجنـة العلاقـات 
الخارجية في مجلس الشـعب التي يرأسـها ووصفها 

بأنها «دولة سرطانية».
وقـال مصطفى الفقـي «إسـرائيل دولة سـرطانية 

استيطانية توسعية عدوانية».
وكانـت اللجنـة تناقـش مـا قال عضـو إنـه ادعاء 
إسرائيلي عن مشـاركة مصر في حصار الفلسطينيين 

في قطاع غزة.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
أعلـن رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو في خطـاب ألقاه مسـاء امس الأحد 
تمسـكه بالقـدس عاصمـة لدولة اسـرائيل و 
رفضه اعادة اللاجئين الفلسطينيين، كما كرر 
رفـض تجميـد الاسـتيطان، واعتبـر ان قيام 
الدولة الفلسـطينية مشروط بكونها منزوعة 
السـلاح اولا وطالب لتحقيق ذلك أن يعترف 
الشـعب  «كدولـة  بإسـرائيل  الفلسـطينيون 
اليهودي».  واشـاد الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما بخطاب نتنياهو واعتبره خطوة مهمة 
الـى الامام، وقـال البيـت الابيـض ان اوباما 

رحب بتبني نتنياهو قيام دولة فلسطينية.
الـى  الفلسـطينية  السـلطة  وسـارعت 
التنديـد بموقـف نتنياهو مؤكدة انه ينسـف 
كل مبـادرات السـلام، فيمـا اعتبـرت حركـة 
خطابـه  ان  (حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة 

يعكس ايديولوجيته العنصرية. 
وقـال نتنياهـو فـي الخطـاب الـذي ألقاه 
للدراسـات  السـادات  ـ  بيغـن  «مركـز  فـي 
الإسـتراتيجية» فـي جامعـة بار إيـلان قرب 
تل أبيب «إذا تلقينـا ضمانات لمنطقة منزوعة 
السلاح وإذا اعترف الفلسطينيون بإسرائيل 
دولة يهودية فإننا سـنوافق علـى قيام دولة 

فلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية».
اللاجئـين  عـودة  نتنياهـو  ورفـض 
ان  مؤكـدا  ديارهـم،  الـى  الفلسـطينيين 
مشكلتهم ينبغي ان تعالج «خــــارج حدود» 
الــــدولـة العبريـة، واضـاف ان «عودتهـم 
اسـرائيل  اسـتمرار  تناقـض  (اللاجئـون) 

كدولة يهودية».
واعلن نتنياهو في خطاب بشأن سياساته 
الخاصـة بالسـلام اسـتعداده للقبـول بقيام 
دولـة فلسـطينية منزوعـة السـلاح تعتـرف 
باسـرائيل كدولـة يهوديـة، مشـددا علـى ان 

تبقى القدس عاصمة إسرائيل الموحدة.
واضاف «لكل علمه ولكل نشيده (الوطني) 
الاراضي التي ستعطى للفلسطينيين ستكون 
علـى  سـيطرة  دون  ومـن  جيـش  دون  مـن 
الاجواء الجوية ومن دون دخول سلاح ومن 
دون امكان نسـج تحالفات مع ايران او حزب 

الله» اللبناني.
تلقينـا  «إذا  كلمتـه  فـي  نتنياهـو  وقـال 
هـذه الضمانـة بنـزع السـلاح والترتيبـات 
الأمنيـة التـي تطلبهـا إسـرائيل وإذا اعترف 

للشـعب  دولـة  بإسـرائيل  الفلسـطينيون 
اليهـودي سـنكون مسـتعدين لاتفاق سـلام 
حقيقي (و) الوصول إلى حل بالنسـبة لقيام 
دولة فلسـطينية منزوعة السـلاح إلى جانب 

الدولة اليهودية».
ودعـا نتنياهو الـدول العربية الى تحقيق 
السـلام مع اسـرائيل، وقال انه مستعد للقاء 
الزعمـاء العـرب فـي اي مكان سـواء كان في 

دمشق أو الرياض أوبيروت او القدس. 
واعلن رئيس الوزراء الاسـرائيلي رفضه 
الاراضـي  فـي  الاسـتيطان  اعمـال  تجميـد 
الفلسـطينية المحتلـة، الامـر الـذي تطالب به 

الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وقال في كلمته امس إنه على قيادة السلطة 

الفلسطينية أن تهزم إسلاميي حماس.
وقـال «عليهـم أن يختـاروا ما بـين طريق 
السـلطة  علـى  حمـاس..  وطريـق  السـلام 

الفلسـطينية أن تفـرض القانـون والنظـام.. 
لـن  إسـرائيل  حمـاس.  علـى  تتغلـب  وأن 

تتفاوض مع إرهابيين يحاولون تدميرها».
ودعـا نتنياهو الزعماء الفلسـطينيين الى 
الشـرق  فـي  السـلام  مفاوضـات  اسـتئناف 

الاوسط بدون شروط مسبقة . 
واتهمـت السـلطة الفلسـطينية نتنياهـو 
بـ«نسـف» جهـود السـلام. وقـال المتحـدث 
باسم الرئاسـة الفلسـطينية نبيل ابو ردينة 
ان خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي «نسف 
كل مبادرات السـلام والحـل»، داعيا «الادارة 
الامريكيـة الـى ان تأخـذ مسـؤولياتها تجاه 

هذه القضية».
بدورها، هاجمت حمـاس خطاب نتنياهو 
مؤكدة انه يعكـس «ايديولوجيته العنصرية 
والمتطرفـة» وهو بمثابة «نسـف لـكل حقوق 

الشعب الفلسطيني».

ملصقات تصور الرئيس الامريكي مرتديا كوفية علقها مستوطنون في القدسرئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين نتنياهو يلقي خطابه امس

لبحث ازمة الشاحنات العالقة.. وطابور السيارات على الحدود اكثر من 32 كيلومترا

وفد إماراتي يلتقي مسؤولين جمركيين سعوديين 
استمرار المواجهات بين انصار الاصلاحيين والسلطات

نجاد يدافع عن اعادة انتخابه.. وموسوي يطعن في النتائج 
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

يلتقـي وفـد من دولة الامـارات اليوم الاثنين بمسـؤولين 
جمركيـين سـعوديين لبحـث ازمـة الشـاحنات العالقة على 

الحدود بين البلدين منذ اكثر من اسبوع.
وقالـت وكالة انبـاء الامارات «وام» إن آلاف الشـاحنات 
عالقـة على الحدود بين دولة الامارات العربية والسـعودية 

بسبب الاجراءات السعودية لعبور الحدود. 
واضافت «وام» ان السائقين يصطفون في طوابير وسط 
درجات حرارة تصل إلى 45 مئوية (113 فهرنهايت) دون ان 
يتاح لهم الخدمات الاساسية عند منفذ الغويفات الحدودي 

«بانتظار إتمام اجراءات العبور».
ونقلـت الوكالة عـن صالح محـد الملا الأمين العـام لهيئة 
الهـلال الاحمر الاماراتي قوله ان الهيئة تقدم الطعام والمياه 

لسائقي الشاحنات المتراصة بطول 32 كيلومترا.
وذكـرت وسـائل اعلام محليـة ان إصطفاف الشـاحنات 
في طوابير بدأ قبل ثلاثة اسابيع وتكهن بعضها بأن السبب 
في ذلـك يرجع الى نظـام جديد لأخذ البصمات اسـتحدثته 

الجمارك السعودية.

وقـال مسـؤول بالجمـارك السـعودية فـي تصريحـات 
صحافية ان السلطات السعودية تحقق في سبب التعطيل.

وأوضـح مديـر الشـؤون الإعلاميـة بجـوازات المنطقـة 
«الوطـن»  لصحيفـة  الصيعـري  مقبـل  بالنيابـة  الشـرقية 
السـعودية امـس الاحـد، أن الإجـراءات المتخـذة فـي منفذ 
البطحاء هي نفسـها الإجراءات العاديـة، مبينا أن جوازات 
إضافيـين  بأفـراد  البطحـاء  منفـذ  بتعزيـز  قامـت  المنطقـة 
للمسـاعدة في تسـهيل إجراءات الدخول خاصة مع تطبيق 
نظام البصمة. وقال إن إجراءات البصمة لا تستغرق اكثر من 
3 دقائق بما فيها إنهاء إجراءات دخول أصحاب الشـاحنات 
والقادمـين أول مـرة ، مبينـا أن الوضع الحالـي طارئ، وأن 
مشـكلة الزحـام تعـود إلـى أسـباب تخـص إدارات أخـرى 
دون أن يسـميها.  وتسـاءل مراقبـون عن هدف السـعودية 
من محاولـة خنق دولة الامارات العربيـة المتحدة من خلال 
التشـديد على حدودها البرية واخضاع الشاحنات القادمة 
منهـا لاجـراءات لا تطبـق علـى المنافـذ السـعودية الاخرى 
وهـي كثيرة، وربط هؤلاء بين هـذه العقوبة التي لا تعترف 
بها السـعودية علنا وبين عدم توقيع الامـارات على اتفاقية 

الاتحاد النقدي الخليجي الاسبوع الماضي.

الرئيـس الايرانـي محمـود  ـ وكالات: دافـع  ■ طهـران 
احمـدي نجـاد امس الاحد عن شـرعية اعـادة انتخابه امام 
حشـد مـن مناصريه الذين تجمعوا في وسـط طهـران، فيما 
طالب خصمه الرئيسـي مير حسين موسوي بالغاء النتيجة 

بسبب حدوث مخالفات.
وقال احمدي نجاد ان الانتخابات الايرانية هي «الانظف» 

نافيا حصول اي تزوير.
وشـكوك  للمعارضـة  جديـدة  تظاهـرات  مـن  وبالرغـم 
الولايات المتحدة في شرعية فوزه، اكد احمدي نجاد لحشود 

انصاره انه «لم تحصل اي مخالفات» في انتخابه.
اما خصمه الرئيسي مير حسين موسوي الذي نال رسميا 
34٪ مـن الاصوات مقابـل 63٪ لاحمدي نجاد، فقدم طعنا 
رسـميا الى مجلس صيانة الدسـتور، مطالبـا بالغاء نتيجة 
الانتخابات. اما المرشح الاصلاحي مهدي كروبي الذي سجل 
هزيمة سـاحقة في الانتخابات فأكد انه «لا يعترف بأحمدي 

نجاد رئيسا للبلاد».

واتهم احمدي نجاد خصومه بالارتباط بالخارج ووسائل 
الاعلام الاجنبية بشن «حرب نفسية» على حكومته.

موسـوي  انصـار  بـين  الاحـد  المواجهـات  وتواصلـت 
والشرطة، لكن بحدة اقل من يوم السبت.

واعلنـت الشـرطة الايرانيـة اعتقـال 170 شـخصا علـى 
الاقل على خلفية اعمال الشـغب التي اندلعت السبت، بينهم 

سبعون «منظما ومنسقا» على الاقل.
واطلق شـرطيون ايرانيـون النار في الهـواء مرارا لردع 
متظاهرين في شـارع مطهري على مـا افاد صحافي «فرانس 

برس» بدون الاشارة الى اصابات.
وامـر صحافيون اجانب يعملون على تغطية الانتخابات 
بمغـادرة البـلاد، من بينهـم مراسـلان للتلفزيون الرسـمي 
الهولنـدي. وشـبه احمدي نجـاد المحتجين، وموسـوي، في 
مؤتمـر صحافي عقده الاحد بـ«انصار فريق كرة قدم خسـر 
المباراة». ودعا موسوي انصاره الاحد في بيان الى مواصلة 

«اعتراضهم» على نتائج هذه الانتخابات بشكل «سلمي».
واعتبـر الرئيـس الايراني الاحـد ان نتائـج الانتخابات 
شـكلت صفعة علـى وجه قـوى «الاسـتكبار» التـي تحــكم 

العالم.      (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

مستوطنون يصورون اوباما 
بالكوفية الفلسطينية 

■ القــدس المحتلــة ـ رويترز: علق نشــطاء 
يمينيــون ملصقــات فــي كل انحــاء القــدس 
تصــور الرئيس الامريكي باراك اوباما مرتديا 
كوفية عربيــة وكتبوا عليها «معاد للســامية» 

و«كاره لليهود». 
وقــال إيتامــار بن جفيــر النشــط اليميني 
الاســرائيلي «الليلــة نعلــق ملصقــات تظهــر 
صــورة باراك اوبامــا بالكوفيــة وكتب عليها 
(معاد للسامية وكاره لليهود). نأمل ان يكون 
هذا الملصق امــام عيني نتنياهــو الذي يقاوم 

الضغوط الامريكية. 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6229 الاثنين 15 حزيران (يونيو) 22 جمادى الثانية 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6229 Monday 15 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

قوات شرطة تضرب متظاهرين مؤيدين لموسوي

■ طهران ـ واشنطن ـ باريس ـ «القدس 
العربي» ـ وكالات:

قدم مير حسين موسوي المرشح المهزوم 
فـي الانتخابـات الرئاسـية الايرانية طعنا 
رسـميا الاحـد فـي النتائـج فيمـا تجـددت 
فـي  والشـرطة  انصـاره  بـين  الصدامـات 

طهران.
واعتبر الرئيس احمـدي نجاد ان فوزه 
فـي الانتخابات الرئاسـية الجمعة يشـكل 

«صفعة» لقوى «الاستكبار» في العالم.
واعلن موسـوي فـي بيـان «قدمت طلبا 
الى مجلس صيانة الدسـتور من اجل الغاء 
نتائج الانتخابات» بسـبب مـا اعتراها من 

«مخالفات».
وعلى الارض، تجددت الصدامات الاحد 
بين المتظاهرين المؤيدين لموسوي والشرطة 

في طهران.
اعتقـال  الايرانيـة  الشـرطة  واعلنـت 
170 شـخصا على الاقل علـى خلفية اعمال 
الشـغب التـي اندلعت السـبت اثـر اعلان 
فـوز احمدي نجـاد في الانتخابـات، بينهم 

سبعون «منظما ومنسقا» على الاقل.
توقيـف  مـع  التوتـر  حـدة  وازدادت 
لميـر  مناصريـن  اصلاحيـين  مسـؤولين 
حسـين موسـوي الذي هـزم امـام احمدي 
نجـاد وقد ندد بحصـول «تجاوزات» خلال 

الانتخابات.
ودعا موسـوي المحافظ المعتدل انصاره 
فـي بيان الـى مواصلـة «اعتراضهـم» على 

نتائج هذه الانتخابات بشكل «سلمي».
انصـار  مـن  الالاف  بـدأ  المقابـل،  وفـي 
احمـدي نجاد يتجمعون عصـرا في طهران 

للاحتفال بفوزه بولاية رئاسية ثانية.
فـي  ظهـرا  جديـدة  صدامـات  وجـرت 
انصـار  مـن  مئتـين  حوالـى  بـين  طهـران 
موسـوي والشرطة اسـتخدمت فيها قنابل 

مسيلة للدموع.
مجـددا  المحتجـون  المتظاهـرون  وردد 
الشـرطة  ورشـقوا  للدكتاتـور»  «المـوت 

بالحجارة.
واعلن مسـاعد قائد الشرطة احمد رضا 
رضان في تصريح للتلفزيون الرسـمي «ان 
الوضع تحت السيطرة»، غير ان المواجهات 

تواصلت بصورة متقطعة.
واطلـق شـرطيون ايرانيـون النـار في 
الجـو مـرارا لـردع متظاهريـن فـي شـارع 
مطهري على مـا افاد صحافي فرانس برس 

بدون الاشارة الى اصابات.
واعلـن رضـان ان قواتـه اعتقلـت 170 
شـخصا علـى الاقل بينهـم سـتون «منظما 
الشـغب  اعمـال  خلفيـة  علـى  ومنسـقا» 

السبت.
الليـل  خـلال  الصدامـات  وتواصلـت 
ولـم يعد الهـدوء الا قرابة السـاعة الثانية 
صباحا بعد انتشـار قـوات الامن وعناصر 
ميليشـيا  مـن  وعناصـر  المدنـي  باللبـاس 

الباسيج الاسلامية.
وبعدمـا قطعت شـبكة الهاتـف المحمول 

مساء امس عادت صباح الاحد الى العمل.
ولم يسـبق للعاصمة ان شـهدت اعمال 
عنـف كهـذه منـذ الاضرابـات الطلابية في 

تموز (يوليو) 1999.

السـابق  الرئيـس  مـن  قريـب  واعلـن 
الاصلاحـي محمـد خاتمـي صبـاح الاحـد 
اعتقال تسـعة من القـادة الاصلاحيين على 
الاقـل السـبت بينهـم نائبا وزير سـابقان، 

وقد افرج لاحقا عن ثلاثة من هؤلاء.
من جهـة اخـرى اوقفت الشـرطة ثلاثة 
مسـؤولين آخرين وصحافيـين اصلاحيين 

اثنين، كما اكدت زوجة احد الموقوفين.
وشبه احمدي نجاد المحتجين في مؤتمر 
صحافـي عقده الاحد بـ»انصـار فريق كرة 

قدم خسر المباراة».
وقـال «انهـم غاضبـون، يخروجون من 
الملعـب ويتجـاوزون اشـارة سـير حمراء 
فتفرض الشـرطة عليهم غرامة»، مؤكدا ان 

«الحرية هنا تكاد تكون مطلقة».
نجـاد  احمـدي  فـوز  رسـميا  واعلـن 
بغالبيـة سـاحقة منـذ الـدورة الاولـى من 
الانتخابات الرئاسـية بحصوله على 62.6 
٪ من الاصوات مقابل 33.7 ٪ لمير حسين 

موسوي.
واعرب موسـوي فـي بيان السـبت عن 
احتجاجه «الشديد على المخالفات الكثيرة 
انتخابـات  اعتـرت  التـي  والواضحـة» 
الجمعة، مؤكدا انه لن يخضع «للسـيناريو 

الخطير» الناشئ عنها.
المجاهديـن  العلمـاء  جمعيـة  ودعـت 
(روحانيو مبارز) ومن مؤسسـيها الرئيس 
الايراني السـابق محمد خاتمي السبت الى 
الغاء الانتخابـات الرئاسـية، مبدية قلقها 

من حصول «تزوير كثيف للاصوات».
مـن جهتـه اعتبـر احمـدي نجـاد الاحد 
ان نسـبة المشـاركة التـي «تخطـت ٪84» 
هـي بمثابـة «صفعـة» علـى وجـه «قـوى 
الاسـتكبار» التي تحكم العالم، في اشـارة 

الى القوى الغربية.
وفيمـا قوبـل اعـلان فوزه بحذر شـديد 
فـي الغـرب، اكـد احمـدي نجاد مجـددا ان 
ملـف البرنامج النـووي الايرانـي «اصبح 

من الماضي».
المعارضـة  إتهامـات  نجـاد  ورفـض 

بالتلاعب في الإنتخابات الرئاسية. 
وقـال فـي أول مؤتمـر صحافـي لـه منذ 
إعادة إنتخابه «الإنتخابات كانت حرة ولا 

يوجد أي مستند يثبت تلك الإتهامات». 
وقـال أحمـدي نجـاد «إنه من السـخف 
حقيقـة أن يزعـم الخاسـر فـي الإنتخابات 
أن أغلبيـة الأصـوات ذهبـت إليه. هـذا أمر 

سخيف حقيقة». 
:»التسـاؤل عـن  وقـال أحمـدي نجـاد 
نتائـج الإنتخابـات ليس مهمـا لأنهم كانوا 
يعتقدون أنهم كانوا سـيفوزون ولكنهم لم 
يفوزوا. وتلك الإتهامات عادة ما تتم عندما 

تنزل بطرف ما هزيمة ثقيلة». 
واعلن الرئيس مجددا ان الملف النووي 
الايراني «اصبح من الماضي»، وقال احمدي 
نجـاد «كمـا سـبق وقلـت، الملـف النـووي 
اصبح مـن الماضي»، مشـيرا الـى ان بلاده 
مسـتعدة بالمقابل لاطلاق «دراسـة شـاملة 

لنزع الاسلحة النووية في العالم».
البرنامـج  يكـون  ان  الغـرب  ويخشـى 
النـووي الايراني، الذي تؤكـد طهران على 
هدفه المدني البحت، يخفي شقا عسكريا، لا 

سـيما وان ايران رفضـت الامتثال لقرارات 
مجلـس الامـن الـذي دعاها لوقف انشـطة 
عقوبـات  وفـرض  اليورانيـوم  تخصيـب 

عليها لرفضها الامتثال لقراره.
وقـال نجـاد إن أي دولـة تجـرؤ علـى 
مهاجمة إيران «سـتندم ندما شـديدا» على 

مثل هذه الخطوة.
وعـن علاقة إيـران مـع الـدول العربية 
قـال الرئيس الإيراني «علاقاتنـا مع الدول 
العربية جيدة وهناك أمور مع بعض الدول 
ناتجـة عن التدخـلات الأجنبية». وكشـف 
أحمـدي نجـاد عن عزمـه حضـور قمة عدم 
الانحيـاز التـي تسـتضيفها مصـر «مـا لـم 
يحدث طـارئ» ، موضحـا «حاولت إخراج 
العلاقات مع مصر خلال السـنوات الماضية 
مـن دائرة التدخل الأجنبي .. وسـعيت إلى 

زيارة مصر في السنوات الماضية».

بايدن يتحدث عن «شكوك جادة» 
في نتائج الانتخابات 

وصرح نائـب رئيس الولايـات المتحدة 
جو بايـدن الاحد ان هناك «شـكوكا جادة» 
في نتيجة الانتخابات الرئاسـية الايرانية 
التي ادت الـى فوز الرئيس محمود احمدي 

نجاد.
وكان مسـؤولون فـى الادارة الامريكية 
أوبامـا  بـاراك  الرئيـس  إدارة  أن  اعلنـوا 
مصممـة علـى المضـي قدمـا فـي جهودهـا 

للتعامل مع الحكومة الايرانية. 
وفي محاولة لوضـع وجه أكثر ايجابية 
على النتيجة أعرب مسـؤول بارز بالإدارة 
الامريكيـة عـن أملـه فـي أن تـؤدي كثافـة 
الجدل السياسـي أثناء الحملـة الانتخابية 
جعـل  فـي  للناخبـين  القـوي  والحضـور 
اسـتجابة  أكثـر  نجـاد  احمـدي  الرئيـس 
للولايـات المتحـدة علـى الاقـل لنـزع فتيل 
رد الفعـل المحتمـل على نتائـج الانتخابات 

المتنازع عليها. 
وقال المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف 
عن اسـمه بسـبب حساسـية الموضوع «إن 
أحمـدي نجـاد قـد يشـعر بسـبب ضغوط 
الـرأي العام انـه يريد أن يخفـف من عزلة 
إيـران. ومـن شـأن هـذا أن يدفـع بعمليـة 
للمضـي  المتحـدة  الولايـات  مـع  التعامـل 

بخطى أسرع». 
إن  يقولـون  خارجيـين  محللـين  لكـن 
الشـكوك المحيطة بإعـادة انتخاب احمدي 
نجاد من شأنها أن تخلق مشكلات جديدة. 
ويقـول تومـاس بيكرنـغ وكيـل وزارة 
الخارجية الامريكية السابق «إن هذه أسوأ 
نتيجـة. فالولايات المتحدة يجـب أن تقلق 
من انه سـينظر إليهـا على أنهـا تتعامل مع 
رئيس شـرعيته محل شـك. ومن شأن هذا 
أن يجعـل فكرة تقديم حوافز غير مشـجعة 

تماما». 
وفي إسـرائيل التي المحـت إلى أنها ربما 
تشـن هجومـا عسـكريا علـى ايران لشـل 
قدراتها النووية قال مسؤولون إن انتصار 
احمـدي نجـاد يؤكـد علـى التهديـد القادم 
مـن طهـران والحاجة إلى رد قـوي بدلا من 

دبلوماسية الصبر. 

اكد ان الملف النووي الايراني اصبح من الماضي .. وتوعد أي دولة تفكر بمهاجمة بلاده
نجاد يؤكد نزاهة الإنتخابات الإيرانية .. وموسوي يطعن بالنتائج وتجدد الصدامات بين المحتجين والشرطة

وقـال نائـب رئيـس الـوزراء سـيلفان 
شـالوم فـى تـل أبيـب أن النصر «سـيبعث 
برسـالة واضحـة إلـى العالـم «مفادهـا أن 
داخلـي  بتأييـد  تحظـى  إيـران  سياسـات 
واسـع وأنها ستسـتمر». وأضـاف قائلا إن 
النتائج أيضا « سـتنفجر فـي وجه أولئك» 
الذين يعتقدون أن إيران مسـتعدة « لحوار 
حقيقـي مـع العالم الحـر لوقـف برنامجها 

النووي». 

مستشار ساركوزي: الوضع 
في ايران «ليس نبأ سارا لاحد»

وفي فرنسا اعتبر هنري غينو المستشار 
نيكـولا  الفرنسـي  للرئيـس  الخـاص 
سـاركوزي ان الوضع في ايـران «ليس نبأ 
سـارا لاحد»، متحدثا الاحد خـلال برنامج 

تلفزيوني سياسي.
وقـال غينو ردا على سـؤال حول اعادة 
انتخـاب الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد 
لولايـة ثانيـة فـي ايـران «بالطبـع، ان مـا 
يجـري في ايـران ليـس نبأ سـارا لاحد، لا 
فـي  والسـلام  للاسـتقرار  ولا  للايرانيـين 

العالم».
وتابع «ان سبل التدخل المباشر محدودة 
للغايـة ولا يمكـن لاحد ان يحكـم من هنا ما 

اذا كانت هذه الانتخابات نزيهة ام لا».
واقـع  امـام  هنـا  «لكننـا  غيـان  وتابـع 
سياسـي فـرض نفسـه. احمدي نجـاد هنا 
بمواقفه المتطرفة ومغالاته، وهذا لا يسـهل 
المهمـة علـى كل الذيـن يـودون اخـذ ايران 
بعين الاعتبار في العالم ويودون احترامها 

والتحاور معها».
وقـال «لا يمكـن خوض اي حـوار بدون 
شـروط. ان اقامـة حـوار يتطلـب وجـود 
طرفين» مذكرا بالشرطين اللذين وضعتهما 
فرنسـا والاسـرة الدولية وهمـا الاعتراف 
«بوضوح بحق اسـرائيل فـي الوجود وفي 
العيش فـي امـان» والموافقة علـى اخضاع 
البرنامج النووي الايراني لعمليات تفتيش 

تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال غيان مشددا «ان عدم تخلي ايران 
عن خطابها العنيـف، وحدوث اضطرابات 
واعتقـالات والتعرض لبعض الاشـخاص 
وملاحقتهـم واعتقالهـم، ليـس نبـأ سـارا 

لاحد».
الخارجيـة  وزيـر  اعتبـر  جهتـه  مـن 
الفرنسي برنار كوشنير الاحد انه لن يكون 
هنـاك «حل بالعنـف وبتطوير النشـاطات 

العسكرية الى ما لا نهاية».

رضا بهلوي يدعو المجتمع الدولي
 لدعم «عصيان مدني» في ايران

ودعـا رضا بهلـوي النجل الاكبر لشـاه 
ايـران السـابق محمـد رضـا بهلـوي الذي 
اطاحـت بـه الثـورة الاسـلامية، المجتمـع 
الدولـي الاحد الى دعم «سـيناريو عصيان 
مدنـي» فـي ايـران، معتبـرا ان التغيير في 

بلاده لا يمكن ان يأتي الا من الخارج.
وقـال بهلـوي الـذي يعيـش فـي المنفى 
فـي الولايـات المتحـدة لاذاعـة «ار تـي ال» 
الفرنسـية «لطالما آمنت بسيناريو عصيان 
مدنـي، ولكن هـذا الامر لا يمكـن ان يحصل 

من دون مساعدة المجتمع الدولي ودعمه».
واضـاف «حـان الوقـت ليدعـم العالـم 
مواطنـي فـي كفاحهـم مـن اجـل الحريـة 

وحقوق الانسان والديمقراطية».

عباس وحماس يهنئان نجاد 

وهنـأ كل مـن الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس وحركة حمـاس أمس 
الرئيس الإيرانـي أحمدي نجاد بفوزه 

في الانتخابات الرئاسية.
وذكـرت وكالة الأنباء الفلسـطينية 
(وفـا) فـي بيـان مقتضـب أن الرئيس 
عبـاس «أبـرق مهنئـا الرئيـس نجـاد 
رئيسـاً  انتخابـه  إعـادة  لمناسـبة 

لإيران».
فـي  حمـاس  نـواب  أرسـل  كذلـك 
مماثلـة،  برقيـه  التشـريعي  المجلـس 
وجاء في برقية كتلة حماس البرلمانية 
لنجاد «تلقينا ببالغ السـرور نبأ إعادة 
إيـران  جمهوريـة  لرئاسـة  انتخابكـم 

الإسلامية الشقيقة».
وقالـت في بيـان لها أنه فـي الوقت 
الذي تتقـدم فيه بأحـر التهاني «نؤكد 
تقديرنا واحترامنا لشـخصكم الكريم، 
واعتزازنـا بدوركـم الفاعـل فـي دعـم 
القضية الفلسـطينية العادلة والشعب 
الفلسـطيني المرابط المجاهد ومسيرته 

الديمقراطية».

اغلاق مكتب قناة العربية

الى ذلك اعلنت قناة العربية التي مقرها 
دبـي والتابعـة لمجموعـة مركـز تلفزيـون 
الشـرق الاوسـط (ام بي سـي) السعودية 
الاحـد انها تبلغـت من السـلطات الايرانية 
اغلاق مكتبها في طهران لمدة اسبوع ودون 

تحديد سبب واضح للقرار.
نبيـل  العربيـة  تحريـر  رئيـس  وقـال 
الخطيب ان مراسـل القناة ضياء الناصري 
وهـو عراقـي معتمـد ومقيـم فـي العاصمة 
الايرانية منذ اربعة اشهر، تبلغ «شفهيا من 
وزارة الوعظ والارشـاد قرار اغلاق المكتب 

لاسبوع اعتبارا من الآن».
واوضاف الخطيب ان القرار يشمل «منع 
القيام باي تغطية خلال الاسـبوع بدون ان 

توضيح للاسباب او انذار مسبق».
وذكـر رئيـس تحريـر القناة انه سـبق 
للعربيـة ان واجهت مشـاكل مع السـلطات 
فـي طهـران اذ طـرد مديـر مكتبهـا حسـن 
فحـص في تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي 

ولكن دون اغلاق المكتب.
واشـار الى ان عشرة اشخاص يعملون 
في المكتب بينهم الناصري ومراسل قناة ام 

بي سي.
وعن سـبب اغلاق المكتب، قال الخطيب 
«»تقديري ان السـبب هو الفترة المضطربة 
فـي ايـران على مـا يبـدو»، في اشـارة الى 
الاضطرابـات التـي رافقـت اعـلان نتائـج 
الانتخابات الرئاسية التي نظمت الجمعة، 

والتـي فـاز بهـا الرئيـس محمـود احمدي 
نجاد.

توقيف صحافيين هولنديين

وفي لاهاي اعلن تلفزيون نيديرلاند 
2 الهولندي الرسمي الاحد ان اثنين من 
صحافييـه كانـا يغطيـان الانتخابات 
الرئاسـية الايرانية اوقفتهما الشـرطة 

وامرتهما بمغادرة البلاد.
واعلنـت نيديرلاند 2 الاحد في بيان 
نشـر على الانترنت «امر الصحافي في 
(نشـرة الاخبـار) نوفـا، يـان ايكلبوم 
بمغـادرة  هيلغـرز  دنيـس  والمصـور 

ايران».
واضافت انهما «كانـا يصوران امام 
المقـر العام لـ(مير حسـين) موسـوي، 
المنافس الرئيسـي (للرئيـس محمود) 
اوقفتهمـا  عندمـا  نجـاد،  احمـدي 

الشرطة».
الـى  دفعهمـا  «تم  البيـان  وتابـع 
الحائط وصودرت شـرائطهما وسحب 
ترخيصهما واجبرا على مغادرة البلاد 

على الفور».
وكان الصحافيـان وصلا الى ايران 
منذ ايام لتغطية الانتخابات الرئاسية، 

بحسب المصدر.

لندن – «القدس العربي»:
الايرانيـة  الانتخابـات  نتائـج  جـاءت   
وفـوز محمـود احمدي نجاد مخيبـة للامال 
في الغرب، فقد سحقت كل توقعات المحللين 
جـذري  تغييـر  حـدوث  مـن  والسياسـيين 
بانتصـار  الايرانيـة  السياسـة  مسـار  فـي 
الاصلاحيـين وبدايـة عهد جديد بـين ايران 
والغـرب، لكن الفجـر كان كاذبا، فالانتصار 
الـذي حققـه الرئيـس احمـدي نجـاد على 
منافسـه مير حسين موسـوي كان «كارثيا» 
بحسـب «الاوبزيرفـر» البريطانيـة والتـي 
قالـت ان النتائـج هـزت كل الذيـن كانـوا 
يأملـون باصـلاح. ولكـن الصحيفـة ابدت 
مخاوفهـا من الحـوادث والتظاهـرات التي 
تبعهـا الاعلان عن نتائج الانتخابات والتي 

قد تهدد الانسجام الاجتماعي.
واشـار التقرير الى ان خـداع النفس في 
شـوارع ايران كان واضحا بعد ظهور نجاد 
فـي قمـة الفائزين، فبـين مؤيدي موسـوي 
هناك شـعور بالتلاعب في الانتخابات التي 
سـتؤثر على شرعية الجمهورية الاسلامية. 
الاخيـرة  الايرانيـة  الدرامـا  ان  ويظهـر 
هـي صـورة مثيلـة لدرامـا اخرى شـهدتها 
طهـران فـي عـام 2005 مـع فـارق ان الامال 
كانـت كبيـرة، فقد جـاءت بعد اسـبوع من 
خطاب مهم القـاه الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا في جامعـة القاهرة ودعـم فيه قوى 
الاصـلاح فـي العالم الاسـلامي. والسـؤال 
الان المطـروح لدى المعلقين هو ما سـيحدث 
للثـورة الشـبابية الخضـراء التـي شـوهد 
افرادهـا وهم يتعرضون للضرب على ايدي 

الشـرطة. فما حـدث في شـوارع طهران من 
جانـب الثـورة الخضـراء لم يكـن متوقعا، 
بنـات خلعن الحجاب ورقصن مع الشـباب 
تحت اعين الشـرطة الاخلاقية «المطوعين». 
وقالـت الصحيفـة ان الامـال الكبيـرة ربما 
تزاوجـت مـع التقليل مـن اهميـة وامكانية 
التلاعب فـي الاصوات. مشـيرة الى وجود 
فتـوى  فـي  ظهـرت  الامـر  حـول  اشـارات 
اصدرتهـا مرجعيـة طلبـت فيهـا التأكـد من 

انجاح الرئيس الحالي نجاد.
ولاحظـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
انه فـي الوقت الـذي اعلن فيه نجـاد بداية 
جديـدة لايـران كانـت تظاهرات الشـوارع 
قـد بدأت ضده بعد انتخابات غير مسـبوقة 
شارك فيها 86 بالمئة ممن يحق لهم الاقتراع. 
وقالت ان اعادة انتخاب نجاد تشكل تحدياً 
للولايـات المتحدة وسياسـاتها فـي المنطقة 
خاصـة فيمـا يتعلق بالملـف النـووي الذي 
تضغـط امريـكا باتجـاه وقفـه فيمـا تقـول 

ايران انه للاغراض السلمية.
وتخشـى امريكا ان يواصل نجاد موقفه 
التصادمـي الـذي عبـر عنـه اثنـاء فترتـه 
بالسياسـة  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  الاولـى 
الخارجيـة. ولا تتوقـع الولايـات المتحـدة 
ان يتغيـر موقف نجـاد وهجماتـه المعروفة 
على اسـرائيل لكنها ترى ان هنـاك امكانية 
لاجـراء محادثـات مـع ايـران ونجـاد على 
سدة الحكم. واشارت الصحيفة الى الموقف 
الامريكي الحذر مـن نتائج الانتخابات وان 
ادارة اوبامـا تفحص ما قيـل انه تلاعب في 

الانتخابات.
وبنفس السياق لاحظت صحيفة «لوس 

انجليـس تايمـز» ان الانتخابـات الايرانية 
ونتائجهـا تعقد محاولات الادارة الامريكية 
علاقـات  وبنـاء  الايرانيـين  مـع  للتحـاور 
جيدة مع الجمهورية الاسـلامية. وقالت ان 
نتائج الانتخابات التـي لم يقر فيها الطرف 
الخاسـر بالهزيمـة تمثل خيبة امـل للادارة 
التي عبرت عن املها من ان النقاش المفتوح 
الـذي رافق الحمـلات الانتخابية مـا هو الا 
تعبير عن الامكانيـات المفتوحة والجديدة. 
ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤولين سـابقين 
الانتخابـات  نتائـج  ان  قولهـم  وخبـراء 
تجعـل مـن الصعوبـة بمـكان امـام الادارة 
الامريكيـة العمـل مع ايـران. واشـارت الى 
حديث خبير في معهد بروكينغز قال فيه ان 
ايران مضطربة لن تكون مستعدة للعمل مع 

اوباما.
ويأتـي التعقـد فـي التعـاون مـع ايران 
حالـة النظـر للحكومـة الايرانية علـى انها 
غير شـرعية مما يعني طرح تساؤلات حول 
العمـل معها وتقـديم حوافز لهـا. وتقول ان 
المحافظـين والجماعـات المؤيـدة لاسـرائيل 
تعـارض فكرة الحـوار التي طرحهـا اوباما 
وتطالبـه  بوضع مواعيـد نهائية لكي تلتزم 
بهـا الجمهورية الاسـلامية. وهـذا يعني ان 
الانتخابات الايرانية سـتضع حـدودا على 
الحـدود الزمنيـة للتعاون مع ايـران. وكان 
المسـؤولون الايرانيـون قـد اكـدوا على ان 
لا حـوار  مـع الادارة الامريكيـة قبـل معرفة 
فهنـاك  نجـاد  وبفـوز  الانتخابـات  نتائـج 

صعوبة في الحوار المحدود.
الصقـور  المحافظـين  مـن  عـدد  ويـرى 
الامريكيـين ان انتصار نجاد جيد من ناحية 

انه اشـارة للادارة على عدم تضييع الوقت 
في محادثات ذات نتائج قليلة. ومع اعتراف 
الكثيـر مـن المعلقـين بان فـوز موسـوي لن 
يغيـر معادلـة الوضـع فـي ايـران ولكن ما 
كان سـيقدمه موسوي للغرب هو التغير في 
اللهجة. ولا يعرف الكثير من المحللين ان كان 
هناك تغير في السياسة الايرانية. وترى ان 
انتصـار نجـاد سـينهي المزاعـم التـي قالت 
ان «اثـر» اوباما انتشـر فـي المنطقة خاصة 
بعـد خطابه التصالحي والـذي يزعمون ان 

نتائجه برزت في الانتخابات اللبنانية.
وفي تقريـر لروبرت فيسـك في صحيفة 
«اندبندنـت اون صانـدي» ركـز فيـه علـى 
الطريقـة التـي تعاملـت فيهـا الشـرطة مـع 
المحتجـين  ضربـوا  حيـث  الديمقراطيـين 
الشـرطة  ان  وقـال  ولاحقوهـم.  بالعصـي 
عاملـت المتظاهرين بنفـس الطريقة «ضربة 
علـى الـرأس وعلى المحاشـم». وتحدث عن 
الانتخابـات التـي قـال انهـا لـم تكـن علـى 

المستوى المطلوب.
وفـي افتتاحيتهـا اشـارت «الاندبندنت 
اون صنـداي» الى اسـتخدام جورج بوش 
الشـر»  دول  «محـور  مصطلـح   2002 عـام 
الـذي ضـم كلا من ايـران والعـراق وكوريا 
الشـمالية قائلـة ان هذه الـدول اظهرت في 
الاسـبوع الماضـي انها لا زالت تمثـل تهديدا 
علـى الامـن العالمـي، وقالـت ان موسـوي 
المرشـح الاصلاحـي لم يكـن لديه مـا يمكن 
عملـه. وقالت ان العنصـر الثالث في محور 
دول الشر، العراق لا يزال ضعيفا في الوقت 
الذي تحضر فيه القوات الامريكية للخروج 
من المدن العراقية مع نهاية الشـهر الحالي. 

وحللـت سياسـة بـوش فـي تحديـده دول 
محور الشـر التـي قامت على رؤيـة تآمرية 
مـن ناحية امريكا وان من بين الدول الثلاث 
كان العراق اقل الدول انخراطا في اسـلحة 
الدمار الشـامل. وفـي الوقت الـذي اظهرت 
فيه سياسـة بوش نتائج كارثية فانه يؤمل 
ان تنتـج سياسـة اليـد المفتوحـة لاوبامـا 
بعـض النتائـج التـي لـن تكـون سـريعة. 
وتقول انه مع رحيل بوش وفشل سياساته 
فـان خلفه اوباما يواجـه تحديات منع دول 
مثل ايران وكوريا الشـمالية مـن الانضمام 

لنادي الدول النووية.
وبعيدا عن الامال المعقودة رأت «صاندي 
الايرانيـة  الانتخابـات  نتائـج  ان  تايمـز» 
سـتجعل مـن لعبـة اوبامـا اكثـر صعوبـة. 
خاصـة ان بقـاء نجاد فـي الحكـم يعني ان 
لا شـيء سـيتغير  في المعادلـة التي يحاول 
اوباما حلهـا او تعديلها. ونقلت عن محللين 
قولهـم ان ايران والملالي فيها تعلموا درسـا 
مـن انتخابـات لبنـان لان خسـارتهم كانت 
تعني خسـارة مزدوجة وسياسات مشددة 
مـن امريـكا والغـرب علـى حد سـواء. لكن 
التيار المحافظ الامريكـي رفع اصواته ملقيا 
اللـوم على اوباما وسياسـة اليـد المفتوحة 
واشـنطن  اعتبرتهـا  التـي  نفسـها  للـدول 
تهديدا عليها والاصوات التي صمتت عادت 
من جديد مثل اليوت ابرامز وريتشارد بيرل 

وغيرهم من مهندسي غزو العراق.
وكتـب امير طاهري في نفـس الصحيفة 
قائـلا ان الغرب خدع نفسـه بأمـل الاطاحة 
بالرئيـس الغريـب، فيما اعتبـرت صحيفة 
«صاندي تلغـراف» فوز نجاد بالكارثة على 

ايـران والعالـم. وقالـت ان احـلام التغيير 
تحولت لغبار.

ان  تايمـز»  «نيويـورك  قالـت  بدورهـا 
احـلام التغيير انتهت يوم السـبت. ونقلت 
عـن حالمـين بالتغييـر قولهـم ان الايرانيين 
عليهـم مواجهـة اربعـة اعـوام جديـدة من 
الديكتاتوريـة، واصفـين ما حـدث بالفيلم. 
انتخـاب  ان  الـى  غيرهـا  مثـل  واشـارت 
نجاد سـيجعل من ملفـات مثل افغانسـتان 
والعراق والقاعدة والملف النووي وتحسين 
العلاقـات مـع الغـرب اشـكالية. وقالت ان 
نجاح نجـاد جاء بسـبب تلاعبـه بمخاوف 
السـكان في الارياف عـن التغييـر. واكدت 
ان النتائـج كانـت مريحـة للمتطرفـين فـي 
اسـرائيل وامريكا الذين كانوا يخشون من 
رئيس جديد يغير النظرة عن ايران. واشار 
دبلوماسـي انه لو نجح موسوي لكان الامر 
اصعـب على الغـرب التعامل معـه من نجاد 
الذي يظل واضحا في سياساته من غموض 

موسوي اللطيف.
وقالـت ان الاخيـر اختفـى مـن المشـهد 
وسـط شـائعات بانه وضـع تحـت الاقامة 
الجبرية، ولكنه ارسـل رسـالة الـى اتباعه 
من انه لن يقبـل بالنتائج وان لا تراجع عن 

موقفه ولا عودة للوضع السابق.
ونفـت الشـرطة الإيرانيـة امـس الأحـد 
الجبريـة.  الإقامـة  رهـن  موسـوي  وضـع 
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) 
نفي نائب قائد الشرطة أحمد رضان الشديد 
للتقاريرالتـي أشـارت إلـى وضع موسـوي 
وزوجته زهـرة قيد الإقامة الجبرية لتجنب 

المزيد من الاضطرابات في طهران. 

احلام  التغيير تحولت لرماد والآمال كانت خداعا للذات

تقارير غربية: نتائج الانتخابات الايرانية كارثة على ايران والعالم وانتصار لليمين الامريكي والاسرائيلي

ايرانية تشارك بمظاهرة امام سفارة طهران في لندن

■ الريـاض ـ ا ف ب: قالـت منظمة 
هيومن رايتس ووتش ان السـعودية 
تعهـدت باتخاذ خطـوات لانهاء نظام 
وصايـة الرجل على المـرأة، مؤكدة ان 

نظام الوصاية ليس متطلبا قانونيا. 
وجاء في بيان اصدرته المنظمة من 
جنيف وتم الحصول عليه السـبت ان 
المسـؤولين السـعوديين تعهدوا اثناء 
مراجعـة مجلس الامم المتحدة لحقوق 
 10 فـي  السـعودية  لملـف  الانسـان 
حزيـران (يونيو)، «باتخـاذ خطوات 
لانهاء نظـام وصاية الرجل على المرأة 
ومنح كامـل الاهليـة القانونية للمرأة 
السـعودية ومنع التمييـز ضد المرأة»، 

حسب بيان المنظمة. 
وذكرت المنظمـة انه اثناء الاجتماع 
قال مسـؤولون سعوديون ان «مفهوم 
وصاية الرجل على المرأة في الشريعة 
ليـس متطلبـا قانونيـا وان الاسـلام 
يكفل للمـرأة حقها في تولي شـؤونها 
بنفسـها والتمتـع بالاهليـة»، حسـب 

البيان. 
الاسـلامية  الشـريعة  وتحكـم 
المسـتمدة من المذهب الوهابي المتشدد 
الحياة في السعودية، كما ان القانون 

يعتمد بشكل كبير على الشريعة. 
ويتعـين حصـول المرأة السـعودية 
علـى اذن من ولـي الأمر لكـي تعمل أو 
تسـافر او تدرس او تتزوج او تحصل 
علـى الرعاية الصحيـة. كما يمنع على 
النسـاء قيادة السـيارات ممـا يجعل 
المملكـة الدولـة الوحيـدة فـي العالـم 

التي تفرض ذلك. 
النسـاء  مـن  العديـد  وتسـعى 
السـعوديات، خاصـة العامـلات فـي 
القطـاع التجـاري، الـى تغييـر هـذه 
مقاومـة  يجـدن  انهـن  الا  القوانـين 
شـديدة مـن رجـال الديـن المتعصبين 
الذيـن لهـم تاثيـر كبيـر علـى النظام 

القضائي. 
وطبقا للمنظمة الحقوقية فقد قبلت 
السـعودية توصيات «بتقنـين مبادئ 

الشـريعة المبهمـة الخاصـة بالقانون 
الجنائي». 

واضافت ان «هيئة حقوق الانسان، 
التـي مثلت المملكـة في جنيـف، قبلت 
التوصيـة بانـه لا يجـب محاكمـة إلا 
الاشـخاص فوق سـن 18 عامـا بصفة 
يجـب  وانـه  البالغـين،  الاشـخاص 
تجميـد تنفيـذ عقوبـة الاعـدام علـى 
الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم تحت 

سن 18 عاما» بحسب المنظمة. 
وقالـت المنظمة ان على السـعودية 
ان «تعمل على تنفيذ هذه الاصلاحات 

على وجه السرعة».
وفي السـادس مـن شـباط/فبراير 
لاول  السـعوديون  المسـؤولون  قـدم 
مـرة ملفا لحقوق الانسـان في بلادهم 
لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، 
ودافعـوا عن بعـض المفاهيـم الدينية 
التي تقف وراء القانون السعودي، الا 
انهـم اكدوا على ان الظروف في البلاد 

تتحسن.

هيومن رايتس ووتش: السعوديون 
يعدون بتخفيف القيود على النساء

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلـن فـي الريـاض 
امس الأحد تشكيل لجنة علمية موسعة من وزارة 
الصحة في السعودية تهدف إلى وضع الإجراءات 
الاحترازيـة مـن مـرض أنفلونـزا الخنازير خلال 

موسم العمرة والحج . 
الوقائـي  للطـب  الصحـة  وزارة  وكيـل  وقـال 
الدكتـور خالـد خـلال مؤتمـر صحافي عقـده في 
مقر الـوزارة بالرياض امس انـه»تم تكوين لجنة 
علـى  بنـاء  الصحـة  وزارة  مـن  موسـعة  علميـة 
توصيات وزير الصحـة الدكتور عبد الله الربيعة 
الهـدف منها وضع الإجـراءات الاحترازية للعمرة 

والحج».
وأضاف ان «تكوين لجنة فرعية ستنتهي خلال 
أسـبوعين من الإجراءات التي تم اتخاذها للعمرة 

والحج».
وأعلن انه «سـيكون هنـاك اجتماع مـع خبراء 
مـن منظمـة الصحـة العالمية ومـن مركـز مكافحة 
الأمراض فـي الولايات المتحـدة الامريكية لتقييم 

هذه الإجراءات واعتمادها». 
وكان كاتب سـعودي طالب في مقالة بصحيفة 
«عكاظ» الحكومة في السـادس من الشهر الحالي 
بعدم اسـتبعاد خيار عدم استقبال الحجاج الآتين 

من الخارج هذا العام في ظل تفشي مرض أنفلونزا 
الخنازير.

سـنصبح  أننـا  المقلـق  مـن  أنـه»  وأضـاف 
(السـعودية) مـن أعلى دول العالـم عرضة لأعلى 
نسـبة خطر بالإصابة بالمرض، نظرا للعدد الهائل 
من البشر الذين سـيفدون خلال أيام معدودة من 

كل أنحاء الأرض».
يشـار إلـى أن عدد الحجـاج الذين يفـدون من 
خارج المملكة لأداء مناسك الحج يقدر بحوالى 1.7 

مليون نسمة من جميع أنحاء العالم.
وكان مفتـي السـعودية الشـيخ عبـد العزيـز 
بـن عبـد اللـه آل الشـيخ قال انه يخشـى بـأن ما 
يكتـب عن أنفلونزا الخنازير به شـيء من المبالغة 
والتهويل في إشـارة إلى دعـوات بالامتناع مؤقتا 

عن تأدية مناسك الحج.
وكانـت فتاوى القائمين على شـؤون الإفتاء قد 
تضاربـت، حيال مدى جـواز تأجيـل أداء فريضة 
الحج ومناسـك العمرة، خوفاً من انتشار فيروس 

أنفلونزا الخنازير.
ولفت الزهراني إلى أن «منظمة الصحة العالمية 
لـم تـوص بإغـلاق الحـدود والتدخـل فـي حركة 

السفر».

لجنة سعودية لوضع إجراءات احترازية 
من مرض أنفلونزا الخنازير خلال العمرة والحج

■ الريــاض ـ يو بــي اي: دعا عالــم الدين 
الســعودي من وصفهم بـ»شباب الصحوة» 
في المملكــة ألا يخســروا الممثلــين والمطربين 

فهم أصحاب «رسالة» اجتماعية.
الداعيــة  المالكــي،  علــي  الدكتــور  وقــال 
الإســلامي المعــروف وشــقيق الفنــان فايز 
المالكــي الشــهير في الســعودية بشــخصية 
«مناحــي» «إن الواجــب علــى مــن وصفهــم 
بشباب الصحوة عدم خسارة هؤلاء الممثلين 
والمطربين فهم إخواننا وليس على الله ببعيد 
أن يهديهــم إلــى جــادة الطريق وكثيــر منهم 
يناقش القضايــا الاجتماعية ويقوم بايصال 
رسالة للمجتمع ويحذر من مخاطر قد تواجه 

الفرد والمجتمع».
ودعا المالكــي في تصريح خاص نشــرته 
صحيفة «الرياض» امــس الاحد من وصفهم 
بشباب الصحوة إلى ألا يسمحوا «لمن يتصيد 
عليهم الأخطــاء، ويضعوا أنفســهم في هذه 

المهاترات وان يتهموا بالعنف وعدم الفهم».
واضــاف «أنا لا أشــك في غيــرة أحد من 
هؤلاء الشــباب، ولكــن في القبيل أشــك في 
أنهم ليســوا أصحاب تجربة حتــى يتعاملوا 

مع القضايا الاجتماعية بحكمة ودراية».
وعن شــخصية شــقيقه فايز، قال المالكي 
إن الأول «لــه مواقــف اجتماعيــة خيــرة في 
مســاعدة الفقراء والأيتــام ، والواجب علينا 
هــو الدعوة إلى اللــه بالحســنى واللين، كما 
أن الواجب للجميع عدم التجمهر عند المرافق 

العامة(..)».
ونفــى ما تردد مؤخراً عن تعرض شــقيقه 
لمحاولــة اعتــداء مــن بعــض مــن وصفهــم 
بالمتشــددين، وقــال إن فايز يتمتــع بصحة 

وعافية وما تناقله الناس غير صحيح.
وكانــت بعض مواقــع الإنترنــت قالت أن 
فايز ا لمالكي (مناحي) قد مات دون الكشف 

عن الأسباب.

عالم دين سعودي يدعو «شباب الصحوة» الى ألا 
يخسروا الممثلين والمطربين كونهم أصحاب «رسالة»

احمدي نجاد يحيي المواطنين بعد اعلان فوزه بالانتخابات
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي»: 

اتهـم مسـؤولون فـي محافظـة الناصرية 
بجنـوب العـراق دولا عربية مجـاورة، منها 
الكويت والسعودية، بزعزعة الوضع الامني 

في جنوب العراق.
وكشـف حمود عبد الحسـن عضو مجلس 
محافظـة الناصرية عـن ان هنـاك معلومات 
لهجمـات  للتخطيـط  تشـير  اشـهر   4 قبـل 
ارهابية، ليس في الناصرية فحسـب، بل في 

المحافظات الجنوبية.
وكشف عبد الحسن عن خرائط في جلسة 
أمنيـة حضرها وزير الأمـن الوطني العراقي 
شـيروان الوائلي متهما الكويت والسعودية 
ان  باعتبـار  العمـل  هـذا  وراء  بالوقـوف 
البطحـاء ارضا مفتوحة على هاتين الدولتين 
وتزامنـت مع رفـض الكويت خـروج العراق 

من البند السابع. 
وقال ان هنـاك مجاميع مدربـة في منطقة 
حددها بالسـماوة تتحرك وفق تعليمات من 
رؤوس مهمـة علـى مسـتوى البلـد، على حد 

تعبيره. 
وأوضـح حمـود ان المسـؤولية تقـع على 
جمـع  «كيفيـة  فـي  الوطنـي  الأمـن  عاتـق 
والبحـث  الجريمـة  وملاحقـة  المعلومـات 
عـن كل صغيـرة وكبيرة مـع اشـراك مختار 
المنطقة بجهاز الأمن الوطني ويكون مساعدا 
ومسـاهما في جمع المعلومات عن الغرباء او 

المفسدين».
لكن عضو مجلس ذي قار ثجيل لطيف قال 
ان هناك مؤشـرات خلل في دائرة المعلومات 
البطحـاء  بـين  تربـط  التـي  والسـيطرات 
والمملكة السـعودية، فضلا عـن عدم تجاوب 
رجال الشـرطة مـع مجلس المحافظـة، داعيا 

الى احالة بعض مم سـماهم بالمتخاذلين الى 
التقاعـد. فيما حدد محافـظ الناصرية طالب 
كاظم الحسـن الخلل والفجوة بسببين الاول 
هـو ان الناحيـة متآخمة لحـدود صحراوية 
مع الـدول الاقليمية المجاورة في أشـارة منه 
للكويـت والسـعودية والثاني انهـا معرضة 
المخـدرات  تهريـب  منهـا  التهريـب  لعوامـل 

والخمور. 
وزاد ان هناك «مؤشـرات على الاسترخاء 
والاهمـال فـي العمـل الامنـــــي، ونحـن لا 
نضـــع المسـؤولية علـى الاجهـزة الامنيـة 
برمتهـا، بـل هنـاك عوامل هـي التي سـهلت 
وفتحـت الثغرة لدخـول الارهابيين الى هذه 

المدينة». 
فيمـا أبلـع مصدر مـن محافظـة الناصرية 
جريـدة «الصبـاح» العراقيـة أن التفجيرات 
الأخيـرة في بلـدة البطحاء غـرب الناصرية 
مـا هـي إلا بدايـة لتحـركات تلـك الجماعات 

التي تمـول من دول مجاورة، مشـيرا إلى أن 
خلخلـة الأوضـاع فـي العراق ليسـت بعيدة 
عن تدخل أجهزة المخابرات الإقليمية والدول 
المحيطـة بالعراق والتي تتعـارض مصالحها 
مـع اسـتقرار البـلاد كونـه يعيـش تجربـة 
ديمقراطيـة حديثـة يمكنهـا  أن تؤثـر علـى 

المنطقة». 
وقـال ان «اربـاك الملـف الأمنـي أنمـا هـو 

محاولة لإفشال العملية السياسية.»
ودعـا المصـدر الحكومـة لتشـديد الرقابة 
الجويـة علـى مناطـق الصحـراء الجنوبيـة 
والمناطق الحدودية، مبينا  أن نجاح العملية 
السياسـية فـي العـراق هـو «ناقـوس خطر 
للكثير من الدول المجـاورة التي لا تريد لهذه 
التجربـة النجاح وتريـد أن يبقى الوضع في 
العراق مرتبكا، إضافة إلى أنها تسعى لإعادة 
العـراق إلـى المربـع الأول وإشـعال الفتنـة 

الطائفية فيه».

انباء عن مجموعات مدربة تتحرك في الصحراء المفتوحة

مسؤولون عراقيون يتهمون الكويت والسعودية بزعزعة الامن في جنوب بلادهم

■ اربيـل (العـراق) ـ ا ف ب: قـال 
مسـؤول كردي عراقي امـس الاحد ان 
قصـف القوات التركية لشـمال العراق 
حيـث تلاحـق ناشـطي حـزب العمال 
الكردسـتاني، تسـبب فـي حـرق اكثر 
من 500 دونم من الغابات الطبيعية في 

اقليم كردستان العراق.
وقـال نجـاة صوفـي حريـري مدير 
التخطيط في المديرية العامة للبسـتنة 
والغابـات فـي وزارة الزراعة بحكومة 
الاقليـم لفرانـس بـرس «احتـرق اكثر 
من 500 دونم من الغابات الطبيعية في 
منطقـة دهوك (450 كلم شـمال بغداد) 
بسـبب القصـف التركي لهـذه المناطق 

خلال الشهر الجاري».
واضاف ان «وزارة الزراعة شـكلت 
مجموعـات  تضـم  للطـوارىء  فرقـا 
مـن فـرق الاطفـاء وحـراس الغابـات 
والحدود لاخمـاد النيران التـي تندلع 
بـين فترة واخـرى في الغابـات نتيجة 
القصـف التركـي للمنطقـة»، مؤكدا ان 
«المواطنـين ايضـا يسـاعدون حـراس 
الحـدود والغابـات وفـرق الاطفاء في 

اخماد النيران».
واكـد ان «اخـر حريـق تم اخمـاده، 

كان قبل ايام».
ومنعت حكومة اقليم كردستان منذ 
تشـكيل الحكـم الذاتـي فـي 1992 قطع 
الاشـجار في الغابـات الطبيعية وقتل 
الحيوانـات البرية، مـا ادى الى تكون 
محميات طبيعية يحرسـها عناصر من 
الشرطة والجيش يطلق عليهم حراس 
الغابـات الذيـن تتـوزع نقـاط المراقبة 

التابعة لهم في جميع انحاء الاقليم.
وتنفـذ الطائـرات الحربيـة التركية 
بانتظـام غـارات علـى اهـداف تابعـة 
فـي  الكردسـتاني  العمـال  لحـزب 
كردسـتان العـراق حيـث يتخـذ نحو 

الفي متمرد مواقع لهم، بحسب انقرة.
الكردسـتاني  العمـال  حـزب  وبـدأ 
الذي تعتبره تركيا والاتحاد الاوروبي 
ارهابيـة  المتحـدة منظمـة  والولايـات 
حمـل السـلاح عـام 1984 للتوصل الى 
حكـم ذاتـي كـردي فـي جنـوب شـرق 
تركيـا. وادى هـذا النزاع الـى مقتل 45 

الف شخص بحسب الجيش.

القصف التركي يتسبب بحرق اكثر من 500 
دونم من الغابات في اقليم كردستان العراق

لندن ـ «القدس العربي»:

قال تقرير لصحيفة «اندبندنت اون صاندي» 
أمـس الأحد عـن وضـع الجنـود الامريكيين في 
شـوارع العاصمـة العراقية بغـداد، ان عددهم 
قليـل ودورياتهم تقل يوما بعـد يوم مع اقتراب 
العراقيـة نهايـة الشـهر  المـدن  خروجهـم مـن 
الحالـي. فالاحتـلال الذي بـدأ قبل سـتة اعوام 
يقتـرب مـن نهايته، وفـي كل مظهر مـن مظاهر 

الحياة يتراجع الدور الامريكي. 
ويقـول الكاتـب وهـو باتريك كوكبيـرن انه 
عندمـا حـاول جنـرال امريكي حضـور اجتماع 
لرئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي مع 300 
مـن القادة العسـكريين، طلب منـه المغادرة لان 

الاجتماع كما قيل هو شأن عراقي. 
وقالـت الصحيفـة  ان المالكـي الـذي نصبـه 
الامريكيون في السلطة عام 2006 تحدث وكأنه 
قائـد جماعة تمرد ضـد الامريكيين، فقـد قال ان 
القـوات الاجنبيـة يجـب ان تخـرج مـن المـدن 
بشـكل كامل، واضاف في حديث اسـتمر ساعة 

تقريبا ان الانسـحاب هو بمثابـة انتصار يجب 
الاحتفال به بالاعياد والمهرجانات. 

وقالت الصحيفة ان تصريحات المالكي الذي 
يعتمـد في وجـوده علـى الامريكيـين تظهر قلة 
امتنـان مـن جانبـه، ولكنها اضافـت ان المالكي 
يحاول في تصريحات كهذه الاستجابة للقاعدة 
الشـعبية مـن خـلال اللعب علـى وتـر القومية 
والوطنيـة ويحضـر للانتخابـات القادمـة في 

بداية العام القادم. 
ولكـن تصريحـات المالكـي المعاديـة لامريكا 
والعلنيـة تظهـر اعتقـاده ان نبـرة كهـذه تلقى 
صدى طيبا بين الجماهيـر. واضافت الصحيفة 
ان من مظاهر تراجع الدور الامريكي في العراق 
ان الاسـتخبارات الوطنية التي كانت تسـيطر 
عليها وتمولها الاستخبارات الامريكية (سي اي 
ايه) ورئيسها الجنرال محمد عبدالله الشهواني 
الذي يعمل مع الامريكيين منذ سـنوات، لا تظهر 
على ميزانية الدولة، كما ان الضباط الكبار فيها 

يعملون كمستشارين للامريكيين. 
ويقول سياسـيون ان الاستخبارات ستعود 

الآن تحت سيطرة الحكومة. ويقول مسؤول ان 
الامريكيين ايا كان الامر في النهاية سيخرجون 
ويقـوم العراقيون شـيئا فشـيئا بتسـلم المهام 

منهم. 
ويوجـد فـي العـراق الان حوالـى 133 الـف 
جنـدي امريكـي يخططـون للخروج مـع نهاية 

عام 2010.
وستغادر قوات المارينز البالغ عددها 16 الفاً 

الانبار في الربيع القادم. 
وتنقـل الصحيفـة عـن احمـد الجلبـي زعيم 
المؤتمـر الوطني العراقي قوله انه مهما سـمعت 
مـن الجنـرالات الامريكيـين في العـراق فقد اكد 

اوباما على ان الامريكيين سيخرجون.
ولاحظت الصحيفة ان فكـرة خروج القوات 
الامريكيـة تحدث تغييرا في المشـهد العراقي إذ 
لـم يعد مـن مصلحة اي سياسـي الارتباط الان 

بالامريكيين المحتلين. 
سـيتركون  الامريكيـين  ان  الكاتـب  ويقـول 
خلفهم بلـدا اكثر امنا مما كان عليـه عام 2007، 
لكنـه يظل مـن اخطـر بلـدان العالم، ومـن هنا 

يتساءل الكثير من  العراقيين عن امكانية عودة 
العنف حالة خروج الامريكيين. 

واشـار الكاتب الى سلسـلة عمليـات حدثت 
مؤخـرا فـي بغـداد كان اخطرها اغتيـال زعيم 

الكتلة السنية في البرلمان حارث العبيدي. 
اسـتخدم  القاتـل  ان  الصحيفـة  ولاحظـت 
اسـلوب «القاعدة»، موضحـة ان التنظيم اظهر 
قدرة على التوسع في عملياته التي وصلت الى 

الجنوب. 
وفي الشـمال اشـار الـى حـرب الكلمات بين 
العرب والاكـراد مما يثير احتمـال اندلاع عنف 
يتجـاوز ما شـاهده العراق من قبـل. والخلاف 
يدور حول توسـيع حدود الاقليم الكردي شبه 

المستقل والسيطرة على كركوك. 
الاكـراد  كان   2005 عـام  انتخابـات  ففـي 
نينـوى  ومحافظـة  الموصـل  علـى  يسـيطرون 
بسـبب مقاطعة العرب السنة للانتخابات، لكن 
الانتخابـات المحلية ادت لخسـارتهم الكثير من 
المميزات وهذا ادى الى مشاكل جديدة بين ممثل 

الاقليم الجديد والجيش والبشمركة. 

ويـرى الكاتـب ان الاكـراد بـدأوا يشـعرون 
بتحول مسـتوى القوة ضدهم مـع قرب خروج 
القـوات الامريكيـة وزيـادة قـوة الحكومـة في 

بغداد. 
الاقليـم  زعيـم  ان  كـردي  مسـؤول  ويقـول 
مسعود بارزاني لم يلتق المالكي منذ شهور وان 
علاقـة الاقليم مع انقرة احسـن مـن علاقتها مع 

بغداد كما قال ساخرا. 
العـراق مـا زال  الكاتـب ان  وبينمـا يعتبـر 
يعيـش حالة الخطـر وتقـوده حكومة فاسـدة 
وعاجـزة، الا ان المنظـور للمسـتقبل ليـس كما 
كان مـع بداية الاحتـلال، فالعنف الآن ليس في 
صالـح كل الاطـراف المنخرطة فـي العملية لأن 

لديها الكثير مما ستخسره. 
ويعتقـد ان المجتمع العراقي، وان كان منهارا 
اجتماعيـا واقتصاديـا، الا ان خـروج القـوات 
الامريكيـة التي كانـت عامل اضطـراب دائم قد 
يمنحـه فرصة للحيـاة. ولكـن خـروج القوات 
ايضا قد يعيد ويشعل الكثير من النزاعات التي 

تغلي وظلت تحت السيطرة. 

لا احد يرغب بالارتباط سياسيا بالمحتل والعراق يظل اخطر بلدان العالم
قرب خروج قوات الاحتلال يهدد بنزاعات والمالكي يتحدث بلغة المتمرد على حلفائه الامريكيين

اعتقال ثلاثة مهربين للاثار جنوب بغداد
■ الديوانيـة (العراق) ـ ا ف ب: اعلن مصـدر امني عراقي امس الاحد القبض 
على عصابة من ثلاثة اشـخاص تقوم بتهريب الاثار في مدينة الديوانية الواقعة 

على بعد 180 كلم جنوب بغداد.
واوضح مسـؤول في مديرية الامـن الوطني ان «قواته تمكنـت وفقا لمعلومات 
اسـتخباراتية من القبض على عصابة تقوم بتهريب الاثار في قضاء الحمزة (35 
كلم جنوب مركز المحافظة». واوضح ان «العصابة مكونة من ثلاثة اشـخاص عثر 

بحوزتهم على عدد من القطع الاثرية تعود الى الحضارة الاشورية».
واشـار الى ان «التحقيقات جارية معهم، للكشـف عن عمليات تهريب محتملة 

في السابق».
واراضـي العـراق تختـزن آثـارا لابـرز حضـارات العالـم القـديم وخصوصا 

السومرية والبابلية والاشورية والاكادية.
يذكـر ان المتاحـف العراقيـة فقدت نحـو 15 الف قطعـة اثرية بعـد الغزو تمت 

اعادة حوالى ستة الاف منها حتى الان.
وتشـمل الاثار المسـروقة مسـكوكات ومخطوطات وحلى وفخاريات وتماثيل 
والواحا مكتوبة بالخط المسـماري يعود بعضها للعصور السـومرية والاشورية 
والبابليـة والاسـلامية تم نهبهـا خـلال الفوضـى التـي رافقـت دخـول القـوات 

الامريكية الى بغداد عام 2003.

خطة تحرك اعلامية على الساحة الامريكية لتحسين الصورة العربية 

تقارير: الحكومة البريطانية تطلق هذا الاسبوع 
تحقيقا حول الحرب في العراق

■القاهرة ـ د ب أ: تبحث اجتماعات اللجنة الدائمة 
للإعـلام العربي، التي بدأت أعمالهـا امس الأحد، في 
مقـر الأمانـة لجامعة الـدول العربيـة، برئاسـة أمين 
بسـيوني، وضع خطة تحـرك إعلامية على السـاحة 

الأمريكية لتحسين الصورة العربية. 
وتسـتمر هـذه الاجتماعـات التي تشـارك فيها 20 
دولـة ثلاثة أيـام للتحضير لاجتماع الـدورة العادية 
الثانية والأربعـين لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي 

يعقد يوم الأربعاء المقبل. 
وشهدت الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة مناقشات 
حـول اختيـار رئيـس جديـد للجنـة خاصـة أن مدة 
الرئيس الحالي أمين بسـيوني تنتهي فـي 13 أيلول/

سـبتمبر المقبل حيـث تقـدم ثلاثة مرشـحين هم أمين 
بسـيوني من مصـر والدكتور جواد مرقـة من الأردن 
ويوسـف الإبراهيمـي الخبيـر الإعلامـي بالمؤسسـة 
القطريـة للاعـلام، حيث انتهـى المشـاركون إلي رفع 
توصيـة لـوزراء الخارجيـة العـرب بالتجديد لأمين 
بسـيوني لمدة عامين بعد انسـحاب المرشح الأردني، 

وعدم حضور المرشح القطري للاجتماع. 
من جانبه شـدد السـفير محمد الخمليشـي الأمين 
العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام 
والاتصال في كلمته الافتتاحيـة لأعمال اللجنة، على 

أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. 
هـذه  أهـم  مـن  أنـه  إلـى  الخمليشـي  وتطـرق 
الموضوعـات متابعة خطة التحـرك الإعلامي العربي 
فـي الخـارج، حيـث تم الانتهـاء مـن إعـداد بعـض 

الحلقات ضمن سلسلة برامج سوف تبث على إحدى 
القنوات الأمريكية، لتصحيح الصورة العربية. 

وأشار إلى أن قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية 
يولي اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية وتغطيتها 
إعلاميا «وخاصـة فضح الجرائم الإسـرائيلية خلال 

العدوان على غزة». 
وأكد الأمين العام المسـاعد لجامعـة الدول العربية 
لشؤون الإعلام والاتصال أن قطاع الإعلام بالجامعة 
يسـعى إلـى تحقيـق طموحـات وتطلعات الشـعوب 
العربيـة، ولـذا فإنه قـام بإجـراء تحديث فـي قطاع 
الإعلام والإتصال لتكون الأمانة الفنية لمجلس وزراء 
الإعـلام العرب إدارة مسـتقلة، ملحقاً بها قسـم لموقع 
الكتروني خاص بالمجلس، ويتضمن جميع القرارات 
التـي تصـدر عن المجلـس واللجنـة الدائمـة للإعلام 
والمنظمـات العربيـة المتخصصـة، كما تم اسـتحداث 

إدارة للإعلام الالكتروني. 
مـن جانبـه قال أمـين بسـيوني رئيـس اللجنة إن 
الإعـلام العربـي حقـق انجـازات طيبـة، لافتـا إلـى 
مواكبتـه لعصر الفضاء واسـتحداث مـا يحتاج إليه 
مـن خلال اللجنـة العليا للتنسـيق الفضائي وانه تم 
إنشـاء اللجنة العليا للتنسـيق الالكترونـي، لمواكبة 
عصـر الانترنـت.  ويتضمـن جـدول أعمـال اللجنـة 
الدائمـة للإعـلام العربـي 15 بنـدا فـي مقدمتهـا دور 
الإعلام العربي في دعم ومساندة القضية الفلسطينية 
ومتابعـة الفعاليـات التـي نظمتها الجامعـة العربية 
ضمـن إطار إعـلان القدس عاصمـة للثقافـة العربية 

لعام 2009 . 
وتناقـش اللجنة أيضا كيفية إدمـاج قرارات القمة 
العربيـة الاقتصادية الاجتماعيـة التنموية بالكويت 
فـي المحتـوى الإعلامي العربـي، وكذلك قـرارات قمة 
الدوحـة مـع إيلاء اهتمـام خـاص في هـذا الموضوع 
لتعزيـز دور الإعلام العربي فـي تحقيق أهداف خطة 

تحديث وتطوير التعليم في المنطقة العربية. 
وتبحـث اللجنة دعم الـدول العربيـة إعلاميا إلى 
جانـب متابعة الخطة الجديـدة للتحرك الإعلامي في 
الخـارج، وبرامـج عمل اللجـان المتخصصـة المنبثقة 
عـن مجلس وزراء الإعلام العرب في مجالات الإعلام 
الالكتروني والبث التليفزيوني عبر الفضاء والإنتاج 
الإعلامـي العربـي، كما تـدرس اللجنة سـبلاً جديدة 
لتعزيـز دور الإعـلام العربـي فـي التصـدي لظاهرة 
الإرهاب، ومشروع ميزانية صندوق الدعوة العربية.  
كما تناقش اللجنة متابعة تنفيذ مشروعات الاندماج 
بـين الإعـلام والاتصـالات في إطـار وثيقة العشـرية 
العربيـة لتنمية الإعلام والاتصـالات والتي أصدرها 
مجلسـا وزراء الإعـلام، والاتصالات فـي اجتماعهما 
في دمشـق في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي 

اعتمدتها قمة الدوحة. 
وسـتقوم اللجنـة الدائمة للإعـلام العربي بإعداد 
ورقة موحدة لمرئيات وأفكار وزارات الإعلام العربية 
حول المحـور الفكـري لمجلـس وزراء الإعـلام العرب 
الـذي يدور حـول «قضايا الملكيـة الفكرية فى الإعلام 

الجديد». 

■ لنـدن ـ ا ف ب: ذكـرت وسـائل 
ان  الاحـد  امـس  بريطانيـة  اعـلام 
الحكومـة البريطانيـة سـتعلن خـلال 
الاسـبوع المقبـل بـدء تحقيـق منتظـر 
منـذ فتـرة طويلة حول ظـروف دخول 

بريطانيا الحرب مع العراق.
«الاوبزيرفـر»  صحيفـة  وقالـت 
اسوسيشـن»  «بـرس  انبـاء  ووكالـة 
نقـلا عن مصادر لم تحددهـا ان اطلاق 
التحقيق سـيؤكد في اعـلان للحكومة 

في مجلس العموم.
واوضحت «الاوبزرفـر» ان الاعلان 

عن بدء التحقيق قد يتم الثلاثاء.
وكان وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
ديفيـد ميليبانـد اعلن فـي آذار/مارس 
ان تحقيقـا سـيطلق بعـد الانسـحاب 
شـبه الكامل للجنـود البريطانيين من 

العراق في 31 تموز/يوليو المقبل.
وسـيدرس التحقيـق الظروف التي 
دفعت حكومة رئيـس الوزراء العمالي 
تونـي بليـر الـى ادخـال بريطانيا في 
الحرب ضد العراق الى جانب الولايات 
المتحـدة في آذار/مـارس 2003 ونتائج 

هذا القرار.

ويأتـي هـذا التحقيق بينمـا تواجه 
الحكومة جدلا حول نشر نتائجه. 

وقـال ميليباند ان التقرير سـيكون 
سـريا بينما تطالب المعارضـة واقرباء 
الجنـود الذين قتلـوا في العراق نشـر 

نتائج هذا التحقيق.
حـزب  زعيـم  كليـغ  نيـك  وطلـب 
الليبراليـين الديمقراطيين (وسـط) ان 
يطلع معدو التحقيـق على كل الوثائق 
فـي  ويعـودوا  شـهودا  ويسـتجوبوا 

تحقيقاتهم الى عام قبل بدء الحرب.
وقـال لـ»الاوبزرفـر» انـه «اذا ابقى 

غـوردن  العمالـي  الـوزراء  (رئيـس 
بـراون) التحقيق سـريا جزئيا او كليا 
ووضـع التقريـر النهائـي فـي الـدرج، 
فسـيكون ذلـك خيانـة لـكل العائـلات 

التي فقدت ابناء في العراق».
مـن جهتها، قالت الناشـطة من اجل 
السـلام روز جينتـل التـي قتـل ابنهـا 
فـي العراق، ردا على سـؤال للصحيفة 
«لدينا شعور بان الحكومة كذبت علينا 

ولا نريد اكاذيب اخرى».
وقتـل 179 عسـكريا بريطانيـا فـي 

العراق منذ آذار/مارس 2003.

صحيفة: «الاخوان» يدفعون 
بـ«اخوات» للمنافسة على مقاعد 

المرأة في البرلمان
■ القاهــرة ـ يو بي أي: قالت صحيفة مصرية امس الاحد ان جماعة 
الإخوان المســلمين في مصر قــررت الدفع بـ»أخوات» للمنافســة على 
مقاعد ســيتم تخصيصها للمــرأة في مجلس الشــعب (الغرفة الاولى 

بالبرلمان المصري).
واوضحــت صحيفة «المصري اليوم» اليومية المســتقلة أن الجماعة 
بدأت الاستعداد لخوض هذه الانتخابات بحصر أسماء «الإخوانيات» 

اللاتي سيتم اختيار المرشحات من بينهن.
ونقلت الصحيفة عن عضو مكتب الإرشــاد بالجماعة الدكتور رشاد 
البيومــي تأكيده «نيــة» الجماعــة الدفــع بـ»إخوانيات» للترشــح في 

الانتخابات المزمع إجراؤها لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان.
وقــال البيومي إن المشــاركة «فــي جميــع الانتخابات التشــريعية 
والطلابيــة والنقابية مبدأ أصيــل للإخوان يرجع إلــى قناعة الجماعة 

بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات».

67 ضابطا مصريا يتوجهون
إلى دارفور لحفظ السلام 

■ القاهــرة ـ د ب أ: غــادر القاهــرة امس الأحــد 67 ضابطا مصريا 
متوجهــين إلــى الخرطــوم للانضمــام للقــوات المصريــة فــي دارفور 

للمشاركة في عمليات حفظ السلام في الإقليم السوداني. 
وتأتي مشــاركة مصر ضمن قــوات الاتحاد الأفريقــي ومن منطلق 

حرصها على دعم السودان على كل المستويات. 
وكانــت قافلــة طبية غــادرت القاهــرة قبل يومــين لتوفيــر الرعاية 
الصحية لأهالي دارفور من خلال عدة مستشفيات ميدانية مصرية في 

معظم مناطق الإقليم السوداني. 

الشرطة المصرية تحبط محاولة 11 
افريقيا التسلل الى اسرائيل

■ القاهــرة ـ يــو بي أي: قالت مصادر أمنيــة مصرية امس الاحد إن 
الســلطات المصرية أحبطت محاولة تسلل 11 افريقيا إلى اسرائيل من 

الحدود الشرقية للبلاد.
وأوضح مسؤول أمني مصري طلب عدم ذكر اسمه لـ»يونايتد برس 
انترناشونال»، ان أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتسللين بالقرب من 
إحــدى العلامات الدوليــة جنوب ميناء رفح البري ومنفذ كرم ســالم، 

وهم 6 أشخاص من أريتريا، و5 أشخاص من أثيوبيا.
وأضاف المسؤول ان المتسللين اعترفوا في التحقيقات الأولية بأنهم 
جاؤوا الى المنطقة بهدف التسلل إلى إسرائيل، للبحث عن فرصة عمل 
هناك، وأن بعض الأشخاص من عصابات التهريب التقوا بهم واتفقوا 
معهم على تهريبهم إلى إســرائيل ومســاعدتهم على التسلل من إحدى 

النقاط الحدودية نظير مبلغ من المال.
وبلــغ اجمالي عدد الذيــن تم ضبطهم من الأفارقة قبل تســللهم إلى 
إســرائيل عبر الحدود الدولية مع مصر خلال شهر أيار/مايو الماضي 
55 فردا، وهو ما يفوق عددهم خلال الشــهور الأربعة الأولى من العام 

الحالي.
كمــا بلغ عدد من تم احباط محاولات تســللهم الى اســرائيل خلال 

الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 30 فردا.
وتم إحباط محاولات تسلل 1016 شخصا من الأفارقة والآسيويين 
ومن بعض الــدول الأوربية خلال عام 2008 الماضي، وكان الأريتريون 

في المقدمة اذ تم إحباط تسلل 466 منهم.
وتتهم منظمات دولية قوات الأمن المصرية بالافراط في اســتخدام 
القوة في محاولة التصدي لعمليات التســلل التي يقوم بها مهاجرون 

افارقة الى اسرائيل.
وقتلت الشــرطة المصريــة خلال عام 2008 نحــو 29 مهاجرا افريقيا 

خلال محاولاتهم التسلل الى اسرائيل عبر الحدود المصرية.
وتقــول إســرائيل أن أكثــر مــن 7 آلاف مهاجر افريقي تســللوا الى 

أراضيها عبر الحدود المصرية خلال الاعوام القليلة الماضية.

اطفال عراقيون يستحمون في نهر الفرات امس هربا من الحرارة الشديدة  (ا ف ب)

معتقلون في سجن ببغداد يضربون عن الطعام 
احتجاجا على سوء معاملتهم 

بغداد ـ يو بي أي: أعلن معتقلو ســجن الرصافة ببغداد امس الأحد اضرابا مفتوحا عن 
الطعام احتجاجا على ما وصفوه بـ»سوء الاوضاع» التي يعانون منها.

وأفــاد مصدر فــي التيار الصدري أن «معتقلي ســجن الرصافة بــدأوا (امس) اضرابا 
عامــا ومفتوحا عن الطعام احتجاجا على ســوء الاوضاع داخــل معتقلهم، وكذلك تعبيرا 
عن التضامــن مع زملائهم في الســجون العراقية الاخرى وبخاصة في ســجون العمارة 

وبغداد الكرخ والديوانية».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، ان المعتقلين تقدموا بمطالب لادارة السجن 
في مقدمتها تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة حقوق الانسان ومجلس القضاء الاعلى 

للاطلاع على الخروقات التي يعانون منها ووضع حد لها.



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6229 الاثنين 15 حزيران (يونيو) 22 جمادى الثانية 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi   Volume 21 - Issue 6229 Monday 15 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

يمنيون يقدمون عرضا غنائيا تقليديا في المدينة القديمة بصنعاء امس حيث لم يؤثر حادث الاختطاف على سير الحياة اليومية هناك 

الحوثيون نفوا..ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باختطاف 9 أجانب 
صنعاء ـ «القدس العربي»

 من ـ خالد الحمادي:

جماعـة  اليمنيـة  السـلطات  اتهمـت 
الحوثـي التمردية في صعـدة بالوقوف 
وراء عمليـة اختطـاف تسـعة أجانـب، 
بينما نفى الناطق الرسـمي باسـم حركة 

الحوثيين صحة هذه المزاعم. 
وأكـد وزيـر الداخليـة اليمنـي مطهر 
رشـاد المصـري تـورّط جماعـة الحوثي 
عمليـة  وراء  بالوقـوف  التمرديـة 

الاختطاف لهؤلاء الأجانب التسعة.
وقال للصحافيـين «عملية الاختطاف 
لهـؤلاء الأجانـب تحمـل بصمـة جماعة 
الحوثـي... وان الأجهـزة الأمنية سـواء 
وزارة الداخلية أو ادارة الأمن بمحافظة 
صنعـاء أو إدارة أمـن محافظـة صعدة، 
تعمـل علـى تأمين إطـلاق سـراح هؤلاء 
المخطوفين الذين نجزم، وفقا للمعلومات 
التـي تتواتـر إلينا بـين سـاعة وأخرى، 
إلـى  تشـير  لهـم  الاختطـاف  عمليـة  أن 
بصمة الحوثيـين، ونحن نتابع الموضوع 
عـن كثـب، ونأمـل أن يتم الإفـراج عنهم 

قريبا». 
فـي  محلـي  رسـمي  مصـدر  وكان   
محافظة صعدة ذكـر أن الأجهزة الأمنية 
تقـوم ببـذل جهودهـا الحثيثـة لتأمـين 
الإفراج عن المخطوفين الاجانب التسـعة 

وضبط الخاطفين لتقديمهم للعدالة.

ونسـبت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 
الرسمية إلى مصدر مسؤول في السلطة 
المحليـة بمحافظـة صعـدة قولـه «أحمّل 
العناصر الخارجـة عن النظام والقانون 
التابعة للحوثي مسـؤولية خطف تسعة 
مـن الأجانـب العاملـين فـي المستشـفى 
الجمهوري بصعدة ضمن الهيئة العالمية 
للخدمات الطبية والتي تعمل في صعدة 

منذ 35 عاما».
المخطوفـين  مجموعـة  أن  وأوضحـت 
التسـعة «تتكون من سبعة ألمان يتألفون 
من مهنـدس وزوجته وأبنائهمـا الثلاثة 
مهنـدس  إلـى  إضافـة  وممرضتـين، 
للمستشـفى  زيـارة  فـي  كان  بريطانـي 
ومُدرّسـة كورية جنوبية تقـوم بتدريب 
العاملـين  الأجانـب  الموظفـين  أبنـاء 

بالمستشفى».
وأكـدت ان الاجهـزة الامنيـة اليمنية 
تقـوم حاليا ببـذل جهود حثيثـة لتأمين 
الإفـراج عن المخطوفين التسـعة بسـلام 
للعدالـة. وضبـط الخاطفـين لتقديمهـم 

وحذر المصدر الرسمي العناصر الحوثية 
«مـن مغبـة مـا أقدمـت عليه مـن جريمة 
التصـرف  هـذا  علـى  يترتـب  مـا  وكل 
المشـين والجبان الـذي يسـتهدف حياة 
أبريـاء هم ضيـوف على اليمـن وجاءوا 
لأبنائـه».   إنسـانية  خدمـات  لتقـديم 

هـذه  ان  الرسـمية  المصـادر  وأكـدت   
قامـت  ان  سـبق  الحوثيـة  العناصـر 
قبـل يومـين باحتجاز عـدد مـن الأطباء 

والممرضـين الأجانـب أيضـا العاملين في 
مستشـفى السـلام بصعدة «فـي إطار ما 
تقوم بـه من أعمال تخريبيـة وتصرفات 
جهـود  لنسـف  القانـون  علـى  خارجـة 
تحقيـق السـلام واعاقـة عمليـة التنمية 

وإعادة الاعمار في المحافظة».
وذكـرت هـذه المصـادر أن العناصـر 
الحوثيـة سـبق أن قامت قبـل ثلاثة أيام 
باختطـاف عدد مـن الأطبـاء والممرضين 
بصعـده  السـلام  بمستشـفى  العاملـين 
الممولـة من المملكـة العربية السـعودية، 
والذيـن تم الإفراج عنهـم بعد يوم واحد 
من اختطافهم وهـم طاقم طبي مكون من 
28 شخصاً من جنسـيات مختلفة، حيث 
تم اختطافهـم كرهائـن الخميس الماضي 
بمنطقة حرف سـفيان بمحافظـة عمران 
بين صنعـاء وصعـدة وأفـرج عنهم يوم 

الجمعة. 
ومـن جهـة الحوثيـين، قـال متحـدث 
باسـمهم، فضـل عدم ذكـر اسـمه، لموقع 
«نيوزيمـن» المسـتقل «ان اتهام السـلطة 
الكيـد  بـاب  ومـن  كامـل  وزور  باطـل 
منطقـة  أن  علـى  أكـد  كمـا  السياسـي، 
منهـا  اختطـف  التـي  المنطقـة  غـرار 
الأطبـاء مجاورة لمبنى للأمن السياسـي 

(المخابرات)».
واعتبـر أن هذه «مؤمـراة جديدة من 
السـلطة لشـن حـرب جديدة وتشـويه 
عايشـوا  الذيـن  صعـدة  أبنـاء  صـورة 
بالمستشـفى  يعملـون  الذيـن  الأجانـب 

الجمهـوري أو السـلام بصعـدة أو غيره 
مـن المرافـق الأخـرى بسـلام دائـم إلـى 
فـي  ذابـوا  الأطبـاء  هـؤلاء  أن  درجـه 
المجتمـع وأصبحـوا جـزءاً مـن النسـيج 
الاجتماعي، ولا يوجد بينهم أية مشـاكل 

على الإطلاق».
يشـار الـى ان خمس حـروب اندلعت 
بين القـوات الحكوميـة وانصار الحوثي 
منـذ حزيـران/ يونيـو 2004 وحتـى 17 
نحـو  مخلفـة  الماضـي،  يوليـو  تمـوز/ 
سـتة آلاف قتيـل وضعفهم مـن الجرحى 
وآلاف المعتقلـين مـن الجانبـين بحسـب 

إحصائيات منظمات المجتمع المدني.
وأعلنـت بريطانيـا أمـس الأحـد أنها 
تحقـق فـي اختطـاف أحـد رعاياهـا مع 
مـن  معظمهـم  آخريـن  أجانـب  ثمانيـة 
النسـاء والأطفـال فـي محافظـة صعدة 

الواقعة في الجزء الشمالي من اليمن.
ونسـبت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
(بي بي سـي) إلى متحدث باسـم وزارة 
الخارجية البريطانية قوله «نقوم حالياً 
بالتحقيـق فـي التقارير حـول اختطاف 

مواطن بريطاني في اليمن».
وذكرت «بي بي سـي» أن أكثر من 200 
أجنبـي تعرضـوا للاختطاف فـي اليمن 
خلال السـنوات الخمس عشـرة الماضي 
أن  دون  غالبيتهـم  سـبيل  اخـلاء  وتم 
يتعرضـوا للأذى. واشـارت إلـى أن أية 
جهة لم تعلن مسـؤوليتها حتى الآن عن 

اختطاف الأجانب التسعة.

عدن ـ ردفان ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

توقفتُ للحظات بالسيارة في مدينة الحبيلين، عاصمة 
ردفـان، بمحافظة لحـج، كانت أعين المارة ترقبني بشـكلٍ 
مريب، فأقبل عليّ شيخ ذو لحية طويلة، وقال لي: يا بني 
إرحـل من هنا قبـل أن يعتدي عليك المارة، لأن سـيارتكم 

تحمل لوحة (شمالية).
وأسـهب الرجل في شـرح حالة الغليان التي يعيشـها 
أبنـاء مناطـق محافظة لحج، كمـا العديد مـن المحافظات 
الشـماليين  مـن  الكثيـر  وتعـرض  الأخـرى،  الجنوبيـة 
للاعتداء فيها، لا لسبب سوى الحقد على النظام الشمالي 
فـي صنعـاء، فسـألته لمـاذا كل هـذه الكراهيـة يا شـيخ، 
اليمنيـون كلهـم اخـوة سـواء فـي الشـمال أو الجنوب؟ 
فأجاب سـريعا دون تردد وبلغة عنيفة اقشـعر لها شـعر 
رأسي: «هؤلاء (أي النظام) نصارى ويهود، قتّلوا أبناءنا 
بدم بارد، شردونا، أكلوا حقوقنا، وتقول إنهم إخواننا».

سـألته: من أنت يا شـيخ؟ قال أنـا عقيد جنوبي سـابق، 
أبعدنـي قـادة النظام عـن الجيش منـذ 15 عامـا، قطعوا 
راتبي، أوقفوني عن العمل، وصادروا منزل أسرتي، وأنا 

الآن مشرد بدون مأوى.
وذكـر أن المحافظات الجنوبية تمتلك 80٪ من الثروة 

اليمنيـة الحاليـة وبالذات مـن النفط والغـاز، بينما عدد 
سـكان الجنـوب لا يتجـاوزون 20٪ مـن إجمالـي عـدد 
السكان في اليمن، وبالتالي يستأثر الشماليون بالثروة 
ونحـن نمـوت جوعـا، ومحرومـون مـن أدنـى الحقـوق 

الإنسانية. 
وهنـا بادر شـاب آخر للمشـاركة فـي الحديـث فقال: 
أغلب الناس هنا عاطلون عن العمل، والكثير منهم جنود 
وضباط سـابقون في الأمن والجيش الجنوبي، وبالتالي 
سـخروا كل طاقاتهـم وإمكاناتهم لخدمة تيـارات الحراك 
الجنوبـي، ويشـاركون فـي كل فعالية أو مظاهـرة يدعو 
إليهـا الحـراك الجنوبي، لا لشـيء إلا لأنه يقـارع النظام 

الحاكم في صنعاء ويدعو إلى الانفصال.
العقيـد الجنوبـي أحمـد الجامد، مـن مدينـة الضالع، 
عقيد في الجيش عائد إلى الخدمة العسكرية ومتقاعد في 
البيـت، كان رئيس عمليات منطقة أحـور، قال: «مطالبنا 
الاستقلال التام عن الاحتلال اليمني، ونرفض أطروحات 
تصحيـح الأوضاع في إطار الوحـدة اليمنية، لأن النظام 

الحالي لا يملك خاتم سليمان لبلوغ ذلك». 
وأوضـح: «نحن في الجنوب وحدويون، نحن شـعب 
وحـدوي، وكنا نحلـم بدور أفضـل مما كنا عليه سـابقا، 
ولكننا وقعنا في الفخ، عندما رأينا أنفسـنا في دولة أكثر 
تخلفـا، أكثر بسـطا على الأراضـي، أكثر قتـلا، أكثر نهبا، 
أكثـر فسـادا، نحـن لا نحلم بما تبقـى من دولـة الجنوب 

السابقة،  دولة المؤسسات والقانون، دولة النظام».
السـابقة  الدولـة  مؤسسـات  «كافـة  أن  وذكـر 
قبـل  مـن  خصخصـت،  وقـد  نهبـت  قـد  الجنـوب  فـي 
وأفـراد  فيـه  النافذيـن  قبـل  ومـن  القائـم  النظـام 
جميعـا». بأسـمائهم  كشـف  ولدينـا  أسـرهم، 

وشـدد على مطالبته بـ»الاسـتقلال التـام» وقال: «يكفي 
وحـدة، لقد جربنا 19 عامـا مريرة، جدا جـدا... معاناتنا 
كبيـرة جـدا فـي الجنـوب، صحيـح أن معانـاة الشـعب 
اليمني واحدة في الشـمال والجنوب، لكن الشمال شعب 
نائـم ولم يتكلم، ولـم يحلم برؤية النور ولـم يخرج إلى 
الشـوارع كمـا خرجنا، أمـا نحن فنقدم شـهداء يوميا من 

أجل نيل الحرية».

التشدد الاسلامي يجتاح الجنوب الاشتراكي

ومن المفارقات أن الحياة العامة في العديد من المناطق 
الجنوبيـة ومنها مناطق ردفـان بلحج، التـي كانت يوما 
ما اشـتراكية، تغيّـرت إلى حد كبير، وأخذ المد الاسـلامي 
السـلفي المتشـدد يشـق طريقه بقوة فـي أرجائها لدرجة 
فـرض التشـدد بالقوة علـى الآخرين، حتـى أن الفندقين 
الوحيديـن في مدينـة الحبيلين، عاصمة ردفـان، ممنوع 
فيها مشـاهدة أجهـزة التلفزيون بحجة أنها شـر محض، 
وبعـد نقاش مسـتفيض مع بعـض القائمين علـى الفندق 

ومحاولة إقناعهم بأن فيها خيراً أيضا، وصلنا إلى نتيجة 
بأنهم لو قرروا تزويـد فنادقهم بأجهزة تلفاز للنزلاء فلن 
يفتحوا فيها سوى قناة واحدة وهي قناة المجد فقط، ولن 
يسمحوا بفتح أي قناة أخرى بما فيها القنوات الاسلامية 

بحجة أن النساء يظهرن في شاشاتها!!.         
الاسـلاميون المتشـدون فـي المناطـق الجنوبيـة رغم 
عقيدتهـم التـي تدعو إلـى الوحـدة الاسـلامية أصبحوا 
ينجـرون وراء توجهات الحراك الجنوبـي نحو المطالبة 
بالانفصـال، بدعـوى أنهـم منهوبـون مـن قبل السـلطة، 
والدولـة ظالمـة و»الظلم ظلمات يـوم القيامـة، والحق لا 
بـد أن يعـود لنصابه ولأصحابـه الشـرعيين»، وبالتالي 
تجـد الاسـلاميين فـي مقدمـة المشـاركين فـي المظاهـرات 
وفـي الاعمال الاحتجاجيـة ضد النظام وأئمـة للصلوات 
التـي تقام على أرواح الضحايا الذين يسـقطون في هذه 

المواجهات مع السلطة.  
 

الفقر والوعود الحكومية الكاذبة أسباب الأزمة

الفقـر الشـديد فـي العديـد مـن المحافظـات الجنوبية 
وفي مقدمتها لحج والضالع وأبين أسـهم بشـكل كبير في 
انتشـار المد الاسلامي المتشدد، وفي اتساع دائرة الحراك 
الجنوبـي المتزعم لحـركات التمرد على النظـام والمطالبة 
بالانفصـال عـن الشـمال، ودفـع بالنـاس إلـى الانقيـاد 

بسـهولة وراء كل صاحب حُجة وصاحب رأي ثاقب، ولو 
كان غير سديد.    

وسـاعد فـي ذلـك انفـلات الوضـع الأمنـي وسـيطرة 
المسـلحين الخارجـين عـن النظـام علـى بعـض المناطـق 
وإفـراغ القـوات الحكومية من بعض المناطـق التي دارت 
فيهـا مواجهـات دموية عنيفـة، تفاديا لسـقوط المزيد من 
الضحايـا ونزولا عند رغبة السـكان المحليين في سـحب 
المظاهـر العسـكرية وإيقـاف تدفـق القـوات العسـكرية 
والأمنية إليها، كما حصل في مناطق ردفان التي أصبحت 

«محرّرة» من القوات الحكومية، كما يقول الجنوبيون.   
كمـا أن عـدم جديـة الحكومـة فـي المعالجة السـريعة 
لتدهـور الأوضاع في المحافظـات الجنوبية وفقدان الامل 
في الوعود الرسـمية التي لا يتم الوفـاء بها منذ 15 عاما، 
أي منذ انتهاء حرب صيف 1994 التي حققت فيها القوات 
الحكومية الشـمالية نصرا على نظيرتهـا الجنوبية، أفقد 
سـكان هذه المناطق الأمل في إحداث أي تغيير مزمع نحو 
الأفضل في ظل الوحدة اليمنيـة القائمة منذ العام 1990، 
وبالتالـي اندفعوا بقـوة وراء دعاة الانفصـال «ولو إلى 
الجحيـم»، على حـد تعبيرهم، فلن يكون الوضع بأسـوأ 

مما هو قائم حاليا.   
العاطفـة الدينيـة دخلـت علـى الخط لصالـح تيارات 
الحراك الجنوبي، واسـتخدمت بشـكل ملحـوظ لتجميع 
النـاس حول هـذا التوجه، مـن منطلق عقائـدي وقومي 

ووطني، وبالذات عقب انضمام الشيخ القبلي والجهادي 
البـارز طـارق الفضلـي إلـى تيـارات الحـراك الجنوبي، 
بالمطالبـة  للجنوبيـين  دعمـه  القاعـدة  تنظيـم  وإعـلان 

بحقوقهم الشرعية.
وذكـر العديـد مـن المراقبـين لـ»القـدس العربـي» أن 
المحافظات الجنوبية اليمنية أصبحت في ظل هذا الوضع 
المتدهـور باسـتمرار والانفـلات الأمنـي المتسـارع بيئـة 
ملائمة وأرضية خصبة للجماعات المتشددة والتنظيمات 
الإرهابيـة وفـي مقدمتهـا تنظيـم القاعدة الـذي اقتنص 
واسـتئناف  قـواه  وتجميـع  نشـاطه  لتفعيـل  الفرصـة 
عملياته العسـكرية، وبالتالي لم يكـن إعلانه مؤخرا عن 
دعـم الجنوبيـين فـي المطالبة بحقوقهـم، نابعاً مـن فراغ 
ولكن من واقع معاش، فيما كان الإعلان بمثابة (الفتوى) 
للعامـة للحصـول علـى تأييدهـم وتعاطفهـم ودعوتهـم 
للانخـراط في صفوف التنظيم الذي أصبح أكثر شـعبية 

وولاء في صفوفهم.
وأوضحـوا «أنـه فـي ظـل هـذه الأوضـاع المتدهـورة 
تجمعـت كافـة عناصر القـوة للحراك الجنوبـي، الخبرة 
العسـكرية، تنظيـم القاعدة والسـلاح المتوافـر في أيدي 
العسـكريين السـابقين، وقد تكـون هذه المناطـق منطلقا 
للقاعدة نحو بقية أرجـاء اليمن ونحو دول الإقليم، على 
خلفية تشـكيل قيادة مشـتركة للتنظيم الإقليمي للقاعدة 

في الجزيرة والخليج مركزها اليمن».   

أطراف عدة تلعب على وتر فك الارتباط: الاسلاميون يحركون الشارع .. و«القاعدة» تزداد شعبية .. والعسكريون السابقون يعرضون خدماتهم  

جنوب اليمن: مطالب الانفصال تتجذر تحت وطأة الفقر وفقدان الامل في «وعود حكومة صنعاء الكاذبة» 

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: أعلنت وزارة 
الدفـاع اليمنيـة أمـس الاحـد عـن إلقاء 
القبـض علـى مـن أسـمته بـ»المسـؤول 
المالـي» لتنظيـم «القاعـدة» فـي اليمـن 

والسعودية.
موقعهـا  عبـر  الـوزارة  ونسـبت 
الالكترونـي الـى مصـدر مسـؤول قوله 
«ان سـلطات الامن اليمنية ألقت القبض 
خلال الأيام الماضية على المسـؤول المالي 
لتنظيم القاعدة في اليمن والسعودية».

وأوضـح المصـدر أن «المقبـوض عليه 
يدعى حسن حسين بن علوان، سعودي 
الجنسـية، وهـو المموّل المالـي للعمليات 
التـي تنفذهـا عناصـر تنظيـم القاعـدة 
في اليمن والسـعودية، ويعـدّ من أخطر 

عناصر القاعدة والعناصر الإرهابية».
وفـي حـين لـم يكشـف المصـدر أيـن 
تم القبـض علـى «المسـؤول المالـي» فـي 
«القاعدة»، قال مصـدر أمني آخر لوكالة 
رويتـرز أنـه تم القبض على السـعودي 
حسـن حسـين علـوان منـذ يومـين فـي 

محافظة مأرب في شرق اليمن.

ورجّـح مصدر أمنـي ليونايتـد برس 
انترناشـونال «ان يتم تسليم بن علوان 
اليومـين  خـلال  السـعودية  للسـلطات 

المقبلين».
وقال المصـدر الأمني الـذي طلب عدم 
ذكـر اسـمه، ان «عملية التسـليم سـتتم 
وفق الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين 

والتي تنص على تبادل المطلوبين» . 
وتمكنـت المملكـة العربية السـعودية 
مـن السـيطرة على حملـة عنف شـنتها 
القاعـدة في المملكة عـام 2003 لكن هناك 
نقطـة  اليمـن  يصبـح  ان  مـن  مخـاوف 
انطلاق لاسـتئناف الجهـود الرامية الى 

اسقاط العائلة السعودية الحاكمة.
يشـار الـى ان تنظيم «القاعـدة» كان 
أعلـن فـي شـباط/ فبرايـر الماضـي عـن 
توحيـد قيادتـه فـي اليمن والسـعودية 
الوحيشـي  عبدالكـريم  ناصـر  بقيـادة 
(يمنـي) ونائب له يدعـي محمد الحزمي 
(سعودي). ويثير نشاط المتشددين في 
اليمن الى جانب تمرد في الشمال وحركة 
انفصاليـة فـي الجنوب قلـق الحكومات 

الغربية والسعودية.
وبعد نجاح السـلطات السعودية في 
تقويـض القاعـدة علـى أرضهـا الى حد 
بعيد، بدا التنظيم وكأنه التقط انفاسـه 
فـي اليمن المجاور خـلال الفترة الاخيرة 
مـا جعـل بعـض الخبـراء يعبـرون عن 
خشـيتهم من تحـول هـذا البلـد العربي 
الفقير فـي جنوب الجزيـرة العربية الى 

معقل جديد لشبكة اسامة بن لادن.
فبعـد سـنوات مـن الهدوء النسـبي، 
شـهد اليمن منذ صيف 2007 وخصوصا 
خلال 2008، سلسـلة مـن الهجمات التي 
اسـتهدفت مبانـي دبلوماسـية بمـا فـي 
ذلك السـفارة الامريكية، التي استهدفت 
وسـياحا  نفطيـة  ومنشـآت  مرتـين، 

اجانب.
والهجوم الاكثر دموية وقع في ايلول/

سبتمبر الماضي ضد السـفارة الامريكية 
واسفر عن مقتل 19 شخصا بينهم سبعة 

مهاجمين.
ومنـذ ذلـك الهجوم، حظيـت القاعدة 
مجددا بتغطية اعلامية كبيرة لا سيما مع 

الاعلان عن اندماج مـا تبقى من القاعدة 
في السـعودية مع الفرع اليمني للتنظيم 
تحت اسـم «القاعدة في جزيرة العرب»، 
وذلك في شـريط مصور بث على شـبكة 

الانترنت في كانون الثاني/ يناير.
عناصـر  اعـلان  ان  محللـون  ويـرى 
للفـرع  ولاءهـم  السـعوديين  القاعـدة 
قـد  التنظيـم  ان  عمليـا  يعنـي  اليمنـي 

تلاشى في المملكة.
وافـادت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
الجمعة ان العشـرات مـن مقاتلي تنظيم 
القاعـدة غادروا قواعدهم في باكسـتان 

وانتقلوا الى الصومال واليمن.
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول فـي 
الدفـاع  مجالـي  فـي  الامريكيـة  الادارة 
متطرفـة  جماعـات  ان  والاسـتخبارات 
تكثـف  الثلاثـة  البلـدان  فـي  موجـودة 
الاتصالات علـى ما يبدو بهدف تنسـيق 

نشاطاتها.
الامـن  اجهـزة  فـي  مسـؤولا  ان  الا 
اليمنية اكد السبت ان هذه المعلومات «لا 

اساس لها من الصحة».

السلطات اليمنية توقف المسؤول المالي لـ «القاعدة» في اليمن والسعودية
الخرطوم ـ من أندرو هيفنز

قـال مسـؤولون أمـس الأحـد إن مـا لا يقـل عـن 40 
جنديا ومدنيا من جنوب السـودن قتلوا في كمين نصبه 
مقاتلـون قبليون لقافلة نهرية تحمل مسـاعدات غذائية 
مـن الأمم المتحدة وهو أحدث حلقة في سلسـلة هجمات 

عرقية تهدد اتفاقا هشا لإحلال السلام.
وقـال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 
بعض أفراد قبيلة جيكاني نوير فتحوا النار يوم الجمعة 
الماضـي علـى قافلـة تضـم 27 قاربـا محملا بمسـاعدات 
إغاثـة فـي طريقهـا إلـى منطقة تسـيطر عليهـا قبيلة لو 
نويـر المنافسـة. وقتل مئات الأشـخاص ونـزح أكثر من 
135 ألـف شـخص عن مسـاكنهم فـي جنوب السـودان 
عـام 2009 في موجة من العنف القبلي الذي يرجع أصلا 
الـى نزاعات طال عليها الامد حول الماشـية لكنه تصاعد 
بسـبب السخط السياسـي وانتشار الاسـلحة المتخلفة 

من الحرب الأهلية على مدى عقدين.
وقـال مصدر بـالأمم المتحدة إن مـن المعتقد أن هجوم 
الجمعة هو أول حادث يسـقط فيه عـدد كبير من القتلى 

بين الجنود الجنوبيين في الاشتباكات القبلية.
وأضاف المصـدر الذي طلب عدم ذكر اسـمه «الوضع 
متفجـر. هنـاك علامـات علـى أن قبيلـة لـو نويـر تعـد 

لهجمات انتقامية».

وقـال طون مـوم وزير الإعلام في ولايـة أعالي النيل 
إن مـا لا يقـل عن 40 شـخصا قتلـوا في هجـوم الجمعة 
ومـن بينهم جنـود من قـوات الجيش الشـعبي لتحرير 
السـودان كانوا يرافقـون القافلة أثنـاء توجهها جنوبا 

في نهر السوباط إلى بلدة أكوبو.
وقـال مـلاك أيـون أجـوك المتحـدث باسـم الجيـش 
الشـعبي لتحريـر السـودان «قتـل أيضا نسـاء وأطفال 
كانـوا علـى متن القوارب سـواء بالرصاص مباشـرة أو 

غرقا بعد أن قفزوا إلى النهر».
وقـال إن مقاتلـي قبيلـة جيكانـي نويـر طلبـوا أولا 
تفتيـش بعـض الـزوارق جنوبـي منطقـة نسـير حيث 
اشـتبهوا في أنهـا تحمل أسـلحة وذخائر إلـى قبيلة لو 
نويـر المعاديـة. وأضاف أنهم فتشـوا أحد القـوارب فلم 
يجـدوا فيـه غيـر حمولـة مـن الـذرة السـكرية وبعض 
الأغذيـة الأخـرى لكنهـم فتحـوا النـار عندمـا تحركـت 

القوارب الأخرى لمواصلة الرحلة.
وقال أجوك وموم إنهما لا يـزالان ينتظران مزيدا من 
المعلومـات التفصيلية بشـأن الهجوم. وقـال أجوك «قد 
يكون عدد القتلى أقل من 40 أو أكثر من 40. سنعرف ذلك 
فـي وقت لاحـق اليوم». وقالـت الأمم المتحـدة إن هناك 
مخاوف بشـأن مصير آلاف النازحين في أكوبو وحولها 

والذين تركوا بغير مساعدات غذائية بعد الهجوم.
وقالـت ميشـيل إيزيمينجر مديـرة برنامـج الأغذية 

العالمـي فـي جنـوب السـودان «هنـاك أنـاس فـي أمس 
الحاجـة إلـى الغـذاء.. وكالعادة كبار السـن والنسـاء 

والأطفال هم الأكثر حاجة.»
وأضافـت أن البرنامـج أرسـل شـحنة جويـة عاجلة 
تتألـف من عشـرة أطنان مـن المسـاعدات الغذائية يوم 
السـبت بينمـا كانت القـوارب تحمل 735 طنـا دمرت أو 
نهبت. وقالـت إيزيمينجر «هذا العام تسـبب العنف في 
نـزوح ما يقرب من 135 ألف شـخص. في هذا الوقت من 
العـام الماضي كان العدد نصف ذلك وفي العام السـابق 
عليـه كان أقـل. الأمـور بالتأكيـد تتجـه نحـو الأسـوأ 

والأبرياء هم من يعانون في أغلب الحالات».
وأدت الأمطـار الغزيـرة فـي جنـوب السـودان إلـى 
تجريف الطرق وجعلت نهر السـوباط وهـو أحد روافد 
النيـل الأبيض المسـار الوحيد الصالح لنقل الشـحنات 

الكبيرة من المساعدات الغذائية.
ويقـول محللون إن ارتفاع وتيرة العنف القبلي يهدد 
السـلام الهش الذي تحقق بعد اتفاق السـلام عام 2005 

الذي أنهى الحربا الأهلية بين الشمال والجنوب.
ووعـد اتفاق السـلام الشـامل الـذي وقع عـام 2005 
بانتخابـات عامـة عـام 2010 واسـتفتاء بشـأن مصيـر 
الجنـوب عـام 2011. لكـن كثيـرا مـن سـكان الجنـوب 
سـاخطون بسـبب نقص التنميـة والركود فـي اقتصاد 

الإقليم القائم على استخراج النفط. (رويترز)

مسؤولون: مقتل 40 شخصا على الأقل في كمين في جنوب السودان 

سودانيون يتسلمون بعض المساعدات الغذائية حيث من المتوقع ان تبدأ منظمات اغاثة جديدة بتولي توزيع المساعدات على سكان اقليم دارفور قريبا بعد الانفراج في الموقف الحكومي 

■ الخرطوم ـ ا ف ب: أعلن المسؤولون 
السـودانيون انهم لم يقبلوا في أي وقت 
«عـودة» المنظمـات غير الحكوميـة التي 
سـبق طردها من دارفور ردا على صدور 
مذكرة التوقيـف الدولية بحـق الرئيس 
عمـر البشـير ولكنهـم سـمحوا بوصول 

منظمات» جديدة تحمل أسماء مشابهة.
وكانت قصة المنظمـات غير الحكومية 
في السـودان شـهدت نهاية ملتبسة يوم 
الخميـس الماضـي عندما أعلن المسـؤول 
عن العمليات الانسانية في الامم المتحدة 
المنظمـات  مـن  اربعـا  ان  هولمـر  جـون 
الغربيـة الــ 13 التـي طـردت فـي آذار/ 
مـارس الماضـي ستسـتأنف عملهـا وان 

اربع منظمات اخرى ستتبعها.
وقال هولمز ان منظمات كير وميرسـي 
كوربـس وسـيف ذي تشـيلدرن وبادلو 
السـلطات  لـدى  جديـد»  مـن  «سـجلت 
عملياتهـا».  «وستسـتأنف  السـودانية 
وأضـاف: «لذلك اعتقد ان هنـاك امكانية 

لعودة كل المنظمات التي تم طردها».
الـى  المتحـدة  الولايـات  موفـد  وكان 
السودان سـكوت غريشون والسيناتور 
الامريكـي جون كيري بحثا في نيسـان/ 
ابريـل الماضي مع السـلطات السـودانية 

عودة هذه المنظمات بصيغة جديدة.
وقـال رئيـس المفوضيـة السـودانية 
للشـؤون الانسـانية حسـبو محمد عبد 
الرحمن ان السودان وافق على استقبال 
«منظمـات غيـر حكومية جديـدة» تحمل 
«أسـماء جديدة» وان يسـمح للمنظمات 
نطـاق  بتوسـيع  بالفعـل  الموجـودة 

نشاطها.
أعطـت  هولمـز  تصريحـات  ان  غيـر 
انطباعـات بـأن المنظمات غيـر الحكومة 
التي صرحت لها الخرطوم بالعمل ليست 
«جديـدة» وانمـا هـي نفسـها المنظمـات 
السـابقة التـي ستسـتأنف نشـاطها، ما 

اثار غضب المسؤولين السودانيين.
واكد حسبو محمد عبد الرحمن السبت 
ان «الحكومة لا تعتزم السماح للمنظمات 

المطرودة باستئناف عملياتها».
وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية 
التابـع للامم المتحدة في توضيح اصدره 
ان المنظمات الاربع التي سمح لها بالعمل 
منظمـات  بانهـا  توصيفهـا  ينبغـي  «لا 
«تعود» (الى السودان). ورغم انها تأتي 
من منظمات مشابهة الا انها ليست نفسها 
وتم تسـجيلها في السودان منظمات غير 

حكومية دولية جديدة».

كوربـس  ميرسـي  منظمتـا  وقالـت 
«خلافـا  كوربس-اسـكتلندا  ومرسـي 
لتعليقات هولمز فان ميرس كوريس التي 
طردت من شـمال السـودان مطلـع اذار/
مارس 2009 لن تسـتأنف انشطتها، انما 
قامت منظمة ميرسي كوربس-اسكتلندا 
التـي يقع مقرهـا في بريطانيا بتسـجيل 

نفسها في السودان».
واكـدت منظمة كير كذلك انها لن تعود 
الى دارفور وانمـا منظمة اخرى هي التي 
سـتعمل هناك وهـي كير انترناشـيونال 

فاونديشن.
تشـيلدرن  ذو  سـيف  منظمـة  امـا 
فأوضحـت انها «نقلت برامج وانشـطة» 
سـيفذو  هـي  «زميلـة»  منظمـة  الـى 

تشيلدرن-السويد.
وكانت الخرطوم تفكر في عدة بدائل، 
من بينها طرد دبلوماسيين، ردا على قرار 
المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة 
توقيف بحق البشير بعد اتهامه بارتكاب 

جرائم حرب في دارفور.
ولكنها السـلطات السودانية اختارت 
طـرد بعـض المنظمـات غيـر الحكوميـة 
قوانـين»  «انتهـاك  بــ  المتهمـة  الغربيـة 

البلاد.

السودان يوافق على منظمات 
غير حكومية «جديدة» وليس «عودة» المنظمات السابقة



AL-Quds AL-Arabi   Volume 21 - Issue 6229 Monday 15 June 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6229 الاثنين 15 حزيران (يونيو) 22 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

جانب من اجتماع حركتي فتح وحماس في غزة

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية متعـددة بان الامين العـام للجبهة 
الشعبية احمد سعدات المعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي 
علـق الاحـد اضرابـه عـن الطعام بعـد 9 ايـام من شـروعه فيه 

احتجاجا على عزله في الزنازين الإنفرادية.
واعلـن وزير شـؤون الاسـرى والمحرريـن عيسـى قراقع ان 

سعدات اوقف اضرابه عن الطعام الذي استمر 9 ايام.
واوضـح قراقع فـي مؤتمر صحافي عقد فـي قاعة مركز وطن 
للاعـلام بمدينـة رام الله ان سـعدات خاض الاضـراب من اجل 
لفت الانظار لظروف الأسـرى في معتقـلات الاحتلال وبخاصة 

في ما يتعلق بالعزل الانفرادي.
سياسـة  الانفـرادي  العـزل  سياسـة  بـان  قراقـع  واوضـح 
اسـرائيلية متبعة بحق الاسرى ومستمرة وان الاسير الموجود 
في العزل الانفرادي يكون معزولا عن زملائه في المعتقل وايضا 
يكون معزولا بشكل كامل عن العالم وهو يعيش ظروفا غاية في 

الصعوبة ولا يوجد أي شيء من مقومات الحياة .
وخاض سعدات المعتقل لدى اسرائيل منذ نحو ثلاث سنوات 
الاضراب عن الطعام منذ 9 ايام احتجاجا على المعاملة السـيئة 

التي يتلقاها في سجنه، حسبما اكدت زوجته عبلة سعدات.
ونقلـت عبلـة عـن محامـي زوجهـا انه شـرع فـي الاضراب 
عن الطعـام في الرابع مـن حزيران (يونيو) الجـاري، وحملت 
سـلطات الاحتـلال اي مضاعفـات صحيـة قد تحدث لسـعدات 

نتيجة هذا الاضراب.
واعتقلت سلطات الاحتلال سعدات - وهو ايضا رئيس كتلة 
ابو علي مصطفى في المجلس التشريعي الفلسطيني - من سجن 
السلطة الوطنية الفلسطينية بمدينة اريحا بعد محاصرته يوم 

14 آذار (مارس) 2006 .
واشارت الى ان زوجها يعيش في العزل الانفرادي بعيدا عن 
الاسرى في سـجن عسقلان منذ الثامن من مارس/اذار الماضي، 
موضحـة ان سـلطات الاحتـلال تمنعهـا مـن زيارتـه منـذ ذلك 
التاريخ، كما تمنع ابناءه من زيارته للعام الثالث على التوالي.
وبدوره وصف رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس 
اقدام الاحتلال على عزل سعدات بانه «اجراء سياسي انتقامي 
فـي سـياق الاجـراءات التـي اتخذتهـا الحكومـة الاسـرائيلية 

السابقة ضد الاسرى ولا علاقة له بالامن».
ومـن جهتها دعـت منظمة التحريـر الفلسـطينية الى اطلاق 
اوسـع حملـة تضامن وطنيـة ودولية مـع سـعدات، الذي دخل 
اضرابـه عـن الطعام اسـبوعه الثانـي احتجاجا على سياسـة 
العزل والتضييق التي تمارس ضده وضد قادة الحركة الوطنية 

الاسرى.
واعتبـرت المنظمة «ان هذه الاجـراءات العنصرية والقمعية 
ضـد الحركـة الاسـيرة الفلسـطينية والمفتقدة لأبسـط المعايير 
الانسـانية والقانونية تدلل على العقلية الاحتلالية المتغطرسة 

والماضية في عدائها وخرقها للقوانين الدولية».
وقالـت «ان تصاعـد وتيـرة القمـع والترهيـب ضـد الحركة 
شـعبنا  وممثلـي  قـادة  وضـد  برمتهـا  الاسـيرة  الفلسـطينية 
المنتخبـين بشـكل خـاص يؤكـد افـلاس الحكومة الاسـرائيلية 

وسـلطات سـجونها في سـحق التطلعـات الوطنية المشـروعة 
لشعبنا في التحرر والاستقلال».

واضافت «ان اسـتمرار اسـر اكثر من احد عشـر الف مناضل 
فلسـطيني يدلل بصورة لا لبس فيهـا على الروح العدائية التي 
تحكم سياسـة الاحتلال الاسرائيلي تجاه كفاح شعبنا الوطني 
وتجاه حل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي من جذوره وعلى 

اساس الاعتراف الكامل بالشرعية الدولية وقراراتها».
مـن جهتهـا حملـت الجبهـة الديمقراطيـة لتحرير فلسـطين 
الحكومـة الاسـرائيلية المسـؤولية الكاملـة عن حياة سـعدات 
الحقوقيـة  والمؤسسـات  الدولـي  المجتمـع  مطالبـة  ورفاقـه 
والانسـانية بالتدخـل العاجـل لإنقاذ سـعدات وكافة الأسـرى 
وتخليصهم من جحيم العزل الانفرادي الذي تمارسـه سـلطات 
الاحتـلال بحقهـم، بالاضافة الـى الضغط على اسـرائيل لوقف 
ممارسـاتها العنصرية بحق الاسـرى في السـجون والمعتقلات 
الاسـرائيلية وفـي مقدمتهـم النـواب احمـد سـعدات ومـروان 
البرغوثـي وعزيـز دويـك وابراهيـم ابـو حجلـة وغيرهـم من 
ابناء الحركة الوطنية الاسـيرة واحتـرام الاتفاقيات والمواثيق 

الدولية والقانون الدولي الانساني.
القـوى  كل  وحـدة  الـى  الديمقراطيـة  الجبهـة  دعـت  كمـا 
التحـركات  بأوسـع  للقيـام  والمؤسسـات،  والشـخصيات 
الشـعبية، تضامنا مع الأسرى وحقهم في الحرية والوقوف الى 
جانب قضيتهـم العادلة والانسـانية، وفضـح جرائم الاحتلال 

الاسرائيلي ومواجهة ممارساته.

بعد 9 ايام من الاضراب: الأمين العام للجبهة الشعبية 
يعلق اضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلنـت وزارة الزراعـة فـي الحكومـة 
المقالـة التـي تديرها حركـة حماس امس 
الاراضـي  تسـوية  مشـروع  انهـت  انهـا 
الزراعية التي دمرتها اسرائيل في القطاع 

خلال حرب (الرصاص المصبوب).

وبحسـب الوزارة فان تنفيذ مشـروع 
تسـوية الاراضي كان منحة من الحكومة 
المقالة، تم خلاله تسوية نحو 3000  دونم 
في مناطق القطاع المختلفة، تعود ملكيتها 

لـ650 مزارعا.
وقالـت انه خلال المشـروع تمـت ازالة 
الركام عن عشـرات الآبار المدمرة وتأهيل 
الطرق المؤديـة اليها. وقال منير سـرداح 
المسـؤول عن هذا المشـروع انه تم تنفيذه 

علـى مراحـل، تم خلالهـا ردم اكثر من 40 
حفرة كبيرة احدثتهـا قذائف طائرات الـ
F16» «، في منطقة الشمال ورفح. وخلال 
الحـرب الاخيـرة ركـزت اسـرائيل كثيرا 
على اسـتهداف المناطـق الزراعية خاصة 
الحدوديـة منهـا التـي شـهدت عمليـات 
توغل. وذكرت الوزارة انه تم توزيع مبلغ 
مليـون دولار علـى المزارعـين المتضررين 

من الحرب كـ»مرحلة اولية».

وزارة الزراعة في غزة تنهي مشروع تسوية الاراضي 

تمهيدا لاستئناف الحوار الشهر القادم في مصر

اجتماعات لجنة المصالحات بين فتح وحماس في رام الله
 وغزة تؤكد على رفض الاعتقال السياسي في الضفة والقطاع

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

اعلـن مسـؤولون مـن حركتـي فتـح 
وحمـاس الاحد فـي ختام اجتمـاع عقد 
فـي رام الله الاتفاق على رفض الاعتقال 
السياسـي ووقفـه فـي كل مـن الضفـة 

الغربية وقطاع غزة.
وكان ممثلـون عـن الحركتـين عقدوا 
اجتماعـين متزامنين بعيد ظهر الاحد في 
كل مـن غـزة ورام اللـه فـي خطـوة هي 
الاولـى مـن نوعهـا لتخفيـف الاحتقان 
الحـوار  لجلسـات  الاجـواء  وتهيئـة 
الفلسطيني المقرر عقدها في مصر الشهر 
المقبـل. وقال عـزام الاحمد الـذي ترأس 
وفـد حركة فتح الى اجتمـاع رام الله في 
مؤتمـر صحافي مشـترك عقـده مع عمر 
عبد الـرازق رئيـس وفد حركـة حماس 
المسـؤولية  بـروح  اجتماعـا  «عقدنـا 
والحرص على معالجـة قضايا الاعتقال 
الضفـة  فـي  والتجـاوزات  السياسـي 
الغربيـة وقطاع غـزة ومن اجـل اعطاء 
الحوار الوطني الشـامل فرصـة ودفعه 
الى الامـام لنتمكن مـن انهاء الانقسـام 

باسرع وقت ممكن».
واوضـح ان الاجتمـاع «عقـد بجهود 
مصرية وفي اطار الدور المصري لانجاح 
الحوار المقرر في القاهره في السابع من 
تمـوز (يوليـو) القـادم من اجـل توقيع 

اتفاق انهاء الانقسام الفلسطيني».
وحمـاس  فتـح  وفـدي  ان  واوضـح 
«اتفقـا علـى رفـض الاعتقال السياسـي 
مـن حيـث المبـدأ لانـه مخالـف للقانون 
الفلسـطيني واتفقـا علـى تبـادل قوائم 
المعتقلين لبدء دراسة حالات الاعتقال».

«ستشـهد  القادمـة  الايـام  ان  واكـد 
خطـوات علـى الارض لتنفيـذ مـا اتفق 

عليه».
لكـن الاحمد حـرص علـى التوضيح 
ان الاجهزة الامنية الفلسطينية «ليست 
تابعـة لحركة فتح» مشـددا على ان «من 
حـق الاجهـزة الامنيـة ان تعتقـل وفـق 

القانون الفلسطيني».
مـا  الـرازق  عبـد  عمـر  اكـد  بـدوره 
قالـه الاحمـد بشـأن الاتفاق علـى وقف 

الاعتقـالات السياسـية، مشـيرا الـى ان 
وفد حماس مفـوض بالاتفاق وتنفيذ كل 
ما يتفق عليه مع فتح في الضفة الغربية 
اعتمـاد  «تم  انـه  مضيفـا  غـزة  وقطـاع 
المسـتقلة  الفلسـطينية  الهيئـة  تقاريـر 
لتعريـف الاعتقال السياسـي باعتبارها 

هيئة مستقلة».
وتابع المسؤول في حماس «سندرس 
الحلـول المقترحـه مـن مصـر مـن اجـل 

التوصل الى حل وسط بين الطرفين».
لكـن المؤتمر الصحافـي اظهر اختلافا 
بين فتح وحمـاس على مسـألة التوصل 

الى اتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني.
وبينما قال عبد الـرازق انه «لا يوجد 
مواعيد مقدسـة لدى حماس بخصوص 
موعـد السـابع من تمـوز (يوليـو)» في 
القاهـرة، قـال الاحمـد «ان فتـح تعتبـر 
موعد السـابع من تموز(يوليو) مقدسـا 
لاننـا نريد انهـاء الاحتلال الاسـرائيلي 
ولان الانقسـام الفلسـطيني هو السلاح 
الاقوى في يد رئيس الوزراء الاسرائيلي 

بنيامين نتنياهو».
وتابع الاحمـد «خلال حـوار القاهرة 
تم الاتفـاق على تشـكيل لجنـة فصائلية 
لتنفيـذ ما يتفـق عليه تكـون مرجعيتها 
الرئيـس محمـود عباس رئيـس منظمة 
التحرير الفلسـطينية ورئيس السـلطة 
الفلسـطينية ودولة فلسطين وقد وافقت 

حماس على ذلك».
واضـاف المسـؤول فـي حركـة فتـح 
«نتطلـع لانهـاء الانقسـام باسـرع وقت 
ممكـن حتـى نسـتطيع مواجهـة اليمـين 
الاسرائيلي كشـعب فلسطيني موحدين 
مـن  الايجابيـة  الاجـواء  نسـتغل  وان 
قبل المجتمـع الدولي خاصـة بعهد ادارة 

الرئيس باراك اوباما».
وخلـص الاحمـد الـى القـول «المهـم 
الخروج من حالة الانقسام التي يعيشها 
شعبنا وندعو كل فئات وفصائل الشعب 
الفلسـطيني للضغط على الجميع لانهاء 
الانقسـام وللتخلص من الاثار السـلبية 

له».

النجـا، مفـوض  ابـو  ابراهيـم  وكان 
الاعـلام والتعبئـة الفكريـة فـي اللجنة 
القيادية العليا لحركة فتح وممثل حركة 
فتـح في لجنـة المصالحـة، اكـد ان لجنة 
المصالحة بين الحركتين بدأت اعمالها في 
الثانيـة بعد ظهر الاحد وبشـكل متزامن 
فـي كل من الضفـة الغربيـة وقطاع غزة 

برعاية مصرية.
وفيمـا اكـد ابـو النجـا اجتماعـه مع 
قيـادات مـن حمـاس فـي قطاع غـزة في 
اطار اجتماعـات لجنة المصالحات التقى 
فـي رام اللـه عـزام الاحمـد والنائبـان 
محمـود العالـول وجهـاد ابـو زنيد عن 
حركـة فتـح بنـواب حمـاس فـي الضفة 
عمر عبـد الـرازق وعبد الرحمـن زيدان 

وسميرة حلايقة.
واكـد ابو النجا بـأن اجتماعات لجنة 
المصالحـة جـاءت بنـاء علـى طلـب من 
الـى  مشـيرا  وبحضورهـم،  المصريـين 
ان تلـك الاجتماعـات تبحـث فـي كافـة 
الاعتقـالات  خاصـة  اليوميـة  القضايـا 

وملـف المطارديـن والمؤسسـات المغلقـة 
فـي الضفـة الغربية وقطاع غـزة وكل ما 
من شـأنه ان يسـهل مهام وعمل اللجان 
الاخرى ويخفف من حـدة الاحتقان بين 

الحركتين.
وتابع ابو النجا ان «اللجنة ستسعى 
الى ازالـة جميع المعوقات قبـل التوصل 
الـى اعلان الاتفـاق النهائي في السـابع 

من الشهر المقبل».
فـي  القيـادي  اوضـح  جهتـه  ومـن   
حمـاس اسـماعيل رضـوان ان اللجنـة 
«ستبحث انهاء ملف الاعتقال السياسي 
ملاحقـة  ووقـف  الغربيـة  الضفـة  فـي 
المقاومة وانهاء اغلاق المؤسسات ووقف 

الحملات الاعلامية».
وكانـت الجولة الخامسـة من الحوار 
بـين حركتي فتـح وحمـاس اختتمت في 
القاهرة الشـهر الماضي بلا اختراق رغم 
اصـرار مصر علـى ان ينتهي الـى اتفاق 
للمصالحـة حـددت السـابع مـن تمـوز 

(يوليو) المقبل موعدا لتوقيعه. 

استشهاد ناشط من غزة متأثرا بجراح خطيرة اصيب بها خلال الحرب الاخيرة

المقاومة تفجر عبوة بدورية اسرائيلية والطيران يقصف حدود غزة ومصر

■ نيفيــه دانيــال ـ رام اللــه ـ  (الضفة 
الغربيــة) ـ ا ف ب ـ د ب ا: توقــع الرئيس 
الامريكي الاســبق جيمي كارتر الاحد ان 
«تبقى دائما» المســتوطنات الاســرائيلية 
الواقعــة جنــوب القــدس تحت ســيطرة 

اسرائيل.
وخــلال زيارة نــادرة الى مســتوطنة 
نيفيه دانيال اليهودية في الضفة الغربية 
المحتلــة في غوش عتســيون قــال كارتر 
«لا اتصــور ان تتخلى اســرائيل يوما عن 
هذه المنطقة الاســتيطانية او ان تنقل الى 

الاراضي الفلسطينية».
واضــاف كارتر (85 عامــا) المعارض 
للاســتيطان في الاراضي المحتلة ان هذا 
القطاع «جزء من المستوطنات القريبة من 
حدود 1967 التي ستبقى هنا الى الابد».

وكان كارتــر الــذي يقــوم بجولة في 
الشــرق الاوســط، التقى بطلب منه احد 
المسؤولين عن مستوطني الضفة الغربية 
مجلــس  رئيــس  غولدشــتاين  شــاوول 

غوش عتسيون.
مــن جهتــه عــرض غولدشــتاين على 
ضيفه تاريخ الجالية اليهودية في غوش 
عتســيون قبل قيــام دولة اســرائيل في 
1948 والمشــاريع المشــتركة الاسرائيلية 

الفلسطينية في المنطقة.
وقــال «انــه وطننــا التاريخــي لكننا 

نعتــرف بحــق اشــخاص اخريــن فــي 
بحقــوق  نؤمــن  جانبنــا.  الــى  العيــش 
يعانــون  عندمــا  ونعانــي  الانســان 

(الفلسطينيون)».
واجابــه كارتــر «آمــل ان نــرى فــي 
المســتقبل اتفاقا بين اســرائيل والشعب 

الفلسطيني لارساء السلام».
وكان الرئيــس الامريكي باراك اوباما 
دعــا الــى تجميــد تــام للاســتيطان في 
الضفــة الغربيــة حيث يقيــم حوالى 290 

الف اسرائيلي.
كما صرح كارتر في تصريح لصحيفة 
اســرائيل  ان  الاحــد  نشــر  «هآرتــس» 
تتجه مباشــرة الى مواجهة مــع حليفها 
الرئيسي الولايات المتحدة، بشان قضية 
الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة ما لم 

تضع لها حدا.
وردا علــى ســؤال للصحيفــة عما اذا 
كانــت اســرائيل تتجــه نحــو «تصــادم 
مباشــر» مــع الولايــات المتحــدة بشــان 
هــذا الموضوع ما لــم تســتجب للمطالب 

الاميركية قال كارتر «نعم».
واضاف ان المستوطنات اليهودية في 
الضفة الغربية هي العقبة الرئيسية على 
طريق عملية السلام في الشرق الاوسط. 

وقال انها «غير شرعية وعقبة للسلام».
وتابــع ان مبــدأ «الدولتــين لا يقــارن 

بالمستوطنات» في اشارة الى الحل القائم 
علــى دولتــين اســرائيلية وفلســطينينة 
الذي يرفضه رئيس الوزراء الاســرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وعقد نواب من كتلة حماس البرلمانية 
الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  فــي 
(البرلمان) اجتماعــا مع كارتر في الضفة 

الغربية. 
وذكــر بيان لكتلــة حمــاس البرلمانية 
أن وفد النواب فــي الاجتماع الذي جرى 
الســبت ضــم محمــود الرمحــي وعبــد 

الرحمن زيدان وعمر عبد الرازق. 
ونقل البيــان ترحيب النــواب بكارتر 
والإشــادة بمواقفه خــلال اللقــاء الذي 
اســتمر لمــدة ســاعة والــذي « أوضحوا 
خلاله رؤيتهم تجاه القضية الفلسطينية 

والحلول المطروحة». 
وأفــاد النــواب بــأن نقاشــا دار بــين 
الإمكانيــات والفــرص  الطرفــين حــول 
تعانــي  التــي  الأزمــة  لحــل  المطروحــة 
منهــا المنطقة فــي ظــل الإدارة الأمريكية 

الجديدة. 
ومــن المقرر أن يصل كارتــر إلى قطاع 
غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس غدا 
الثلاثاء للاجتماع بقيــادة الحركة وذلك 
بعد اجتماع مع قيادة حماس في دمشق 

نهاية الأسبوع الماضي. 

اجتمع مع نواب عن حماس بالضفة الغربية

كارتر يتوقع ان تبقى المستوطنات القريبة 
من القدس «دائما» تحت سيطرة اسرائيل

مطالبة فلسطينية بإجراء فحص
 طبي شامل للأسرى في السجون الاسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

 طالـب مركز فلسـطيني مهتم بقضايا الاسـرى في السـجون 
الاسـرائيلية باجراء فحوصات طبية شاملة للاسرى، في اعقاب 

تفشي امراض خطيرة في السجون.
واكد المركز ان «هذه المطالبة جاءت بسـبب اكتشـاف امراض 
خطيرة في صفوف الأسرى، لو تمت متابعتها من البداية لما كانت 

نتيجتها استشهاد عدد منهم».
وذكر ان اسرائيل لم تقم منذ انشائها للسجون باجراء اي من 

هذه الفحوص الطبية للاسرى الفلسطينيين.
وبحسـب المركز فـان موضـوع اجـراء الفحوصـات كان احد 
اهـم المطالـب التـي كان يقدمهـا الاسـرى خـلال احتجاجاتهـم، 
واضراباتهم عن الطعام، لكنه اكد ان اسـرائيل لم تكن تستجيب 

لهذا المطلب. واكد رافت حمدونة مدير مركز الاسرى ان هذا المطلب 
اصبح ضروريا ومهما الآن في ظل الاخبار التي يتم تناقلها يوميا 

من السجون عبر المحامين عن تدهور صحة عدد من الأسرى.
واكـد انـه مثلا تم اكتشـاف وجود نقطـة دم في دماغ الاسـير 
مناضـل شـرقاوي من جنـين، يعاني علـى اثرها من فقـدان دائم 

للوعي، مؤكدا وجود العشرات امثاله من الأسرى.
وحـذر فروانة مـن اسـتهتار ادارة السـجون المضاعف بحق 
الاسـرى وخاصـة المرضـى منهم وناشـد المعنيـين بمتابعة حالة 
الاسـرى المرضى في السـجون وبعث محامين للاطمئنان عليهم، 
وطالب المؤسسـات الحقوقيـة والطبية والانسـانية بـ «الضغط 
علـى دولة الاحتلال لإدخـال طواقم طبية لعلاجهـم والاطمئنان 
عليهم وانقاذهم من سياسـة الاهمال الطبي التي تمارسـها ادارة 

السجون بحق الاسرى المرضى».

شاب فلسطيني يتفقد اثار الدمار بعد قصف اسرائيلي لمنطقة رفح

غزة ـ «القدس العربي»
 ـ من اشرف الهور:

فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  اعلنـت 
عن استشـهاد ناشـط فلسـطيني متأثرا 
بجراح اصيب بها خلال حرب اسـرائيل 
فـي  المصبـوب)،  (الرصـاص  الاخيـرة 
وقت هاجـم نشـطاء دورية اسـرائيلية 
علـى الحـدود الشـرقية لجنـوب قطـاع 
غزة، وشـنت مقاتلات حربية اسرائيلية 
غـارات علـى منطقة الشـريط الحدودي 
بـين القطـاع ومصر، اسـفرت عـن وقوع 

اصابات.
وقال مصـدر طبي ان الناشـط يدعى 
ياسر عرفات شبير (27 عاما)، من مخيم 
جباليا شـمال القطاع، استشـهد في احد 
المشـافي المصريـة متأثرا بالجـراح التي 

اصيب بها خلال الحرب الأخيرة.
خليـة  ضمـن  يعمـل  الناشـط  وكان 
القسـام»  لـ»كتائـب  تابعـة  مسـلحة 
حمـاس،  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
واصيـب بجـراح بالغة، نقل علـى اثرها 

لمصر لتلقي العلاج.
وكانت اسـرائيل قتلت اكثر من 1440 
فلسطينيا نصفهم من الاطفال والنساء، 
خلال حربها ضد غزة، التي اسـتمرت 22 

يوما. 
مصـادر  قالـت  آخـر،  سـياق  وفـي 
فلسطينية ان نشطاء فلسطينيين فجروا 
شـديدة  ناسـفة  عبـوة  امـس  صبيحـة 
الانفجار في جيب عسـكري اسـرائيلي، 
خلال مروره في منطقة حدودية تقع الى 
الشـرق مـن بلدة القـرارة جنـوب قطاع 

غزة.
واكدت انه تم وضع العبوة الناسـفة 
في وقت سـابق، وان النشـطاء انتظروا 
المـكان،  فـي  اسـرائيلية  دوريـة  مـرور 

لتفجير اللغم.
وعلـى الفور عقب الهجوم، انتشـرت 
عشـرات الآليات العسـكرية فـي المكان، 
وحلقـت طائرات اسـتطلاع فوق سـماء 

المنطقة، للبحث عن المهاجمين.

وقال شـهود عيان ان قوات الاحتلال 
المناطـق  داخـل  لأمتـار  تقدمـت  التـي 
اشـتبكت  الهجـوم،  عقـب  الفلسـطينية 
مع نشـطاء فلسـطينيين، اطلقوا صوبها 
عمليـة  لصـد  الرصـاص،  مـن  زخـات 

التوغل.
وقالت اسرائيل ان ايا من جنودها لم 
يصب بجـراح خلال الهجـوم، وعمليات 

تبادل اطلاق النار.
نشـطاء  قيـام  الهجـوم  وسـبق 
فلسـطينيين بشـن هجـوم علـى جنوب 

اسرائيل بصاروخ من صنع محلي.
اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 

ان الصـاروخ سـقط فـي محيـط منطقة 
المجلـس الاقليمـي «سـدوت نيغيف» في 
النقـب الغربـي، غيـر انـه اشـار الى ان 

الصاروخ لم يحدث اصابات او اضرار.
تنظيـم  اي  يتـبن  لـم  غـزة  وفـي 
مسـلح مسـؤوليته عـن اطـلاق القذيفة 

الصاروخية.
ومن جهتها شـنت اسـرائيل سلسـلة 
بـين  الحـدودي  الشـريط  علـى  غـارات 
القطاع ومصـر، واطلق الطيران الحربي 
ثلاثة صواريخ على منطقة الحدود، التي 

تقام اسفلها انفاق تهريب البضائع.
وبحسـب مصادر امنية فـان الغارات 

الاسـرائيلية اسـتهدفت بثلاثة صواريخ 
منطقـة الشـريط الحـدودي الواقعة في 

حي البرازيل.
وادت الغـارات الـى وقـوع اصابـات 
في صفوف السـكان، عـلاوة على اصابة 
الاطفال القاطنين في المنطقة بحالات هلع 

شديد.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطوارئ فـي وزارة الصحة 
ان طواقم المسـعفين اخلت عقب الغارات 
اصيبـوا  مواطنـين  اربعـة  المنطقـة  مـن 
بحـالات اعيـاء عقـب القصـف، نافيا ان 

يكون القصف ادى الى وقوع اصابات.

وقـال متحدث اسـرائيلي ان الغارات 
الثلاث التي نفذتها مقاتلات نفاثة جاءت 
فـي اعقـاب اطلاق نشـطاء فلسـطينيين 

صاروخا على النقب الغربي.
وتسـتخدم الانفـاق الموجـودة علـى 
طـول الحـدود بـين القطـاع ومصـر، في 
تهريـب سـلع غذائيـة ووقـود للتخفيف 
من الحصار الذي تفرضه اسـرائيل على 

القطاع منذ عامين.
وشهدت الهجمات المتبادلة على طول 
الحـدود، انخفاضـا كبيرا بـين الطرفين، 
(الرصـاص  حـرب  انتهـاء  اعقـاب  فـي 

المصبوب).

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلنــت الحملــة الدولية لفك الحصــار عن قطاع 
غزة امس ان ســفينتين تقلان عددا من المتضامنين 
الاجانب ســتنطلقان مــن ميناء لارنــكا القبرصي، 
الى قطاع غزة يوم الخامس والعشــرين من الشهر 

الجاري.
وقالــت الحملــة في بيــان لهــا تلقــت «القدس 
العربــي» نســخة منــه انها بــدأت الاســتعدادات 
لاســتقبال الرحــلات البحريــة، التــي ستســيرها 

حركة (غزة حرة) ضمن حملة «صيف الامل».
وذكــرت الحملة ان الســفينتين ســتنطلقان من 

ميناء لارنكا صباح الخامس والعشرين من الشهر 
الجــاري في رحلة تســتغرق ثلاثين ســاعة، لافتة 
الــى انه من المتوقع ان تصلا الى شــواطئ غزة في 
الخامســة من مساء يوم الســادس والعشرين من 

الشهر ذاته.
واشــارت الحملــة الى ان الســفينتين ســتقلان 
على متنهما عــددا من الشــخصيات والمتضامنين 
الاجانب والعرب من ســبع عشــرة دولة من بينهم 
موريــد ماغوير الحائزة على جائزة نوبل للســلام 
وعضــو الكونغــرس الامريكــي الاســبق ســينثيا 

ماكيني.
واكدت الحملة ايضا ان الســفينتين ســتحملان 
ايضــا «كميــات رمزيــة» مــن الاســمنت وادويــة 
ومســتلزمات طبيــة يحتــاج اليها قطــاع غزة في 

ظــل اســتمرار الحصــار الــذي يفرضــه الاحتلال 
الاسرائيلي.

وذكــرت الحملــة الدوليــة لفــك الحصــار انها 
تعكــف بالتنســيق مــع حركــة (غــزة حــرة) على 
«اعــداد برنامج متكامــل لزيارة الوفــد التضامني 
الى قطاع غزة التي ستستمر يومين  يتضمن زيارة 
الى العائلات التي فــي المناطق المنكوبة ومخيمات 
الايواء والمستشــفيات وعقد اجتماعات مع ممثلي 
المجتمــع المدنــي والمزارعــين والصياديــن وذوي 

الأسرى ومسؤولين فلسطينيين».
واعلنت الحملة انها تحمل الاحتلال الاسرائيلي 
المسؤولية الكاملة عن سلامة السفينتين وركابهما 
ووصولهم الى قطاع غزة بكل يسر وامان في مياه 
بحر غــزة الاقليمية.  يشــار الى انه عقب اشــتداد 

الحصــار الــذي تفرضــه اســرائيل على غــزة منذ 
عامين، نظمت سلســلة من الرحلات البحرية، التي 
انطلقــت من لارنكا الى غزة، شــارك فيها نشــطاء 
ســلام اجانب وعرب، غير ان اســرائيل منعت منذ 
بدئها شــن حرب (الرصــاص المصبوب) على غزة 
دخــول هــذه القوافــل البحرية، وهاجمــت احدى 
الســفن خلال اقترابها من سواحل غزة، واجبرت 
ســفينة ليبية اخــرى محملة بالمــواد الغذائية على 

الابتعاد عن سواحل غزة.
الــى ذلك فقد ذكــرت الحملة الدوليــة ان هاتين 
الســفينتين ســتكونان ضمن الرحلــة الاولى التي 
ســيتبعها عدد من الرحلات التي ستسيرها حركة 
(غزة حرة) الى قطاع غزة خلال الشــهرين المقبلين 

ضمن حملة «صيف الامل».

الاعلان عن موعد انطلاق سفينتين من قبرص الى غزة للتنديد بالحصار الاسرائيلي

احمد سعدات
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الحريري غادر الى الرياض للبحث في قبوله رئاسة الحكومة

«التنمية والتحرير» ترشّح بري لرئاسة البرلمان وجدل مستمر حول مشاركة المعارضة في الحكومة بثلث معطّل أم لا

الرئيس المصري حسني مبارك لدى استقباله فؤاد السنيورة في القاهرة امس 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

لا ريـب فـي ان الانتخابـات للرئاسـة الايرانيـة قد زيفـت، هكذا 
قـال امس مصـدر سياسـي اسـرائيلي رفيع المسـتوى في تـل ابيب 
لصحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية، في اعقاب نشر نتائج الانتخابات 
في الجمهورية الاسـلامية الايرانية والتي بموجبهـا تغلب الرئيس 

محمود احمدي نجاد على خصمه الاصلاحي، مير حسين موسوي.
واضـاف المصـدر بـأن النتائـج التي نشـرت غيـر منطقيـة وانه 
مـن غير الممكـن ان يكون احمدي نجـاد تلقى دعما كبيـرا بهذا القدر 
فـي الجولـة الاولـى، مع ذلـك، اشـارت الصحيفـة العبرية الـى انّه 
فـي الدولة العبرية يرون فـي انتصار احمدي نجاد ميـزة، في اطار 
الرغبة في تشـديد العزلة السياسية والاقتصادية المفروضة من قبل 

الأسرة الدولية على ايران.
من ناحيته نشـر وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، بيانا رسميا 

دعا فيه الاسـرة الدوليـة للعمل على وقف ايـران دون صلة بنتائج 
الانتخابات. المشكلة التي تطرحها ايران امام الاسرة الدولية ليست 
ذات طابع شـخصي، بل تنبع من سياسـتها، شـدد ليبرمـان، ورأى 
الوزير ليبرمان في البيان الرسـمي الذي اصدرته وزارة الخارجية 
انّه في ظل استمرار السياسة الايرانية وخاصة في ظل فوز الرئيس 
الايرانـي احمـدي نجاد في الانتخابـات يجب على الاسـرة الدولية 
مواصلـة العمل بحـزم لمنع ايران مـن الحصول على اسـلحة نووية 
ومن دعم التنظيمات التي وصفها بالارهابية وزعزعة الاستقرار في 

الشرق الاوسط، على حد تعبيره.
اما نائـب ليبرمان فـي وزارة الخارجية، داني ايالـون، فقال انّه 
اذا كان ظـل امل بتغيير في ايران، فـإن اعادة انتخاب احمدي نجاد 
تعبر عـن تعاظـم التهديـد الايراني. مـن ناحيته قـال النائب الاول 
لرئيس الوزراء ووزير التنمية الاقليمية، سيلفان شالوم، انّ نتائج 
الانتخابـات في ايران تتفجر في وجـه اولئك الذين ظنوا انها مبنية 

لحـوار حقيقي مع العالم الحـر، على حد تعبيـره. ولفتت الصحيفة 
الاسـرائيلية الى انّ حركة حماس هنـأت امس محمود احمدي نجاد 
على اعادة انتخابه للرئاسة، وفي سورية نشر الرئيس بشار الاسد 

بيانا مؤيدا لاحمدي نجاد واعلن بأن الحلف بين الدولتين سيبقى. 
وامتنـع ممثلـو الادارة الامريكيـة عـن الـرد بشـكل رسـمي على 
النتائـج. «نحـن نواصـل المتابعـة عـن كثـب للنتائـج، بما فـي ذلك 
التقاريـر عن عـدم انتظامهـا»، قال الناطق بلسـان البيـت الابيض 
روبرت غيبس. ولكن مراسلة الصحيفة في واشنطن قالت انه خلف 
الكواليـس كان رجـال الادارة اكثر وضوحا واعربوا عن الشـك في 
مصداقيـة النتائج: ونقلت عنهم قولهـم انه لا يبدو معقولا ان خصم 
السيد احمدي نجاد خسر حتى في مدينته، كما يبدو غريبا ايضا ان 
يكـون المرشـح الثالث نال 1 فـي المائة من الاصوات فقـط، اذا اخذنا 
بالحسـبان وصول معـدل التصويت الى 85 فـي المائة، على حد قول 

احد موظفي الادارة الخبراء في المنطقة.

امـا وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون فامتنعت هـي ايضا عن 
تنـاول انتصـار محمود احمـدي نجاد، وقالـت: نحـن بالطبع نأمل 
بأن تكون النتيجة تعكس الارادة الحقيقية للشـعب الايراني، وذلك 
فـي المؤتمر الصحافي المشـترك مـع وزير الخارجية الكنـدي بامفلي 

نياغرا.
مـن ناحيتـه قـال البروفيسـور الاسـرائيلي، دافيـد منشـاري، 
«يديعـوت  صحيفـة  لموقـع  الايرانيـة  الشـؤون  فـي  المتخصـص 
احرونـوت» الالكترونـي انّـه بعـد ان رأى الكثير مـن الايرانيين ان 
موسـوي هو شـبيه لبـاراك اوبامـا، والـذي بإمكانه جلـب التغيير 
لإيران، فإنّ هذه الآمال تبددت بعد الاعلان الرسـمي عن فوز نجاد، 
هـذه النتائـج لم تكن فقط خسـارة، انمـا صفعة مجلجلـة، على حد 
تعبيـره، وزاد قائلا انّ الاصلاحيين في ايران لا يتمتعون بمصداقية 
فـي الشـارع الايرانـي فـي مسـائل الامـن، لافتـا الـى انّ الرئيـس 
الفنزويلـي، هوغو شـافيز، كان الاول الذي هنأ نجـاد بالفوز، وهذا 

الامـر لا يتـرك مجالا للشـك، نجاد لن يفـاوض الامريكيـين كما يريد 
الرئيس باراك اوباما.

اما بالنسـبة للدولة العبرية فقال البروفيسـور منشاري انّ هذه 
النتائج سـقطت علـى رئيس الـوزراء الاسـرائيلي كثمـرة ناضجة 
جـدا قبيـل خطابـه فـي بـار ايـلان، اذ انّ نتنياهو سيشـرح للعالم 
مـدى خطورة التهديـد النـووي الايراني ليس فقط على اسـرائيل، 
وانما على العالم بأسـره، والعالم سيسـتمع اليه بانتباه كبير، ولو 
انّ موسـوي فـاز، لكان صعبا عليـه ابراز الخطر النـووي الايراني. 
وحـول المظاهـرات فـي ايـران قـال البروفيسـور منشـاري انّ قوة 
النظام الايراني متينة للغاية وهو يتمتع بقاعدة شعبية واسعة، ولا 
يمكن للمعارضة ان تتمكن من اسقاطه، على حد تعبيره. واضاف انّ 
الجيش والحرس الثوري الايراني يقفان الى جانب نجاد، وبالتالي 
فإنّه من المسـتحيل ان يتمكن طلاب الجامعات والشباب من اسقاط 

نظام الحكم.

قال انّ المظاهرات عابرة والنظام قوي بسبب دعم الجيش والحرس الثوري..  ومحلل يؤكد انّ فوز نجاد هو طوق النجاة لنتنياهو

مصدر اسرائيلي رفيع: لا ريب ان الانتخابات في ايران تمّ تزييفها والنتائج غير منطقية بالمرة

■ تــل أبيــب ـ يو بــي آي: وصــف المتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة الإســرائيلية يغئــال بالمور لقاء منســق الشــؤون 
الخارجيــة والأمــن فــي الاتحــاد الأوروبــي خافيير ســولانا 
بالنائــب عــن حزب اللــه في البرلمــان اللبناني حســين الحاج 
حســن بأنه كان مفاجئا لإســرائيل، وقال إن وزير الخارجية 
الإســرائيلية أفيغدور ليبرمان ســيبحث الموضوع مع الاتحاد 

الأوروبي.
وقال بالمور ليونياتد برس انترناشــونال امس الأحد، «لقد 
فوجئنا كثيرا من هذا اللقاء خصوصا أن سولانا زار إسرائيل 
قبــل ذلــك بيوم واحــد، ونحن نعتقد أنــه لا يوجد مبــرر لعقد 
هذا اللقــاء إلا إذا كان يقصــد دفع قرارات الاتحــاد الأوروبي 
ومجلس الأمن الدولي وخصوصا ما يتعلق بنزع سلاح حزب 

الله ووقف تهريب الأسلحة إليه».
وأضاف «أننا نعتقد أن هذا اللقاء محرج لسولانا وللاتحاد 
الأوروبــي على حد ســواء، خصوصا وأن البرلمــان الأوروبي 
اتخذ قرارا في العام 2005 أكد فيه على أن حزب الله هو تنظيم 

إرهابي، وينبغي أن تكون سياســة الاتحاد الأوروبي موجهة 
نحو وقف وتقليص نشاط حزب الله».

وتابع المتحدث باســم الخارجية الإســرائيلية أن «سولانا 
يعمل بتناقض داخلي عميق مع قرارات الاتحاد الأوروبي». 

وبشــأن خطــوات قــد تتخذهــا إســرائيل لــدى الاتحــاد 
الأوروبي كردّ فعل على اللقاء، قال بالمور إن «هذا الأمر يتطلب 

استيضاحا».
وأضــاف أن ليبرمــان «سيســافر (الاثنــين) إلــى بلجيكا 
ولوكســمبورغ في زيارة مخطط لها منذ وقت طويل للمشاركة 
في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وســوف يلتقي 
مــع جميــع وزراء خارجية دول الاتحــاد الأوروبي»، مشــيرا 
الى أن «هذا لقاء ينعقد مرة كل نصف عام ويشــارك فيه وزير 

الخارجية الإسرائيلي». 
وشــدّد بالمــور علــى أن ليبرمان «ســيبحث مع المســؤولين 
الأوروبيين موضوع لقاء ســولانا مع عضــو البرلمان اللبناني 

عن حزب الله ويطالب باستيضاحات». 

إسرائيل فوجئت من لقاء سولانا بنائب عن حزب الله
 وليبرمان يبحث الموضوع مع الاتحاد الأوروبي

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

غـادر رئيـس كتلـة المسـتقبل النائب 
سعد الحريري امس الى الرياض لإجراء 
لبنـان  فـي  الوضـع  تتنـاول  محادثـات 

وامكان تسميته رئيساً للحكومة المقبلة.
وكان الحريـري واصـل جولتـه علـى 
البطريـرك  وزار  لبنـان  فـي  القيـادات 
الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس 
صفير ورئيس الجمهورية ميشال سليمان 
مؤكداً على الجو التوافقي الذي تحتاجه 
البلاد. وقال «اننا في تيار المسـتقبل وفي 
ا من التوافق والاعتدال  14 آذار  نريد جوًّ
حتى نسـتفيد من الجو الاقليمي الحاصل 
من حولنـا». واضـاف «لقـد زار المبعوث 
الامريكـي الخاص الى الشـرق الاوسـط 
جـورج ميتشـل فخامة الرئيـس وزارني 
ايضـا، وقلـت لفخامتـه اننـي اثـرت مع 
ميتشـل موضوع التوطين الـذي نرفضه 
كمـا اثـرت موضوع مـزارع شـبعا وتلال 
كفرشوبا والخروقات الاسرائيلية للقرار 

.«1701
وردا علـى سـؤال، أجـاب الحريـري: 
سـورية  مـع  العلاقـة  تكـون  ان  «يهمّنـا 
علاقة لبنانية ـ سـورية وكمـا قلت تهمنا 
مصلحة لبنـان اولا اقتصاديـا وصناعيا 
وتجاريا وأمنيا». وعن ترشـحه لرئاسة 
الحكومـة، قال: «لا اريد اسـتباق الامور، 
كانتخـاب  دسـتورية  مسـائل  فهنـاك 
رئيس المجلس النيابي ثم الاستشـارات. 
المهـم ان اللبنانيـين اعطـوا الاكثريـة في 

الانتخابـات وأعطـوا الأطـراف الاخرى. 
مسـؤوليتنا توحيـد اللحمـة اللبنانيـة. 
نحن علـى ثوابتنا في قوى 14 آذار تهمّنا 
اولاً. هنـاك  اللبنانـي  مصلحـة المواطـن 
خلافـات لكننـا سـنكمل بطاولـة الحوار 
التي ستشـكل من جديـد. المطلوب حوار 
هادىء لا مواقف مسـبقة. انا منفتح على 
الحـوار مـع الجميع لأنـه كما يقـول نهاد 
المشـنوق الحـوار سـيد الاحـكام. نحـن 
نريد جوّا من الهدوء ينعكس ايجابا على 
البلـد لا سـيما واننا مقبلون على موسـم 

سياحي».
وشـدد الحريري على «أننا نتطلع الى 
الاصـلاح، وهناك مشـاريع قوانين يجب 
البـتّ بهـا فـي مجلـس النـواب، وعلينا 
القيام بالاصلاحات اللازمة لتسهيل عمل 
اللبنانيـين فـي بلدهـم، نريد الاسـتقرار 
سـفر  مـن  للحـد  الحقيقـي  والاصـلاح 
اللبنانيـين الى الخـارج، وعلينا تخفيف 
البيروقراطية وهـذه اولوية لدى فخامة 
الرئيـس ولـدى اي حكومـة مقبلـة. كمـا 
يهمنا ان نسـتثمر في الجيـش والاجهزة 
الامنيـة حتـى نتمكـن مـن توفيـر الامـن 

والسلامة للمواطن». 
كتلـة  جـددت  ذلـك،  غضـون  فـي 
بالرئيـس  ثقتهـا  والتنميـة»  «التحريـر 
نبيه بري كرئيس لها وكمرشـح لرئاسـة 
مجلـس النـواب، متمنيـة علـى كل الكتل 
النيابيـة «منح صوتها إلـى الرئيس بري 
الـذي قاد المسـيرة البرلمانيـة للبنان منذ 
العـام 1992، وكان لـه دوره البـارز فـي 
الحفاظ على وحدة لبنان وقيادة الحوار 
الوطنـي في ظـروف بالغـة الدقـة، وفي 

قيادة الإتحـاد البرلمانـي العربي واتحاد 
برلمانـات دول منظمـة المؤتمر الإسـلامي 
وفي جميـع الأطر البرلمانيـة». وفي بيان 
إثر اجتماع لها برئاسة بري في دارته في 
المصيلح نوهت الكتلة بإنجاز الإستحقاق 
فـي  لبنـان  مسـاحة  علـى  الإنتخابـي 
يـوم واحـد، ودعـت لأن «يقـوم المجلس 
النيابـي الجديـد بـدور تأسيسـي علـى 
مسـتوى إقـرار القوانين التي من شـأنها 
أن تضـع اتفـاق الطائف موضـع التنفيذ 
دون استنسـابية، وكذلـك إقـرار قانـون 
اللامركزيـة الإداريـة وقانـون الأحـزاب 
والتصميـم  للتخطيـط  وزارة  وإنشـاء 
والصناديـق  المجالـس  كل  وإلغـاء 
والهيئات»، مشددة على ضرورة أن «يتم 
الداخليـة  الوطنيـة  الأولويـات  ترتيـب 
إنطلاقـا مـن وضـع خطة نهـوض وطني 
اقتصادي تـؤدي إلى السـير قدماً لإنهاء 

الأزمة الإقتصادية الإجتماعية». 
المنتخـب  النائـب  أعلـن  ذلـك،  إلـى 
سليمان فرنجية «أن المعارضة لن تشارك 
فـي أي حكومة قادمـة لا تحصل فيها على 
الثلـث الضامـن». وأضـاف فرنجيـة في 
مقابلـة مـع «رويتـرز» أن «الـكلام الـذي 
نسـمعه من الآخرين هو كلام لطيف جداً 
وإيجابـي جـداً، ولكـن لا يتضمـن ثلثـاً 
ضامنـاً»، وقال: «نحن متفقون مع «حزب 
اللـه» ومع الرئيـس نبيه بـري و»حركة 
أمـل»، أنـه مـن دون «الثلـث الضامن» لا 
قبـول لـدى المعارضة حول المشـاركة في 
الحكومـة»، مشـدداً على أن «هـذا موقف 
جامـع للمعارضـة، وأي صيغـة أخرى لا 
تتضمن الثلث زائدا واحدا مرفوضة عند 

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

لا تــزال العاصمة اللبنانيــة تعيش في أجــواء التبريد 
السياسي الذي أعقب ســخونة انتخابية أسفرت عن فوز 
قوى 14 آذار في الانتخابات النيابية. وواكب انفتاح قوى 
الاكثريــة علــى المعارضــة وخصوصــا حزب اللــه انفتاح 
اوروبــي تمثل بلقــاء الممثل الاعلــى للسياســة الخارجية 
والأمــن فــي الاتحــاد الأوروبــي خافيير ســولانا وعضو 
«كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حســين الحاج حســن في 

مبنى مجلس النواب اللبناني.
وقد أكد الحاج حســن أنه نقل لسولانا «صورة الوضع 
المســتمر في خروقات اســرائيل لســيادة لبنــان وللقرار 
1701»، وشــدد أمامــه «على حــق المقاومة فــي الدفاع عن 
لبنــان»، كما أكد له «ان ســلاح «حزب اللــه» هو من ضمن 
الاســتراتيجية الدفاعية التــي تبحث كبند اساســي على 
طاولــة الحــوار الوطني في قصــر بعبدا برعايــة الرئيس 

ميشال سليمان». 
وقــال الحاج حســن «أوضحت للســيد ســولانا حجم 
الاختراقات الاســرائيلية من خلال الشبكات الاسرائيلية 
واعترافــات هــذه الشــبكات ومســؤولية هذه الشــبكات 
عــن عدد مــن الاغتيــالات ومراقبة عدد من الشــخصيات، 
وتهديد لبنان في أمنه وســلمه الاهلي، وقلنا له ان التهديد 
الحقيقــي للبنان هو التهديد الاســرائيلي، وكذلك ما تقوم 
به الدولة اللبنانية والجيــش اللبناني والمقاومة في لبنان 

في مواجهة هذه التهديدات وهذه الاعتداءات والخروقات 
الاســرائيلية».  وأضاف الحاج حســن «كما شــددنا على 
أن أي بحــث او حديث عن الســلام لا يأخــذ بالاعتبار حق 
الشــعب الفلســطيني بالعودة وتقرير المصيــر هو أمر غير 
مقبــول على الاطلاق، وكل اللبنانيين لا يقبلون بأن يمر أي 
أمر على حســاب لبنان واللبنانيين، لأن هذا الموضوع، اي 
حق العودة ورفض التوطين، هو من المســلمات الاساسية 
التي اتفــق عليها جميع اللبنانيــين». وتابع: «في موضوع 
الانتخابات أوضحت للسيد سولانا ان المعارضة اللبنانية 
قبلت بنتائج الانتخابات، رغم الملاحظات العديدة والكثيرة 
على قانون الانتخاب وعلى مجرى العملية الانتخابية وما 
رافقهــا، ولكــن نحتكــم جميعاً للدســتور والقانــون، وان 
الاجواء في البلــد أجواء إيجابية وبناءة، ومعظم الافرقاء 
يتعاطون بإيجابية وفي طليعتهم «حزب الله» في ما يتعلق 

بمرحلة ما بعد الانتخابات». 
اما ســولانا الذي جال على الرؤســاء الثلاثة ومختلف 
القيــادات اللبنانية فأكد قبيل مغادرته بيروت أنه ســوف 
يعــود قريباً إلى لبنان، وذلك « لكي يــرى ما إذا كان هناك 
ما يقدمه الإتحاد الأوروبي من مســاعدة». وأمل ســولانا 
فــي مؤتمر صحافــي عقده في المطار أن «يتمســك الجميع 
بمســؤولياتهم تجــاه هــذا البلــد، وهنــاك أحــداث مهمة 
ســوف تجري، وهذا ما ناقشــته خلال الإجتماعات التي 
عقدتهــا»، مكرراً أنه «ســوف يســتمر الإتحــاد الأوروبي 
بالعمل والتعاون مع لبنان». وفي ردّ على ســؤال حول ما 

إذا كان يوافــق على اعتبار «حزب اللــه» إرهابيا أم لا، قال 
ســولانا إنّه «التقى ممثلاً لكتلة نيابية في البرلمان اللبناني 
وناطقًا باسمها، واسمحوا لي أن أضعها في هذا الإطار»، 
وأضاف: «حزب الله» ســوف يكون في البرلمان ويضطلع 
بالمســؤوليات، والمجموعــات الإرهابية تختلــف بين دولة 
ودولة، و»حزب الله» جزء من المجتمع اللبناني وهو ممثل 

في البرلمان». 
وتابــع ســولانا «لا نــدري كيف ســتتم الأمور بشــأن 
الحكومــة أو غيرها، والمســؤولون هم من ســيقوم بجميع 
هذه الخطوات، ولكن بعد المحادثــات مع القادة اللبنانيين 
اعتقد انهم يدركون المسؤولية التي يتحملونها»، وأضاف: 
«ما نلمســه هو توافق بين الجميــع، وهناك جهود لا بد أن 
يبذلها جميــع القــادة اللبنانيين». وعن تزامــن زيارته مع 
زيارة المبعوث الامريكي الخاص إلى المنطقة جورج ميتشل 
قال ســولانا: «جــاءت زيارتي مــع زيارة جورج ميتشــل، 
وكان لنــا مهمــة قمنا بها ســويّا»، وتابــع: «لقــد كنّا هنا 
بالأمس وكذلك سوف نلتقي، ونحن نمثل المجتمع الدولي، 
ا ويحاولون إيجاد  ودول التحالف الرباعي يعملون ســويًّ
حلــول ولديهــم آراء يتفقــون عليهــا، ونحــن لدينــا إرادة 
للتغييــر والمجتمع الدولي كما الدول فــي المنطقة ملتزمون 

لإيجاد حلول للمشاكل».
ولفت ســولانا إلى أن «الطريق نحو الســلام هو عملية 
شاملة، وتحتاج إلى جهود من قبل جميع الأطراف، وليس 

هناك عملية مستقلة عن الأخرى».

انفتاح اوروبي على حزب الله... وسولانا يتحاشى وصفه بالارهابي

المعارضـة». وأشـار فرنجية الـى أنه «لا 
عرقلـة للمسـيرة فـي حال عـدم حصول 
المعارضـة علـى الثلـث زائدا واحـدًا في 
الحكومـة»، وأضاف: «نعتبر أن الخروج 
من هذه الحكومة والوقوف في المعارضة 
أفضل من أن ندخل ونكون شهود زور في 

أي حكومة ستؤلف بعد الإنتخابات».
وفـي شـأن دور رئيـس الجمهوريـة 
فـي المرحلـة المقبلـة، أوضـح فرنجية أن 
«لا مانـع لـدى المعارضـة مـن أن يكـون 
لكـن  أكبـر،  دور  الجمهوريـة  لرئيـس 
ليس على حسـاب المعارضة»، وأضاف: 
«الـدور الأكبـر مطلـوب ونحـن نطالـب 
أن يكـون هذا الـدور مرفقا بالدسـتور»، 
معتبراً أن «البعض يريد إعطاء الرئيس 
دوراً أكبـر فـي ظرف معـين أو في مرحلة 
معينـة للمنـاورة، وهـذا الـذي نرفضه، 
وخصوصـاً أن يكـون علـى حسـابنا أو 

على حساب المعارضة».
اما رئيـس الحكومة فؤاد السـنيورة 
الفائـز في مدينة صيدا فأكـد من القاهرة 
بعـد اجتمـاع بالرئيس المصري حسـني 
مبـارك «ان صيغـة الثلـث المعطـل التـي 
اعتمدت لدى تشـكيل الحكومة اللبنانية 
انتهـت  محـددة  لفتـرة  كانـت  الحاليـة 
بإجـراء الانتخابـات النيابيـة، وإذا مـا 
تألفت حكومة وحدة وطنية جديدة، فلن 
تقوم على اسـاس مبـدأ التعطيل». وقال 
«ان الحكومـة التـي تألفت بعـد انتخاب 
رئيـس الجمهوريـة تم التوافـق على ان 
يكون فيها ما يسـمى الثلث المعطل، وهذا 
الامـر ليسـت لـه اي علاقـة لا بدسـتور 
لبنان ولا بنظامه الديمقراطي، لذلك فإن 
هذه الصيغة كانت لفترة محددة وتنتهي 
وأضـاف  الحكومـة».  هـذه  نهايـة  مـع 
ان «التجريـة لـم تكـن مشـجّعة لتدفـع 
باسـتمرارها وإذا تألفـت حكومة وحدة 
وطنيـة يشـترك فيهـا الجميع فسـتقوم 
علـى  وليـس  المشـاركة  اسـاس  علـى 
اسـاس مبـدأ التعطيـل»، مشـيرا الى ان 
«الدور الذي سـيلعبه رئيس الجمهورية 
ووضعه وموقفه وصوته الوازن سيوفر 

الطمأنينة لجميع الاطراف».
مـن جهته، قـال البطريـرك صفير في 
عظـة الاحـد امـس «نحمـد اللـه على أن 
دون  مـن  جـرت  النيابيـة  الانتخابـات 
حـوادث مهمّـة. وأقبـل الناخبـون علـى 
صناديق الاقتراع شـعورا منهـم بأهمية 
القيـام بهذا الواجب الوطني. فعسـى أن 
يوفّق المعنيون بتأليـف حكومة تضطلع 
بمـا عليهـا مـن مسـؤوليات، بشـجاعة، 
فـي هـذه الأوقـات العصيبـة، وتتوصّل 
الـى جمـع اللبنانيـين حول وطنهـم اولا 
قبـل الالتفات الى ما سـواه مـن أوطان، 
من مصلحة لبنـان أن يوثّقٌ بينه وبينها 
أمـتن أواصـر الصداقـة والتعـاون، انما 
ليس على حسـاب اسـتقلاله وسـيادته 
ومصالحـه. وفـق اللـه المعنيـين وجميع 

اللبنانيين الى ما فيه خير الوطن».

عمان ـ «القدس العربي»  ـ بسام البدارين:

الموقـف داخل اللجنة المركزية لحركـة فتح لم يعد يقبل 
الالتبـاس، فالفكـرة التـي انتهت اليهـا اجتماعـات عمان 
امس الاحد تتمحور حول ظهور مستجدات يؤكد فتحاوي 
عريـق لـ»القـدس العربـي» انهـا دفعـت اعضـاء اللجنـة 
المركزيـة ليس فقـط للتخلي عن تهديداتهم السـابقة بعقد 
المؤتمر الحركي السـادس في الخـارج ولكن للتوحد خوفا 

من السقوط الجماعي. 
المؤشـرات قبـل اجتماع عمـان كانت تقول بـان اعضاء 
المركزية الحاليين لن ينجحوا جميعا في ظل المشهد الحالي 
في العـودة الى هذه اللجنة.. الرئيس محمود عباس وهو 
يلعب فـي الكواليس على وتر هـذه المخاوف عرض بعض 
الرسـائل التي تصله مـن اقاليم الحركة وشـبابها بصفته 
رئيسـا للحركـة، وقـال عبـر هـذه الوثائـق بوضـوح ان 
الهجـوم الاعنف يطـال اللجنة المركزيـة ويحملهم جماعيا 

مسؤولية تفتت حركة فتح وذوبانها.
 في السـياق تبنـى احمد قريع ابو العـلاء وهو يتحدث 
لعضـو المركزيـة السـفير عباس زكـي على بوابـة الرواق 
المؤدي لقاعة الاجتماع تعليقا سـاخرا.. قال قريع سنسقط 
جميعا لـو عقدت انتخابات حرة في مؤتمـر حر اذا ما رفع 
الرئيـس محمـود عبـاس الغطاء عنـا، وعندما اسـتغرب 
زكي عالجـه قريع بالتعليق السـاخر قائلا: من لم يسـقط 
منا لاسـباب سياسية سـيجد نفس المصير لاسباب ادارية 

او مالية.

 إستثمار للخلاف بين القطبين

عبـاس الـذي رتـب اجتماعـات عمـان بحرص شـديد 
والازمـة  الخـلاف  هوامـش  وفعاليـة  بـذكاء  مسـتثمرا 
الشـخصية بـين الرجلـين الثانـي والثالـث فـي الحركـة 
فـاروق القدومي وابو ماهر غنيم اسـتعان خلال ترتيبات 
سيناريو طبخة عمان بثلاثة على الاقل من رموز رأس المال 
الفلسـطيني الذين لا يدخلون بالعادة دائرة الضوء حتى 

عندما يصنعونها.
وعبـاس كما تدلـل كل المعطيـات المعلوماتيـة نجح في 
انضـاج هـذه الطبخـة على نـار مغرقة فـي الهـدوء ومنذ 

اسابيع تقريبا ورغم ابلاغه مساء الجمعة اعضاء المركزية 
الذين ينتظرونه منذ اربعة ايام قبل الجمعة في عمان بانه 
سـيبقى معهم في اجتماعـات مكثفة تبـدأ الجمعة وتنتهي 

الاحد تغيب عن اجتماعات اليوم الثالث.
وحمى الاسـترخاء التي شـعر بها الرئيـس عباس لان 
الريـاح جرت كما تشـتهي السـفن كما قال القيـادي محمد 
دحلان الذي نشط دائرة تلفونية من الاتصالات الساخنة 
لمراقبـة هـذه الاجتماعات.. هذه الحمـى وصلت لدرجة ان 
عباس غـادر الاجتماع بـدون ابلاغ المجتمعـين وبدون اي 
مخاوف من انفلات الامور بعده وبحجة انشـغاله مع وفد 
كويتي سيزور الضفة الغربية وهي زيارة ليست سياسية 
انما تتعلـق بخلاف نخبوي كويتي فلسـطيني على ملكية 

اسهم وعقارات في الاراضي الفلسطينية.
 ولسـبب او لاخـر فهـم اعضـاء اللجنـة المركزيـة بـان 
السـيطرة المطلقـة للرئيـس ورفاقه على المجلـس الثوري 
وعلـى اقاليم الداخل سـتعني خروجهم جميعـا بدون اي 

مكاسب تنظيمية اذا ما عقدت انتخابات شفافة للقواعد.

 دحلان دخل في التفاصيل

وهنـا تكفل كثيرون في حلقة عباس بالتفاصيل، فحتى 
صقور اللجنة المركزية مثل الجنرال نصر يوسف والسفير 
ابلغهـم  عندمـا  الفعلـي  بالخـوف  شـعروا  زكـي  عبـاس 
احمـد قريع بان فتـح الملفات المالية سـيخلق وضعا معقدا 
للغايـة يلحـق الضرر بالجميع، مشـيرا الـى ان الاختلاف 
مـع الرئيس عباس شـيء والتيقـن من طريقته المباشـرة 

والشفافة في الخصومة شيء اخر.
ولان الشـيطان يكمـن فـي التفاصيـل بـرزت حيثيات 
محددة في سـياق سـعي الرئيس عباس لترويض اللجنة 
المركزية وانضاج السيناريو التي شهدتها اجتماعات عمان 
وبشـكل حرفي دفعت عضو المركزية الذي يعتزل الاضواء 
بالعادة محمد جهـاد لمقاطعة الاجتماعات ومغادرة القاعة 
وهو يصيح بصوت مرتفع متهما رفاقه في اللجنة بالنفاق 
وباخفاء ارائهم الحقيقية قائلا بالحرف الواحد: لقد بعتم 
الحركـة، ولا تريـدون مؤتمـرا ثم اضـاف: انهـم نصابون 
يقولـون خلـف الرئيس عبـاس كلاما ثم يغيرونـه امامه. 
هذه التفاصيل مهمة في فهم ما جرى بعدما اطلعت «القدس 

العربـي» على الحيثيات والكواليـس وعلى الجزء الاغلب 
من محضر اجتماع السبت لاعضاء المركزية في عمان.

 قبـل الاجتماع بأسـابيع تعهد القياديـان محمد دحلان 
وحسـن عصفور بترتيب ملـف الرجل الثالـث في الحركة 
والشـخصية الفتحاوية المهمة ابو ماهـر غنيم الذي ضاق 
ذرعا بأسـلوب فـاروق القدومي في التعامـل معه فأصبح 
لعدة اسـباب كما تؤكد مصادر لـ»القدس العربي» مساحة 
قابلـة للتأثير دخل عليهـا بقوة وذكاء عصفـور ودحلان. 
النقطـة المركزيـة فـي مسـالة نجـاح دحـلان فـي التأثيـر 
علـى ابو ماهـر غنيم تمثلت فـي التركيز على طرح اسـئلة 
محرجـة عليه تتعلـق بموافقتـه اصلا على اتفاق اوسـلو 
وبوجـود فارق في الموقف السياسـي بينـه وبين القدومي 

في السياق.
هنا سـأل دحلان وعصفـور القيادي ابـو غنيم ما الذي 
تريـده تحديدا ما دمت من الموقعين على اوسـلو؟ ثم قالوا 
له: هذه حقيقة تاريخية لا تسـتطيع تجاوزها وهي حقيقة 
تعنـي ان وضعـك الطبيعـي ينبغـي ان يكـون فـي صـف 

الرئيس محمود عباس.
 فرد ابو غنيم مشـيرا لمسـألة الفسـاد فقال لـه الثنائي 

المشار اليه: انضم اذا لنا لكي نحارب الفساد معا.

 الإشكال بين القدومي وغنيم

وبطبيعة الحـال لا يقف الامر عند هذا الحد فيما يخص 
قياديـا تاريخيـا بحجم غنيـم، فقبل هذه الاتصـالات كلها 
عـين نجله ماهر وزيـرا للدولة في حكومـة فياض الاخيرة 
واصبحـت خصومته مع الخط السياسـي للرئيس عباس 
والفياض بالنتيجة محل تساؤل، لكن في السياق يشتكي 
ابو غنيم دوما من تجاهلات وطريقة تعامل القدومي معه.

ويقـول المطلعون بان امتارا قليلة تفصل في تونس بين 
مكتـب غنيم ومكتـب القدومي لكن الثاني لا يشـاور الاول 
فـي اي موضوع مهمـا صغر ولا يبلغه عن سـفراته ولا عن 

تعميماته ولا عن زياراته لايران وسورية.
 كمـا يختلـف غنيم مـع اسـلوب القدومي فـي التعاطي 
الاعلامي العلني ويشـعر بنفس الوقت ان وضعه كرئيس 
للجنـة التحضيريـة للمؤتمر السـادس فـرض عليه نوعا 
مـن القيود دفعتـه لتخفيف التجاذب مع الخط السياسـي 

للرئيس عباس. وبهذا المعنـى تمكن عباس والمقربون منه 
من اسـتقطاب غنيم الى السـياق العـام لحركتهم وخطهم 
عبر اسـتثمار المسـافة التنظيمية والشـخصية بينه وبين 

القدومي.
 وفيمـا يخـص القدومـي نفسـه لا احد يعـرف بصورة 
محـددة مـا الـذي حصـل معـه واقنعـه بقبـول شـروط 
المصالحـة التي فرضهـا عليه عبـاس. وتـرددت انباء عن 
تدخل شخصيات فلسطينية من خارج المعادلة السياسية 
فـي هـذا الاطـار خصوصا بعـد تعيـين نجله رامي سـفيرا 
الطابـع الشـخصي  ابعـاد  فـي وزارة الخارجيـة بهـدف 
عـن الخلاف معـه.  في المحصلـة وفي عمـان تحديدا انجز 
القدومي انقلابا كبيرا في موقفه، فمسـاء السبت ظهر على 
شاشـة التلفزيون الفلسطيني وهو يدلي بتصريح عاطفي 
عـن المصالحـة قائلا بان مـا اسـماه «قانون المحبـة» حكم 
القيادة والاطر الفلسـطينية، وبث هذا التصريح بعد مثيل 
له للرئيس عباس نفسه الذي سئل عن مسار الاجتماعات 
والمصالحات فقال عبارة واحدة «حضرنا وقال كل الاخوة 

ما لديهم».

 ترويض المركزية

وبقيـة اعضـاء اللجنـة المركزية ليسـوا بحـال افضل، 
فموقـع السـفير لـدى عبـاس زكـي يقيـده تمامـا، ونصـر 
يوسـف يخشـى مـن تفتت الحركـة اذا مـا انتهـت اللجنة 
المركزية الحالية، وحكم بلعاوي لم يحضر الاجتماعات في 
البداية لكنه متمركز في حضن الخط الرئاسـي، اما الطيب 
عبد الرحيم فهو اشـرس من الرئيس نفسـه في الدفاع عن 

هذا الخط.
 ومـع مرض اثنـين من اعضاء المركزية وجلوسـهما منذ 
سنوات على هامش الفعل والقرار بقي محمد جهاد مكتفيا 
بمعادلتـه الحاليـة ومعترضـا على مـا يجـري دون اعلام 
بسـبب تركيبة شخصيته او بسبب عدم وجود اولاد لديه 

حتى يصبحوا وزراء كما قال فتحاوي عريق جدا.
الترويـض  عمليـة  ان  عمـان  اجتماعـات  فـي  المثيـر   
اسـتعانت بجهود اعضاء من خارج حلبة اللجنة المركزية، 
وان عبـاس غادر الاجتماع بحالة اسـترخاء تامة دون ان 
ينفذ اعضاء اللجنة تهديداتهم السـابقة له، مختارا الرابع 

من شـهر اب المقبل موعـدا مقترحا وللمرة السادسـة على 
التوالـي لانعقـاد المؤتمـر الحركي السـادس، فـي صياغة 
تعتبر مكان انعقاد المؤتمر سـاحة الداخل اذا لم توافق اي 

عاصمة عربية على استضافته.
 بعض ابناء الحركة يعتبرون قرارات اجتماعات عمان 
الاخيرة تواصلا في مسـيرة التسويف والمماطلة ومؤشرا 
علـى نجاح عقدة الخـوف الجماعي من عقـد مؤتمر حركي 

منفلت في حركة تحرر كبيرة تغلي كوادرها من الداخل.
 البعض الاخر يرى ان كل الترتيبات بما فيها سـيناريو 
عمـان مقدمـة لعقـد مؤتمـر حركـي علـى مقـاس الرئيس 
الفلسـطيني عبـاس وعلـى اسـاس ان المسـألة لهـا علاقة 
باسـتحقاق امريكـي يريـد مـن حركـة فتـح اعـلان تبنـي 
شـروط الرباعيـة الدوليـة بهدف الانتقـال لمرحلـة تنفيذ 

خيار الدولتين.
او  الاول  بالتصـور  مرتبطـة  الحقيقـة  كانـت  وسـواء 
الثاني فالنتيجة واحدة وتقول بوضوح مسـألتين الاولى 

ان اللجنة المركزيـة توحدت بعد ان جمع الأعضاء الخوف 
من الخـروج من دائرة الحكم الحركـي والثانية ان المؤتمر 
الحركي سـواء عقد ام لم يعقد خرج عن سـكته التنظيمية 
وانعقـاده بوضـوح مرتبـط تمامـا بعنصر مفصلـي واحد 
هو الاكثر تأثيرا ويتعلق بمسـتقبل الرئاسـة الفلسطينية 

والاهم مستقبل خطها السياسي.
 ما يشعر به فتحاويون مخضرمون تحدثوا لـ»القدس 
العربـي» الان هو ان الفرصة متاحة لانهـاء برنامج حركة 
فتـح التحرري وبدايـة فصل جديد لحسـم مرحلة التحرر 
الوطنـي تحـت عنـوان التحـرر الاجتماعـي والاسـتعداد 
لـ(بناء الدولة)، الامر الذي يتطلب تلقائيا حسـم الصراع 

مع حركة حماس وتحديدا في الضفة الغربية.
وهنـا يلاحـظ هـؤلاء بـان قياديـين مـن طـراز دحلان 
وقـدورة فارس وروحـي فتوح وحتى نبيل عمرو وياسـر 
عبد ربه بدأوا يسـتخدمون كثيرا في سـجالاتهم تعبيرات 

من طراز «مرحلة بناء الدولة».

«القدس العربي» تابعت ما حصل في الكواليس وفي الغرف المغلقة: القدومي يستعد للمشاركة في المؤتمر الحركي إذا انعقد في غزة وصقور المركزية «لم يناقشوا»

إجتماعات عمان: ترويض مركزية فتح.. والخوف يوحد أعضاءها خلف عباس

فاروق القدومي محمود عباس
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
استنسـخ المغرب فـي انتخابات بلدية 
جرت يوم الجمعة تجربة انتخابية عرفها 
قبل 26 عاما بالتمام والكمال، حيث احتل 
حـزب وليـد المرتبـة الاولى بعـدد المقاعد 
التـي فـاز بهـا والاصـوات التـي حصـل 

عليها.  
وحسـب النتائج النهائية لاقتراع يوم 
الجمعـة فـاز حـزب الاصالـة والمعاصرة 
الـذي يتزعمه فـؤاد عالـي الهمـة الوزير 
السابق في الداخلية وصديق الملك محمد 
السـادس بــ6015 مقعـدا من بـين 27 ألفا 
 21.7 بنسـبة  جماعيـا  مستشـارا  و795 
بالمئـة، منحه لهـا مليـون و155 ألفاً و247 
ناخبا من 6.8 مليون شـاركوا في الاقتراع 

أي بنسبة 18.7 بالمئة. 
ويوصـف حـزب الأصالـة والمعاصرة 

شعبيا بالمغرب بأنه «حزب الملك».
واذا كانـت هـذه النتيجـة اثـارت قلق 
الاحزاب والاوسـاط السياسية من عودة 
الحيـاة السياسـية المغربيـة الى مـا كان 
يشـوب حكـم الملك الحسـن الثانـي، قبل 
توافقه مـع الاحزاب الوطنية، من الهيمنة 
علـى المؤسسـات المنتخبـة عبـر احـزاب 
تصنعها السـلطة وتتدخل لتصدرها هذه 
المؤسسـات، فـإن النتيجـة هـذه لـم تكن 
مفاجئة، وكانت متوقعـة منذ الاعلان عن 
تأسـيس الهمـة لحزبه في آب/اغسـطس 

.2008
ودفـع ادريس البصري وزير الداخلية 
القـوي في عهـد الحسـن الثانـي، رئيس 
الحكومة آنـذاك المعطي بوعبيد لتشـكيل 
حـزب الاتحـاد الدسـتوري في نيسـان/
ابريـل 1983 وخوض الانتخابات البلدية 
فـي 13 حزيران/يونيـو من نفس السـنة 
والفـوز بالمرتبـة الاولى من حيـث المقاعد 

والاصوات التي حصل عليها.
الا ان استنساخ المشهد عرف تغييرات 
كثيرة لا زالت تبحث عن تفسير لمسبباتها، 
مـن بينهـا رعايـة وزارة الداخلية لحزب 
المعطـي بوعبيـد مـن الفكـرة والترويـج 
لها الـى الفوز بتزوير فـي النتائج، مقابل 
حـرب معلنـة بـين الهمـة والداخليـة منذ 
بـدء الاسـتعدادات للانتخابـات اوصلت 
السـيناريو الـى اعـلان الهمـة قبيـل بدء 
الحملة الانتخابية لانسحابه من صفوف 

الاغلبية الى مقاعد المعارضة.

رهانات الداخلية

عهـد  فـي  الداخليـة  وزارة  رهانـات 
شـكيب بن موسـى تمحورت حول نسبة 
مرتفعة من المشاركة بعد عزوف الناخبين 
في تشـريعيات 2007 وتأكيـد مصداقيتها 
الانتخابيـة  العمليـة  وسـير  وحيادهـا 
مـن الحملـة الـى اعـلان النتائـج بـدون 
اختراقات امنية وهو ما ابرزه بن موسـى 
مساء يوم السبت في ندوة اعلان النتائج 
واعتبر أن نسبة المشاركة في الانتخابات 
والتي بلغـت على الصعيـد الوطني 52.4 

في المئة، تعتبر « مشجعة جدا».
واعتبـر أن هذه النسـبة التـي تمثل 7 
ملايـين وخمسـة آلاف وخمسـين ناخبـا 
من أصل 13 مليونا و360 ألف مسـجل في 
اللوائح الانتخابية، تعد «جد مشـجعة»، 
فيما ناهزت نسـبة الأوراق الملغاة ناهزت 
11 بالمئة وهي بالنسبة للمسؤول المغربي 
ضعيفـة جـدا مقارنة مـع المسـجلة خلال 
وتـوازي  بالمئـة)   37)  2007 تشـريعيات 

المسجلة في بلديات  2003.
وأبـرز الوزيـر المغربـي المكانـة التـي 
الاسـتحقاق  هـذا  فـي  المـرأة  احتلتهـا 

مقارنة مع اسـتحقاق 2003، حيث تمكنت 
مـن الفـوز بــ3406 مقاعـد علـى الصعيد 
الوطني، أي بنسـبة 12.3 فـي المئة مقابل 

127 مستشارة خلال الانتداب الحالي.
وأضاف أن الشـريحة التـي لا يتجاوز 
نسـبة  بأعلـى  حظيـت  سـنة   35 عمرهـا 
تمثيلية داخل فئة النسـاء (50 في المئة)، 
للمنتخبـات  المتميـز  الحضـور  مبـرزا 
اللواتي تتوفرن على تعليم ثانوي أو عال 

(71 في المئة).
وأشار بن موسى إلى أن 10 آلاف و779 
مرشـحا أعيـد انتخابهم (أزيـد من 61 في 
المئـة)، والى أن 18 في المئـة من المنتخبين 
تقـل أعمارهـم عـن 35 سـنة، فيمـا يتوفر 
51 فـي المئـة مـن المنتخبين على مسـتوى 
تعليمـي ثانـوي أو عال. وقـال الوزير إن 
العاملين فـي قطاع الفلاحـة احتلوا مركز 
الصـدارة بنسـبة 29 في المئـة، تليهم فئة 
الأجـراء (18 فـي المئة)، والتجـار (11 في 
المئـة)، ورجـال التعليم وموظفـو القطاع 

العام (8 في المئة لكل من الفئتين). 
نسـبة  فـي  ارتفـاع  تسـجيل  تم  كمـا 
الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 35 حيث 
انتقلت من 16 في المئة في انتخابات 2003 
إلى 18 في المئة خلال اقتراع 2009، مشيرا 
إلـى أن هـذا الارتفـاع سـجل فـي نسـبة 
المنتخبين المتوفرين على مستوى تعليمي 
ثانوي أو عـال، إذ ارتفعت من 46 في المئة 

سنة 2003 إلى 51 في المئة سنة 2009. 
وأعلـن الوزيـر بـن موسـى أن العـدد 
الاجمالـي للشـكايات المتوصـل بها خلال 
هـذه الانتخابـات بلـغ 1767 شـكاية، أي 
بمعـدل ثمانـي شـكايات لـكل مئـة دائرة 
انتخابية قررت النيابة العامة حفظ 1149 
شـكاية والمتابعة فـي 144 حالـة وإرجاء 
المتابعات إلى مـا بعد الإعلان عن النتائج 

في 33 حالة.
فـي  المشـاركة  نسـبة  أن  وأضـاف 
تهـم  مسـألة  الانتخابيـة  الاسـتحقاقات 
عمليـا جميـع بلـدان العالم، وتسـتدعي 
مزيـدا مـن التحليـل والدراسـة مـن قبل 
جميع الأطـراف المعنية مـن أجل الخروج 
برؤيـة واضحـة تهدف إلى تحسـين هذه 

النسبة في المدن الكبرى.
وأضـاف الوزيـر أن هـذه الانتخابات 
عرفت مشاركة 30 حزبا سياسيا وتحالف 
مرشـحين  إلـى  إضافـة  واحـد  سياسـي 
مسـتقلين، وأن أكثر من 130 ألف مرشـح، 
بزيـادة 7 بالمئـة مقارنـة مـع اسـتحقاق 
2003، خاضوا غمار هذا الاقتراع للتباري 
علـى ما يقـارب 28 ألف مقعد فـي مجموع 

التراب الوطني.
سياسـية  هيئـات  ثمانـي  وحصلـت 
المقاعـد  عـدد  مـن  المئـة  فـي   89.3 علـى 
المتنافـس عليهـا، كمـا نالـت 84 فـي المئة 
مـن الأصـوات المعبـر عنها واحتـل حزب 
الاولـى  المرتبـة  والمعاصـرة  الأصالـة 
مليـون  بالمئـة)،   21.69) مقعـدا  بــ6015 
بالمئـة)،   18.7) صوتـا  و247  ألفـا  و155 
متبوعا بحزب الاسـتقلال بــ5292 مقعدا 
(19 بالمئـة)، مليـون و22 ألفا و662 صوتا 
الوطنـي  التجمـع  ثـم  بالمئـة)،   16.57)
للأحرار بـ4112 مقعدا (14.8 بالمئة)، 802 
ألـف و631 صوتـا (13 بالمئـة) والاتحـاد 
الاشـتراكي للقوات الشـعبية حصل على 
3226 مقعدا (11.63 بالمئة)، 667 ألفا و986 
صوتا (10.82 بالمئة)، بينما حازت الحركة 
الشـعبية على 2213 مقعدا (7.98 بالمئة)، 
بالمئـة)،   7.92) صوتـا  و814  ألفـا   488
وحزب العدالة والتنمية على 1513 مقعدا 
(5.45 فـي المئـة)، 460 ألفـا و774 صوتـا 
(47.7 بالمئة)، والاتحاد الدستوري 1307 
مقاعـد (7. 4 بالمئـة) 317 ألفا و509 صوتا 
(5.14 بالمئة) وحزب التقدم والاشتراكية 
علـى 1102 مقعـد (3.97 بالمئـة) 261 ألفـا 

و778 صوتا (4.24 بالمئة).

فاز بأغلبية مقاعد المجالس المحلية رغم حداثة عهده

المغرب: «حزب الملك» يستنسخ تجربة عمرها 26 سنة بطلاها الراحلان البصري وبوعبيد

فؤاد عالي الهمة يبدو عاجزا عن اخفاء سعادته بالفوز الكاسح الذي حققه حزبه

واكد محمد الشيخ بيد الله الأمين العام 
لحزب الأصالة المعاصرة أن النتائج التي 
حصـل عليهـا الحـزب «تعكـس الواقعية 

التي اعتمدها في حملته الانتخابية».
وقال بيد الله «نحن الحزب الأول على 
الصعيـد الوطني في ما يتعلق بالأصوات 
وعـدد المقاعد وهذه المعطيـات تبين بأننا 
تعاملنا مع الحملة الانتخابية بشـيء من 

الواقعية».
وأضاف أن الحزب قدم رجالا ونسـاء 
من الذين لهم إشعاع محلي واكتسبوا ثقة 
المواطنين، ومـن بين مجموعة المرشـحين 
الـذي تقدمـوا باسـم الحزب هنـاك 9000 
مرشـح ومرشـحة جدد، 80 في المئة منهم 

يتقدمون للانتخابات لأول مرة.
وسـجل حـزب الاسـتقلال «بارتيـاح 
التطـور الملحـوظ» فـي عدد المقاعـد التي 
حصـل عليهـا لأن مـن شـأن ذلـك تعزيز 

مكانة الحزب في الخريطة الجماعية.
وقالـت اللجنة التنفيذيـة للحزب، في 
بـلاغ أن هـذه الاسـتحقاقات لـن تنتهـي 
إلا بتشـكيل مكاتـب المجالـس المنتخبـة، 
مؤكـدة أن الحـزب يتطلـع الـى أن تفـرز 
هـذه العملية مجالس محليـة قادرة على 

الارتقاء بالتدبير المحلي.
واعتبـر عباس الفاسـي الأمـين العام 
النتائـج  أن  الحكومـة  ورئيـس  للحـزب 
التـي حصـل عليها حزبه «نتائـج مهمة»، 
والأهـم هـو «انتصـار الديمقراطيـة» إن 
الحزب قـدم «مرشـحين شـبابا ووجوها 
الوطنيـين  فـي  يفـرط  أن  دون  جديـدة، 
القدامـى». ووصـف مصطفـى المنصوري 
رئيس التجمع الوطنـي للاحرار النتائج 
التـي حصل عليهـا حزبـه بأنها»إيجابية 
جـدا» وقال إن «هـذه النتائج الطيبة تعد 
ثمرة العمل الجـاد للحزب والجهود التي 
بذلهـا التجمعيون منذ شـهور اسـتعدادا 

لهذا الاقتراع».
وسـجل الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات 
الشـعبية تقدما في الانتخابات قياسا مع 
تشـريعيات 2007 التي اصيب بها بنكسة 
قويـة الا ان عبـد الواحـد الراضي الامين 
الاول للحزب قال أنه على الرغم من «كون 
نتائج الاسـتحقاقات الجماعية إجمالية، 
التفاصيـل  علـى  التوفـر  يتعـين  فإنـه 
ودراسـتها، لكـي يتـم الخـروج بتصـور 

متكامـل» حول هـذه الانتخابات. وأعرب 
الامين العام للحركة الشـعبية عن ارتياح 
«نسبي « للنتائج التي حصل عليها حزبه 
خـلال الانتخابـات. وقال محنـد العنصر 
«نحـن مرتاحون نسـبيا» للنتائـج التي 
حصلـت عليهـا الحركة الشـعبية ، «نظرا 
لكوننا اسـتطعنا تحسـين ترتيبنا بفضل 
نسـبة التغطية التي قـام بها الحزب على 

صعيد التراب الوطني».

استباق النتائج

واستبق حزب العدالة والتنمية اعلان 
النتائـج ببلاغ عن خروقات جسـيمة قال 
انها شـابت العمليـات الانتخابية، مؤكدا 
أن عـددا مـن المناضلين لاحظـوا وتابعوا 
وضبطوا خروقات بالجملة كانت السـمة 
البـارزة في هـذه الاسـتحقاقات، ومنها: 
اللجوء المكثف إلى اسـتخدام المال لشراء 
أصـوات الناخبـين بالعديد مـن الدوائر، 
اللجوء لاسـتخدام العنف ضـد مناضلي 
العدالـة والتنميـة، منع بعـض المناضلين 
والمتعاطفين من الالتحاق بمراكز الاقتراع، 
اسـتخدام وسـائل النقـل الجماعية لنقل 
الناخبـين وتوجيه تصويتهـم، التضييق 
علـى ممثلي لوائح الحـزب، تدخل بعض 
أعوان السـلطة لفائدة مرشحين آخرين، 
قيام بعض المرشـحين بالدعاية لأنفسـهم 
يـوم الاقتـراع علـى مـرأى ومسـمع مـن 
السـلطات  امتنـاع  المحليـة،  السـلطات 
المحلية عن تلقي شكايات المواطنين بشأن 
الخروقات الانتخابية... كما حمل الحزب 
كامل المسؤولية للسلطات عن أي اختلال 

يطعن في مصداقية الانتخابات.
ووصـف عبـد الاله بـن كيـران الأمين 
الانتخابـات  نتائـج  للحـزب  العـام 
العدالـة  حـزب  إن  وقـال  بـ»العاديـة»، 
والتنمية احتل المرتبة السادسة من حيث 
النتائـج التـي تم الإعـلان عنهـا رسـميا 
اليـوم، «لأنـه اختار تغطية ثلـث الدوائر 
الحـزب  أن  وأضـاف  فقـط»  الانتخابيـة 
حافـظ على مكانته في المـدن التي كان قد 
حقـق فيها نتائـج جيدة فـي الانتخابات 

الجماعية 2003.
وقـال بـن موسـى ان حـزب العدالـة 
والتنمية احتل المرتبة الاولى في التنافس 

القائم على اللائحة اي في البلديات التي 
يفوق فيها عدد السكان 25 الف نسمة.

والتنميـة  العدالـة  حـزب  ويحتـل 
فـي  الثانيـة  المرتبـة  المعتـدل  الاصولـي 
مجلس النواب كما حصل في تشـريعيات 
حيـث  مـن  الاولـى  المرتبـة  علـى   2007

الاصوات المحصل عليها.
والاشـتراكية  التقـدم  حـزب  وأعـرب 
عـن عدم رضاه عـن النتائـج التي حصل 
عليها وقال اسماعيل العلوي الامين العام 
للحـزب إن الموقـع الـذي احتلـه الحـزب 
«لا يرضينـا»، وأن مـا حصـل خـلال هذه 

الاستحقاقات لا يختلف عن سابقتها.
وأشـار العلوي إلى أن ثلثي المواطنين 
(نحـو 7 ملايـين) سـاهموا فـي العمليـة 
الانتخابيـة من أصل 13 مليونا مسـجلين 
في اللوائح الانتخابية فيما فضل الباقون 
«البقـاء في موقع المتفرج» مشـيرا إلى أن 
عمليـة الدمقرطـة لها «عـدوان اثنان هما 

الجهل والفقر».
واعتبـر العلوي أن هـذا الموقف «يهدد 
المسـار الديمقراطي فيه نوع من التخاذل 
لأنـه يتعـين علـى المواطـن المشـاركة في 

الانتخابات إذا كان يرغب في التغيير».
ووصفـت جماعـة العـدل والاحسـان 
المغربيـة  الاصوليـة  الجماعـات  اقـوى 
الانتخابات فـي البلاد بالعمليـة العبثية 
وان نبرة وزير الداخلية في اعلان نسبة 
المشـاركة «نبرة يكاد المريب فيها أن يقول 

خذوني».
وقال فتح الله رسلان الناطق الرسمي 
باسـم الجماعـة شـبه المحظـورة والتـي 
تدعو لمقاطعة الانتخابـات «لن ندخل في 
مناقشـة حقيقة هذه النسـبة، ولا سـياق 
الوتيرة غيـر الطبيعيـة لارتفاعها والتي 
الضعـف  مـع  تمامـا  متعارضـة  جـاءت 

الشديد في الإقبال على الصناديق».
واوضـح رسـلان ان «النسـبة المعلنة 
فـي  المسـجلين  مـن  فقـط  احتسـابها  تم 
وصلـوا،  الذيـن  الانتخابيـة  اللوائـح 
حسـب التصريح الرسـمي إلى 13 مليونا 
مسـجلين، وهذا فيه تجاهـل مقصود لكل 
الكتلـة الناخبـة التـي تقدر بــ20 مليون 
قاطعـوا  الذيـن  يكـون  وبهـذا  ناخـب. 
الانتخابـات حقيقـة حوالـي 13 مليـون 
مواطـن وليـس فقط 6 ملايـين مما يجعل 

أضفنـا  وإذا  بالمئـة   33 الفعليـة  النسـبة 
نسـبة الأصوات الملغاة فلـن تصل إلى 30 

بالمئة في أحسن الأحوال. 
وقـال «وقـف الجميـع علـى مسـتوى 
التـردي، غيـر المسـبوق، الـذي وصلـت 
إليه الممارسات المشـينة للعدد الهائل من 
المرشـحين، وتجلى ذلك في ارتفاع نسـبة 
الجـرأة فـي شـراء الأصوات واسـتغلال 
حاجة الناس والاستعمال الواسع للعنف 

ومحاولة سرقة الصناديق.
وهي نفس الأجـواء التي انطلقت بعد 
بدايـة الفـرز حيث نشـطت حركة شـراء 
الفائزين واحتجـاز البعض الآخر مخافة 

شرائه.»
فـي  الجماعـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
اشـارة الـى انتخابـات تكويـن مجالس 
الجماعـات المنتخبـة «بعـد هذا مباشـرة 
سيبدأ المسلسـل المعتاد في جني الأرباح، 
لأن مـن اشـترى الأصـوات لن يكـون له 
مـن هم إلا اسـترداد ما اسـتثمر والزيادة 
عليـه بالأضعـاف المضاعفـة، والتـي لـن 
تكـون إلا كمـا كانت مـن المال العـام ومن 
جيوب الشـعب وعلى حسـاب مصالحه. 
والحصيلـة مزيـد مـن التـردي والبؤس 

والاحتقان.»
وقـال «هذا هـو العبث الـذي قاطعناه 
وقاطعتـه غالبيـة الشـعب المغربـي، ولا 
نملك مرة أخرى إلا أن نتساءل: ألا يشكل 
هذا درسـا مرا إضافيا كافيـا للتراجع عن 

هذا العبث ووقف النزيف.»
وبـدأت منـذ اعـلان النتائـج معركـة 
أنهـا  بحكـم  المجالـس  مكاتـب  انتخـاب 
سـتحدد الفرق التي سـتتكفل بالتسـيير 
المواطنـين  لشـؤون  واليومـي  الفعلـي 
وهـي معركة اشـد شراسـة وتلعـب فيها 
الـدور  والنفـوذ  والامـوال  التدخـلات 
الاساسـي كمـا اتخـذت الاحـزاب قـرارا 
بالتحالـف الاقليمي دون شـرط الالتزام 

بالتحالفات السياسية المركزية.  
وعبـر بـن موسـى عـن الأمـل فـي أن 
تمـر المرحلـة المقبلـة فـي نفـس الاجـواء 
التـي طبعت اقتـراع الجمعة، وأن تسـفر 
«أغلبيـات منسـجمة وعـن قـدرات  عـن 
وكفاءات قادرة على تشـكيل السند لبناء 
جماعـة الغد قصـد الاسـتجابة لتطلعات 

وانتظارات المواطنين».

الجزائر: اعتقال 39 مهاجرا 
غير شرعي في اقصى الشرق

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلـن خفـر السـواحل الجزائـري ان تسـعة وثلاثين 
جزائريـا كانـوا يرغبون في الهجرة السـرية الى اوروبا، ومنهـم قاصران، قد 

اعتقلوا السبت قبالة سواحل عنابة والطرف في اقصى شرق الجزائر.
واوضح خفر السواحل لوكالة الانباء الجزائرية ان المجموعة الاولى المؤلفة 
من 19 شابا تتفاوت اعمارهم بين 30 و34 عاما، قد اعتقلت قبالة سواحل عنابة 

(600 كلم شرق العاصمة).
وقد اعتقلوا في السـاعة 30،3 (30،2 ت غ) بينمـا كانوا يحاولون الوصول 

الى الضفة الشمالية للمتوسط على متن زورق.
واشـار خفر السـواحل الى ان المجموعة الثانية المؤلفة من عشرين شخصا 
منهم اثنان في التاسـعة عشـرة والسابعة عشـرة من العمر، قد اعتقلت قبالة 

سواحل القالة بولاية الطرف في اقصى شرق الجزائر.
وكان هـؤلاء المهاجـرون الذيـن اعتقلـوا متوجهـين علـى مـتن زروق الـى 

الشواطىء الايطالية، كما اضاف خفر السواحل.

مصرع ثلاثة مغاربة في حادثي سير
■ الربـاط ـ «القدس العربـي»: لقي ثلاثة مغاربـة مصرعهم وأصيب أربعة 
آخـرون بجروح في حادثتي سـير وقعتا في وقت مبكـر من صباح امس الأحد 

بإقليم سطات بجنوب الدار البيضاء.
وحسـب السـلطات المحليـة فـإن الحادثـة الأولـى أودت بحياة شـخصين 
وإصابـة آخـر بجروح خطيـرة، جـراء اصطدام بـين سـيارتين خفيفتين على 
الطريـق الرابطة بـين الدار البيضاء وخريبكة. أما الحادثـة الثانية فقد خلفت 
مقتل شـخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، وذلك في اصطدام 

شاحنة بسيارة خفيفة بمدينة برشيد على الطريق الوطنية.

.. واربعة من عائلة واحدة غرقا في بئر
■ الرباط ـ «القدس العربي»: لقي أربعة أشخاص من عائلة مغربية واحدة 

مصرعهم إثر غرقهم في بئر يقع في قرية وسط البلاد.
وعلم لدى مصدر أمني أن الحادث وقع بالقرب من (دائرة مشرع بلقصيري 
بإقليم سيدي قاسـم) بعد سقوط الطفل عبد الرحيم. غ (13 سنة) في بئر كان 
يسـتقي منه مياه الشـرب، لدى محاولته اسـتعادة الدلو الذي سـقط منه في 

قاع البئر.
وأضـاف المصدر ذاته أن سـعيد .ب (35سـنة)، خال الضحيـة، لقي بدوره 
مصرعـه لدى محاولتـه إنقاذ قريبه، قبـل أن يلقى أخواه عبـد الكريم. ب (28 
سـنة) ورضوان .ب (25 سـنة) نفس المصيـر المؤلم أثناء محاولتهما اليائسـة 

انقاذ ذويهما.

السجن 13 سنة نافذة لمتهم 
رشق قاضيا بنعله في تونس 

■ تونـس ـ د ب أ: أيـدت محكمـة الاسـتئناف بمدينـة قفصـة (450 جنوب 
العاصمة تونس) حكما ابتدائيا بالسـجن مدة 13 عاما نافذة بحق شاب رشق 

قاضي المحكمة بنعله في قضية هي الأولى من هذا النوع في تونس. 
وقالت وسـائل إعلام محلية السبت إن الشـاب (29 عاما) مثل أمام المحكمة 
لأول مـرة بتهمة محاولة قتـل والدته حرقا وأن القاضي أصـدر حكما ابتدائيا 

بسجنه 10 سنوات نافذة من أجل هذه الجريمة. 
وذكـرت أن الشـاب، الذي كان يوم الواقعة في حالة سـكر، سـكب البنزين 
على والدته وأشـعل ولاعة لحرقها لرفضها تمكينه من 5 دينارات (3 دولارات) 
إلا أنهـا نجـت من قبضته بفضـل تدخل أختـه وزوجة أخيه ورفعـت أمره إلى 

القضاء. 
وناشـدت الأم، بعد صدور الحكم الابتدائي، هيئة المحكمة إسـقاط الدعوى 
التـي رفعتها ضـد ابنها، إلا أن المحكمة رفضت مطلبهـا وأمرتها بمغادرة القاعة 
فاستشـاط الابن غضبا ورشـق القاضي بنعله وشـتمه وكسـر قفـص الاتهام 
برجليـه وحـاول الوصـول إليـه لتعنيفه، إلا أن الشـرطة تدخلت وسـيطرت 

عليه. 
وقد أمر القاضي بحجز النعل وأصدر حكما فوريا بسـجن الشـاب 13 سـنة 
بتهمـة محاولة الاعتداء بالعنف الشـديد على موظف من سـلك القضاء خلال 

جلسة محاكمة ليصبح في رصيده عقوبة بالسجن مدة 23 عاما. 
وأيـدت محكمة الاسـتئناف أيضا سـجن الشـاب 10 سـنوات نافـذة بتهمة 
محاولته قتل والدته فيما قرر محاموه الطعن في قرارات محكمة وإحالة الملف 

على محكمة التعقيب. 
يذكر أن رمية الحذاء اكتسبت شهرة عالمية منذ أن رشق الصحافي العراقي 
منتظـر الزيدي الرئيس الأمريكي السـابق جورج بوش بحذائيه خلال مؤتمر 
صحافـي عقده بـوش مع رئيس الـوزراء العراقي نوري المالكـي في العاصمة 

بغداد يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 2008.
وقضـت المحكمة الجنائيـة المركزيـة العراقية يـوم 12 آذار/مـارس الماضي 
بسـجن الزيدي ثلاث سـنوات بتهمة الاعتداء على رئيـس دولة أجنبية خلال 
زيارة رسمية. وقد خففت محكمة التمييز العراقية خلال نيسان/ابريل الماضي 

الحكم الصادر بحق الزيدي إلى عام واحد. 

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قال كريم طابو الأمين العام لحزب جبهة القوى 
الاشـتراكية (المعارض) في الجزائـر انه يرفض 
الاتهام الذي وجهـه الوزير المنتدب في الداخلية 
المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية لحزبه 
بالضلـوع فـي أحـداث الشـغب والمواجهات بين 
سـكان منطقة «بريان» الواقعة بولاية «غرداية» 

(600 كيلومتر جنوب العاصمة).
وأضاف طابو في اتصال مع «القدس العربي» 
امس الأحد أن الوزيـر ولد قابلية «يرفض تحمل 
فشـله في المنطقة، ولا يريد الاعتراف بأن ميثاق 
السـلم الموقـع بـين الإباضيـين والمالكيـين تحت 
إشـرافه سـقط في المـاء»، مشـيرا إلـى أن عودة 
المواجهـات إلـى منطقـة «بريـان» دليـل على أن 
بهـراوات  تحـل  أن  يمكـن  لا  القائمـة  «المشـاكل 

الشرطة وبسياسة الهروب إلى الأمام».
واعتبـر أن القاء المسـؤولية علـى حزبه دليل 
علـى أن هـذا الأخيـر تحـول إلـى مصـدر إزعاج 
بالنسـبة للسـلطة، مشـددا على أن «الهزة التي 
أحدثهـا الحـزب فـي رأس النظام كبيـرة بعد أن 
أضحى عاجزا عن اسـتيعاب الـدور الذي يلعبه 
أعضاء جبهة القوى الاشـتراكية في المنطقة رغم 
الضغوط التي يتعرضون لها من طرف السلطات 

المحلية».
وتعيش منطقة «بريـان» اضطرابات متقطعة 
بين سـكانها الذين نصفهم «ميزاب» هم من أتباع 
المذهب الإباضي، ونصفهم الآخر من أتباع المذهب 

المالكي ويُطلق عليهم العرب.
وتتكـرر المواجهـات منـذ أزيـد من سـنة، وقد 
أسـفرت عـن عشـرات الجرحى وخسـائر كبرى 
في الممتلـكات. وكان آخر فصولهـا قبل أيام رغم 

«ميثـاق الصلح» الذي أشـرف عليـه الوزير ولد 
قابليـة. وأوضـح طابـو أن أعضاء جبهـة القوى 
كانـوا ولا يزالـون دوما فـي الميـدان، الأمر الذي 
جعلهـم يكتشـفون أن الفيضانـات التي ضربت 
المنطقة منذ بضعة أشهر لم تكن لأسباب طبيعية، 
وإنمـا كانت بسـبب «المافيا» التي «تعيث فسـادا 
فـي المنطقة وبنت سـدا في المكان الخطـأ»، الأمر 

الذي أدى إلى وقوع الكارثة، كما قال.
وأشـار إلـى أن أعضـاء الحـزب فـي المجالس 
المحليـة المنتخبـة يجتمعون بالمواطنـين كل يوم 
سـبت ويقدمون لهـم حصيلة عملهـم، وهذا منذ 
ثلاث سنوات، معتبرا أن هذا التقليد زاد في حنق 
السـلطات لأن هنـاك «أمـوالا ضخمـة مرصودة 
للمنطقـة، والكثير مـن أصحاب النفـوذ حصلوا 
على صفقات كبيـرة، ولا أحد يريد من الحزب أن 

يحشر أنفه فيما يجري».
عـودة  خلفيـة  بشـأن  سـؤال  علـى  وردا 
المواجهـات مرة أخرى فـي المنطقة، أجـاب طابو 
قائلا: «السـلطة ليسـت لها نظـرة موضوعية لما 
يجـري في بريـان، وهي تريـد معاقبـة جزء من 
المواطنـين لأنهم رفضوا الخنـوع والقبول بالأمر 
الواقـع»، مؤكدا أن «فشـل السـلطة والوزير ولد 
قابليـة تجسـد فـي تـرك المواطنين يدخلـون في 
مواجهات بـين بعضهم بعضاً، وبعـد ذلك أرادوا 
البحـث عـن كبـش فـداء، فلـم يجـدوا إلا جبهة 

القوى الاشتراكية».
وطالـب الأمين العام للحزب من الوزير المكلف 
بالجماعات المحلية أن يسـتقيل من منصبه، بعد 
أن سـقط ميثـاق السـلم الموقـع بـين الإباضيـين 
والمالكيـين فـي المـاء، وهـو ميثـاق كان الوزيـر 
يتفاخـر بـه قبـل أن تعـود المنطقـة لتغـرق فـي 

المواجهات والاضطرابات.
وشـدد طابو علـى أن اتهام حزبـه تحول إلى 
عادة لدى النظام، موضحا أنه لما اندلعت أحداث 

الجزائر: تراشق بالاتهامات بين وزير وحزب معارض 
بشأن المواجهات بين الاباضيين والمالكيين في منطقة «بريان»

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: أعلـن 
عضو فـي لجنة الحوار مـع الجماعة 
الليبية الإسـلامية المقاتلة أن الحوار 
مع هذه الجماعة قطع مراحل متقدمة 

وملموسة.
ونقلت صحيفة» أويا « امس الاحد 
عـن عضـو اللجنـة علـي الصلابـي 
قولـه ان الحوار الـذي جرى مع هذه 
المجموعة خلال الأيـام الماضية أحرز 
تقدمـا حقيقيا، ووصف الجهود التي 
يقوم بها سـيف الإسلام نجل الزعيم 
الليبي معمر القذافـي في هذا الصدد 

بأنها طيبة ومشجعة.
يشار إلى أن هذه الجماعة تأسست 
بداية تسـعينيات القـرن الماضي في 
أفغانسـتان مـن قبل مقاتلـين ليبيين 

جاؤوا لمحاربة الاحتلال السـوفياتي 
وظلـوا هناك بعد رحيـل قواته، وقد 

أعلن عن وجودها عام 1995.
الإسـلام  سـيف  إن  وأضـاف 
«يشرف شخصيا على ذلك ويحرص 
على نجاحه بتذليل العوائق وتمهيد 
الطـرق للوصـول إلـى هـذه المرحلة 

المتقدمة».
يشـار إلـى أن مؤسسـة القذافـي 
التي يترأسـها سيف الإسلام تمكنت 
فـي شـهر نيسـان/ابريل مـن العام 
الماضـي مـن الإفراج عن تسـعين من 
سـجناء الجماعة الليبية الإسلامية 

المقاتلة وهو ما يمثل ثلث أعضائها.
وجـاء الإفراج عن تلـك المجموعة 
نتيجة الحوار الذي اسـتمر أكثر من 

عامين، وشـارك فيه مفكرون ورجال 
دين داخـل ليبيا وخارجهـا وبعدما 
تعهـدت المؤسسـة بالاسـتمرار فـي 
مسـاعدة المفـرج عنهم الذيـن نبذوا 
العنف، فـي العثور علـى عمل، وفي 

الاندماج في المجتمع من جديد. 
من جهة أخرى أفرجت السـلطات 
الليبيـة أمس عـن أقدم سـجين رأي 
هو محمد بوسدرة مع شروط تتعلق 

بتحديد اقامته.
يشار إلى أن بوسدرة اعتقل خلال 
الحملات التي قامت بها أجهزة الأمن 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  الليبيـة 
1989 بسـبب توجهاتـه الإسـلامية 
وتصنيفه علـى أنه عضو في جماعة 

التبليغ.

الحوار مع الجماعة الليبية الاسلامية المقاتلة 
«قطع مراحل متقدمة وملموسة»

 والسلطات تفرج عن اقدم سجين رأي

■ نواكشــوط ـ د ب أ: قالــت مصــادر قريبــة مــن 
الوســطاء الدوليــين إن الرئيــس الموريتانــي المخلــوع 
سيدي ولد الشيخ رفض بشــكل قاطع تقديم استقالته 
بشكل طوعي كما نص على ذلك اتفاق داكار للمصالحة 

الوطنية. 
وأوضحــت المصادر، التي فضلــت عدم الإفصاح عن 
هويتهــا في تصريح صحافي مســاء الســبت لمراســل 
وكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د ب أ ) في نواكشــوط قبيل 
مغادرة الوزير الســنغالي للخارجية، أن ولد الشيخ عبد 
الله أبلغ الوســطاء الدوليــين قراره برفض الاســتقالة 
مــا لم تتــم تلبية شــروطه وأبرزها حــل المجلس الأعلى 

للدولــة، وهو مــا ترفضه الأغلبية ولا ترغــب فيه الدول 
الأوربيــة المتعاونة مــع موريتانيا فــي ميادين مكافحة 

الهجرة السرية والإرهاب والمخدرات. 
ويطالــب ولد الشــيخ عبد اللــه أيضــا بالدخول إلى 
القصــر الرئاســي لتوقيــع مرســوم تشــكيل الحكومة 
وقبول استقالة الوزير الاول السابق يحيى ولد الواقف 

قبل توقيع مرسوم تعيين ولد محمد الأقظف. 
إلــى ذلك، غــادر وزير الخارجية الســنغالي الشــيخ 
تيجان غاديو نواكشــوط مساء البست عائدا إلى بلاده 
بعد لقاءات أجراها مع ممثلي الاغلبية والمعارضة لتذليل 
العقبات التي تعترض تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. 

مصادر : الرئيس الموريتاني المخلوع يرفض الاستقالة الطوعية
شـغب في منطقة القبائل عام 2001 اتُهمت جبهة 
القوى بتحريكها، ولما خرج المواطنون احتجاجا 
علـى أوضاعهـم الاجتماعية في ولاية الشـلف ( 
210 كيلومتـرات غرب العاصمـة) وجهت أصابع 

الاتهام مرة أخرى لحزبه.
واتهم الوزير دحو ولد قابلية بأنه يكره حزب 
جبهـة القـوى الاشـتراكية منذ سـنوات طويلة، 
لأنه محسـوب على تيار سياسـي معارض لتيار 

رئيس الحزب حسين آيت أحمد.
وكان الوزيـر المكلـف بالجماعـات المحليـة قد 
اتهم صراحة حزب جبهة القوى الاشتراكية بأنه 

وراء عـودة الاحتجاجـات إلـى منطقـة بريـان، 
وربـط بـين تلـك الأحـداث وبـين محاكمـة أحـد 

أعضائه.
وقـال ولـد قابلية في تصريح نشـرته جريدة 
«الجزائـر نيوز» (خاصة)  في عددها أمس الأحد 
ان جبهـة القوى عمـدت إلى اسـتغلال جماعات 
وأشخاص لإثارة البلبلة، تزامنا مع محاكمة أحد 
أعضائهـا للتشـويش على القضـاء، موضحا أن 
الأحـداث الأخيرة لا علاقة لها بالصراع المذهبي، 
ولا علاقة لها أيضا بالأوضاع الاجتماعية لسكان 

المنطقة.

الوزير دحو ولد قابلية كريم طابو



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6229 الاثنين 15 حزيران (يونيو) 22 جمادى الثانية 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6229 Monday 15 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

وش وزير البترول «حلو على مصر»
وتصـدر الصفحـة الاولـى لصحيفـة «الدسـتور» خبر حـول وزيـر البترول 
المصري سـامح فهمي حيث شـهدت جلسة مجلس الشعب السـبت جدلاً شديداً 
حول أسـعار تصدير الغـاز الطبيعي للخـارج رغم أن الجلسـة كانت مخصصة 
لمناقشـة 13 اتفاقيـة بالترخيـص لوزيـر البتـرول المهنـدس «سـامح فهمي» في 
التعاقـد مـع الهيئـة المصريـة العامـة للبتـرول وعـدد مـن شـركات البحث عن 
البتـرول الأجنبيـة، وقد نجحـت الأغلبية فـي تمريرها قطعاً في جلسـة واحدة 
وزمن قياسـي، كما جاءت المناقشـة على خلفية الجدل المثار حول تصدير الغاز 

الطبيعي المصري لإسرائيل وتدني الأسعار التي يتم التصدير بها.
في بداية الجلسـة قـال النائب «محمد أبـو العينين» ـ رئيـس لجنة الصناعة 
ـ هناك بشـرى طيبة حققتها وزارة البترول وهي زيادة أسعار تصدير  والطاقة ـ
الغاز رغم الأزمة المالية العالمية وصعوبة التنبؤ بأسعار البترول، وقد استطاعت 
الـوزارة أن تعدل اتفاقيات التصدير لصالح الشـركة التي تمثـل مصر في هيئة 
البترول، وقال «أبو العينين»: أسـعار تصدير الغاز حالياً هي 50.2 مليون دولار 
لكل مليون وحدة حسـابية وسـوف تـزداد إلى 3 دولارات، وفي السـنة الثانية 
إلى 50.3 دولار وفي السنة الثالثة 95.3 دولار، إلا أن النائب «حسين إبراهيم» ــ 
ـ رفض كلام «أبو العينـين» منوهاً في رأيه إلى أن النواب وصلت إليهم  إخـوان ـ
نصوص الاتفاقيـات يوم الثلاثاء الماضي فقط، وتسـاءل: كيف ندلي برأينا في 
13 اتفاقيـة في هذا الوقت القصير؟!، وقال «حسـين إبراهيم»: الحكومة حدثتنا 
منـذ عام حديثاَ مرسـلاً عن نجاحهـا في تعديـل اتفاقيات الغاز وأنها سـتحقق 

زيادة في دخل التصدير بمقدار من 10 إلى 15 مليار جنيه.
وصاح «حسـين إبراهيم» وسـط اعتراض من نواب الحـزب الوطني، قائلاً: 
«علـى وزارة البتـرول أن تحافـظ علـى ثروات الشـعب المصري التـي أهدرتها، 

والحقيقة إحنا مش عارفين وزارة البترول بتعمل إيه؟!».
وبسـرعة هـاج نـواب الأغلبية ضـد «حسـين إبراهيـم» وقال رجـل الأعمال 
«محمـود خميـس»: «أي واحد مـا بيحبش مصـر يرفض هذه الاتفاقيـة»، وقال 
النائب «إسـماعيل هلال» لوزير البترول: «وشك حلو علينا وعلى مصر يا وزير 
البتـرول»، أمـا النائب «هشـام مصطفى خليـل» فوجه عدداً من الأسـئلة لوزير 
البتـرول حـول أسـعار الغاز، وقـال: «يا سـيادة الوزيـر لو كان سـعر البترول 
70 دولاراً للبرميـل فـلا بـد أن يكون سـعر الغـاز عنـد 81.4 دولار ولذلك وعلى 
أي أسـاس تم التسـعير للغاز عنـد 41.2 دولار لكل مليون وحدة حسـابية،» أما 
«عبدالرحيم الغول» فوصف وزير البترول بأنه «أكبر وزير قادر على الإبداع».

ووصف «الغـول» النقد لوزير البترول بأنه مثل النقطة السـوداء في الثوب 
الأبيـض، وقـال «الغـول» لوزيـر البتـرول: «لا تحـزن ولا تذهب نفسـك عليهم 
حسـرات» وعـاب «طلعـت السـادات» علـى وزيـر البتـرول عـدم التواصل مع 
المعارضـة، وقال: مـن الطبيعي علـى نواب الحـزب الوطني أن يؤيـدوا الوزير 
لأنهـم يجلسـون معـه في نـادي الحـزب الوطنـي ويسـمعون منـه بالتفصيل. 
وأضاف نائب الحـزب الوطني «كرم الحيفان»: «مالقوش فـي الورد عيب قالوا 

ده أحمر الخدين».

طالبات الثانوية بـ«الكمامات» 
واهتمـت صحيفة «المصري اليوم» امس بخبر حول بـدء انتخابات الثانوية 

العامة وانفلونزا الخنازير.
وقالت الصحيفة «وسـط إجراءات وقائية مشـددة، بدأ 368 ألفاً و644 طالباً 
وطالبة امتحانـات المرحلة الثانية من الثانوية العامـة، ، بينما تتزايد المخاوف 
مـن ظهور حالات اشـتباه فى إصابـات بـ»أنفلونزا الخنازير» بـين الطلاب، مع 

الإعلان عن ارتفاع عدد الحالات المصابة فى مصر إلى 18 حالة».
ووصلت الإجـراءات الوقائية إلى الحرص على وجـود عيادة طبية وطبيب 
في كل مدرسـة، لسرعة التعامل مع حالات الاشـتباه، ووفرت بعض المحافظات 

طبيباً في كل لجنة.
وكان أبـرز مشـاهد اليـوم الأول للامتحانـات انتشـار الكمامـات بين طلاب 
المـدارس، خاصـة مدارس الزمالـك، وهو الحي الـذي ظهرت فيـه أول إصابتين 

بأنفلونزا الخنازير في مصر.
واضافت الصحيفة «شـهد اليـوم الأول للامتحانات «تضاربـاً طلابياً» حول 
مسـتوى أسـئلة اللغة العربيـة، حيث تعددت الشـكاوى في بعـض المحافظات 
من صعوبة الأسـئلة، وحدثت إغماءات لعدد من الطالبـات، فيما اعتبره طلاب 
محافظات القاهرة الكبرى «بلا مشـاكل»، وأعلنـت وزارة التربية والتعليم، في 

بيان لها، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط».
وفرضت قوات الأمن بأسـيوط حصاراً أمنياً على أبواب المدارس، لمنع تواجد 
أوليـاء الأمور خارج اللجان، مع مراقبـة آلات التصوير القريبة من المدارس عن 
طريق «مخبرين سريين»، كما شـهدت المدرسة الثانوية بمدينة المنيا اشتباكات 
بين أولياء الأمور والأمن، بسبب منع أجهزة الأمن المواطنين من رؤية أبنائهم ما 

بين فترتي الامتحان.

اوباما وانفلونزا الخنازير 
وحرب المشلتت

ونبقـى مع «المصري اليـوم» وتحديدا مـع عامود خيري رمضـان «تفاصيل» 
والذي تطـرق فيه الى خطاب الرئيس الامريكي بـاراك اوباما وقال ان الرئيس 
«قضـى في القاهرة سـاعات قليلة، سـافر بعدها إلى عـدة دول وعاد إلى بلاده، 
وناقـش عشـرات القضايـا المختلفة، ونحـن ما زلنـا نحلل ونحلل فـي الخلفية 
التاريخيـة والخيالة وشاشـات الكمبيوتـر التي كان يقرأ منها، هـذا هو الفارق 

بيننا وبينهم، نحن نحب الكلام والتحليلات، وهم يحبون العمل!».
وتحـدث خيري رمضـان ايضا عن جملـة قالها له دبلوماسـي ومفكر مصري 

حـول حسـنين هيكل وقال «كراهية الأسـتاذ هيـكل للنظام أكبر مـن حبه لمصر» 
جملة سـمعتها من دبلوماسـي ومفكر مصـري، تعليقاً على ما قاله الأسـتاذ عن 
خطـاب الرئيس الأمريكـي باراك أوباما، الـذي وجهه إلى العالم الإسـلامي من 

قلب القاهرة.
وادلـى رمضـان بدلـوه في انفلونـزا الخنازير وقـال «نحن في خطر بسـبب 
«أنفلونـزا الخنازيـر»، لأن الشـعب يعيش في الشـوارع والمواصـلات أكثر مما 

يعيش في البيوت!».
وفي صحيفة «الاسـبوع» كتب محمود بكري  مقالا بعنوان «حرب المشلتت»، 
قال فيه «تباينت الرؤى، وتضاربت المعلومات حول حقيقة ما تسـرب من داخل 
القصـر الجمهوري بالقبـة خلال زيارة الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما لمصر في 
الرابع من الشـهرالجاري، أوسـاط وثيقة الاطلاع نقلت عن مصـادر ـ يبدو أنها 
مـن قلب المطبخ الرئاسـي ـ أن الرئيـس أوباما تناول هذا الصباح وجبة دسـمة 
من الفطير المشـلتت، والعسـل، والجبنـة القديمة، والفول المدمـس، والطعمية، 
وغير ذلك من الأكل المصري الشـعبي الشـهير، وذلك في تطور رأت تلك المصادر 
أنه يشـكل فاتحة خير للعلاقات المصرية ـ الأمريكية في عهدها الجديد، معتبرة 
ان شـغف الرئيس الأمريكي ـ صاحب الجذور الأفريقية ـ بالمشلتت وتوابعه قد 
يدفـع به لتبني سياسـات أكثر واقعية، خلافًا عن سـلفه المتغطرس بوش الذي 

كان لا يحيد أبدًا عن الافطار «الكونتننتال» ومهما كانت مغريات أهل الشرق».
واضاف «وبعد أيام من اسـتقرار هذه المعلومات في يقين كل المهتمين بالشأن 
المصري ـ الأمريكي تسربت معلومات جديدة نقلاً عن مصادر خارجية يبدو أنها 
مواليـة للوبـي الصهيوني، تنفي جميعهـا أنباء الصفقة التي تنـاول بمقتضاها 
الرئيـس الأمريكي «المشـلتت» .. وتقدم في هذا الشـأن براهـين دامغة تدعم بها 
صحـة موقفها، وفي مقدمتها أنـه ووفقًا لتعليمات السـلامة الأمريكية، وحفاظًا 
علـى الأمن الشـخصي للرئيس فإن هنـاك تعليمات صارمة تقضـي بالا يتناول 
الرئيس أية مأكولات لا يتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة، وعلى ذلك أوردت 
هـذه المصـادر التي وصفت نفسـها بالعليمـة جـدا ان الحديث عـن أن الرئيس 
أوباما تناول الفطير المشـلتت المصنع في ريف وقرى مصر إنما هو حديث يفتقد 
إلى الصحة، وينم عن توجه غير محمود قد يلقي بانعكاساته على العلاقات بين 

القاهرة وواشنطن، ويفضي إلى ما لا يحمد عقباه في المستقبل المنظور».
وقال «ويبدو أن حرب الفطير المشـلتت التـي اندلعت في الرابع من حزيران/

يونيو الجاري عشـية ذكري نكسـة الخامس مـن حزيران/ يونيـو لعام 1967 ـ 
سـوف تتطور، وتتفاعـل، وقد تفضي في حال عدم مسـارعة الأطراف المطبخية 
لاحتوائهـا إلي تهديد أسـس العلاقات الاسـتراتيجية بين القاهرة وواشـنطن، 
وهـو ما يدفعنـا حرصا على الصالح العـام إلى ان تبادر رئاسـة الجمهورية في 
مصر بالكشـف عن حقيقة المشلتت الذي تناوله أوباما حتى يمكن تجاوز الأزمة 
التـي إذا ما تطـورت فقد تؤثر على حـل الدولتين الذي يقترحه أوباما كأسـاس 

لتسوية النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي في المرحلة المقبلة».  
وفي صحيفة «الاهرام» مقال لـ د .  مصطفى النشار بعنوان  «ماذا بعد الخطاب 
الأمريكـي في جامعـة القاهرة»؟ قال فيه ان «لا شـك أن الرئيس الأمريكي باراك 
حسـين أوبامـا قد ألقى خطابـا تاريخيا بحق فـي جامعة القاهـرة، وقد أجمعت 
على ذلك كل وكالات الأنباء، ومعظم التعليقات، سـواء التي أعجبت به أو التي 

وجهت إليه بعض الانتقادات» . 
واضـاف «وفـي اعتقـادي أن تاريخيـة هـذا الخطاب مـن وجهة نظـر عربية 
ـ إسـلامية تأتـي مـن أنه يمثـل قطيعة مع لغـة الخطـاب التي كانت سـائدة في 
أمريـكا والمجتمعـات الغربية منذ ظهـور نظرية صراع الحضـارات التي لخصها 
قادة أمريكا في عصر بوش الابن بأنها الصراع مع الإسـلام والمسـلمين، ومن ثم 
كان اسـتغلالهم لحادث  11  ايلول/سبتمبر لشـن الحروب على العالم الإسلامي 
وغزو أفغانسـتان والعراق .  إن اللغة التي اسـتخدمها أوبامـا في خطابه كانت 
لغة تصالحية تعي قيمة الإسـلام وجوهره كدين يدعو إلى السلم والحرية وكل 
القيـم الإنسـانية النبيلـة ، كما تعـي دور المسـلمين الفاعل والإيجابـي في صنع 
الحضـارة العالميـة ، وفي خدمـة الحضـارة الغربية منـذ عصر نهضتهـا وحتى 
الآن .   كمـا خلـت لغة هذا الخطـاب التاريخي من ألفاظ الغمـز واللمز والكراهية 
للإسـلام وللمسلمين واسـتبدلتها بألفاظ تشـدد على أهمية التعاون والشراكة 
والحـوار المتكافئ، ولعل السـؤال الآن الذي يشـغل بال الجميع هـو :  وماذا بعد 
هذا الخطاب التاريخي؟ !  إن الإجابة على هذا السـؤال بدأت في حقيقة الأمر منذ 
لحظـة انتهـاء هذا الخطـاب .  وفي الوقت الذي اتسـمت فيـه ردود أفعال العرب 
والمسـلمين بالعشـوائية والفردية التـي تفاوتت بين الإعجاب الشـديد بما جاء 
فيـه وبـين اللامبالاة التي لخصهـا تعبير بعضهم بأنها كلام معسـول ونحن في 

انتظار الأفعال !!» 
وقـال «فـي الوقـت الـذي اتسـمت فيـه ردود أفعالنـا بالعشـوائية أحيانـا 
بالاهتمـام  الإسـرائيليين  أفعـال  ردود  اتسـمت  أخـرى،   أحيانـا  وباللامبـالاة 
والجديـة،  فقد عقـد نتنياهو اجتماعـا لوزارته قبل أن يبـدي أي رد فعل فردي ،  
وبدأ اللوبي اليهودي المتعصب نشاطه في كل أنحاء العالم خاصة في الولايات 
المتحـدة الأمريكية في تنظيم حملة ضد ما جـاء في خطاب أوباما ومهاجمته هو 

شخصيا ! »

«مصرنا.. صليب 
في حضن هلال»

وفي قصيدة في عامود «رسـائل الأحد» فـي صحيفة « الجمهورية» بعنوان « 
أم الصفا والنور» لمحمد ابراهيم مصطفى «أبو سعاد»عضو اتحاد كتاب مصر:

بحب فيكي الصفا يا أم الوفا والنور 
يا أم الحنان والدفا حضنك عبير وزهور 

يرويني فيض نظرتك والشهد والعنبر 
يا كريمة ومحبتك تملا بحور وقصور 

 ***
بساطك السندسي حاضن عيدان الخير 

يا عذرا وف حضرتك غنى الربيع والطير 
والقلب ساجد وانا برتل التسابيح 
يا ضي بدر الهنا.. يا مبدعة التفكير 

 ***
عديت بحور الهوى والحب جابني معاه 

عابر سبيل رحلتي.. حبك وما أحلاه 
الشوك في برك طرح ويا العرق أزهار 

الله على سحنتك يا أم المسيح.. الله 
 ***

شاعر أنا وعابد في دير حسنك 
قلبي عشانك وتر والنبض فيه لحنك 

لوني بلون بشرتك والدم في الشرايين 
يروي وداد قربنا تحلا زهور غصنك 

 ***
يا غالية يا أم الفرح ساكن قلوب وقلوب 

والخير في غيطك طرح.. نعمة وزهور وحبوب 
في هواكي فكري سرح وانتي أمل محبوب 

بالضي صدري انشرح ناعسة ونا أيوب 
 ***

والعفة تاج الشرف واللقمة رزق حلال 
وعرقي لولي وصدف.. يا بركة إلاجلال 

يا رب زيد نعمتي وبارك في كل آمال 
واحفظ لنا مصرنا.. صليب في حضن هلال 

صليب في حضن هلال.

المرشحون المسيحيون
 في مصر والسياسة

وتناولـت صحيفـة الجمهورية فـي تحقيق كبير فـي ملحق 
الاقبـاط»  النـواب  «اعترافـات  اسـمته  مـا  الاحـد»  «اجـراس 
حيث قال جمال أسـعد  ان «المرشـحين المسـيحيين لا علاقة لهم 

بالسياسة»
وتسـاءل التحقيق «هل تمثيل الأقباط تكليف.. أم تشـريف 

وتكريم؟». 
فـي البداية قـال الدكتـور رابح رتيب بسـطا عضـو مجلس 
الشـورى وعضـو الأمانـة العامـة للحـزب الوطنـي ان تمثيـل 
الأقبـاط «تكليـف ضـروري وحيـوي للمشـاركة فـي الحيـاة 
أقباطـا  السياسـية والنيابيـة لأن وجودهـم ليـس بصفتهـم 
ولكنهـم جزء من النسـيج الواحـد للوطن والمجتمـع في حاجة 
إلـى المشـاركة الايجابية والفعالـة لكافة مكوناتـه وعناصره، 
ولا يمكن ان تكون مشـاركة الأقباط تشريفا بقدر ما هي تكليف 
لصالح الوطـن والمواطن باعتبار أن النيابة فـي البرلمان نيابة 

عن الأمة كلها وليس عن مجموعة أفراد أو طائفة معينة». 
ومـن جانبه اكد الدكتور وجدي لويس عضو مجلس الشـورى وعضو لجنة 
التعليـم رفضه لمبدأ تصنيف النواب قائلا «أنا مصري أقوم بتمثيل الشـعب كله 
وليـس فئة محـددة وأحمل همومه وأحلامه إلى المجلس وليس للتنزه» مشـيرا 
إلـى أنـه «يمـارس العمـل السياسـي منذ نعومـة اظفاره حيث سـبق أن شـغل 

عضوية المجلس المحلي لمحافظة القاهرة لأكثر من دورة». 
اما جمال أسعد عضو مجلس الشعب الأسبق فقال إنه قبطي معارض منتخب 
عام 1987 على قوائم حزب العمل بالدائرة الأولى بأسيوط مشيرا إلى أن مشكلة 
المرشحين الأقباط تتمثل في انهم «لا علاقة لهم بالسياسة باستثناء منير فخري 
عبـد النـور لأن دوره هو الانحيـاز للجماهير والتعبير عنهم تحـت القبة كما أن 

اغلبيتهم يترشحون باعتبارهم أقباطا وليسوا سياسيين». 
واوضح اسـعد ان العمل السياسي الحقيقي يسـتوجب المشاركة السياسية 
من الأقباط لإفراز كوادر ترشح على أساس سياسي ومنتخبة بقناعة حقيقية. 

واوضـح اسـعد ان الحـل الأمثـل هـو الانتخابـات بالقائمـة النسـبية غيـر 
المشـروطة علـى أن تكـون هناك قناعة حزبيـة بوضع بعض الأقبـاط على رأس 

القوائم حتى يفوزوا. 

الله يقبل توبة الزانية.. ولكن الكنيسة 
لا تسمح لها بالزواج مرة أخرى

ونبقـى مع الاخوة الاقباط في صحيفة «الجمهورية» وفي باب «أنت تسـأل.. 
والبابـا يجيب» والذي تقدمه إيمان إبراهيم  وجاء سـؤال «هـل يقبل الله توبة 
المـرأة الزانية.. مثلما قبل توبة المرأة السـامرية من قبل؟ وهل تسـمح الكنيسـة 

لهذه المرأة بالزواج مرة ثانية علما بأنها تائبة منذ 10 سنوات؟».
جـاء رد الكنيسـة « الله يقول: «من يقبل إليَّ لا أخرجـه خارجا».. فالله يقبل 
توبـة كل إنسـان.. مهمـا كانـت خطيئته.. ولكـن هناك فرقـا بين انسـانة زانية 
عاديـة.. وأخـرى طلقت من زوجها بسـبب الزنـا.. فالزانية التي طلقت بسـبب 

الزنا يغفر الله زناها. ولكن الكنيسة لا تسمح لها بالزواج مرة ثانية».

اسرائيل تسيء لمصر
وفي عودة لصحيفة «الاسـبوع» «كشف النائب محسن راضي قيام إسرائيل 
بمحاولة للإسـاءة لمصر دولياً من خلال فيلم مدته دقيقة ونصف لتضليل الرأي 
العام المصري وتصوير مصر على أنها سـبب حصار الشـعب الفلسـطيني أثناء 
حرب إسرائيل على قطاع غزة وإنها رفضت أخذ الأطفال الفلسطينيين من معبر 

رفح المصري هروباً من الآلة العسكرية والحرب في غزة.
ورمـز المخرج لمصـر بكف يد وطفل يحـاول عبور تلك اليد وعندمـا بدأت اليد 
المصرية في تلبية طلب الطفل جاءت اليد الإسرائيلية فوق اليد المصرية لتمنعها 
مـن عبور الطفل المصري إلى الحدود المصرية، وقال راضي: إن هذا الفيلم قامت 

بإنتاجه منظمة إسرائيلية حكومية وأهدته لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وبعد عرض راضي الفيلم.. وصف السـفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير 
الخارجيـة للشـؤون البرلمانية الفيلم الإسـرائيلي بأن ظاهـره الرحمة وباطنه 

العذاب.

حل مجلس الشعب خلال  آب   
اما صحيفة « الوفد » فقالت انها علمت  من مصادر سياسية مسؤولة،   أن هناك 
اتجاهـاً   داخل الحزب الوطني مدعوماً   من جمال مبارك أمين لجنة السياسـات 
بالحزب لاسـتصدار قرار جمهوري بقانون خلال العطلة البرلمانية،   وفي موعد 
لا   يتجـاوز شـهر  آب ( أغسـطس ) ،   بتعديل قانون الدوائـر الانتخابية رقم  « 
206 »  لسـنة   1990   لتحديـد مقاعـد المرأة،   وتقسـيم دوائـر محافظتي حلوان 
و6   أكتوبـر .  ومـن المنتظـر،   اجراء هذه التعديلات تحت اشـراف أصحاب هذا 
الاتجـاه الجديـد، ودون مشـاركة القيـادات القدامـى داخل الحـزب الوطني أو 
أحـزاب المعارضـة .  يعمل أصحاب الاتجـاه الجديد في جلسـة المجلس (اليوم) 
على تمرير قانون مقاعد المرأة بمجلس الشـعب دون تحديد عدد مقاعد المرأة في 

المحافظات التي أرادوا الانفراد بها في   غيبة المجلس . 
وعلمـت  « الوفـد »  أن سـيطرة أصحـاب الاتجـاه الجديد بلغـت ذروتها في 
منع المهندس رشـيد محمد رشـيد وزير التجارة من تعديل قانون منع الاحتكار،   
والغـاء النص الذي أدخله أحمد عز في نهاية الـدورة البرلمانية الماضية،   وأثار 
ضجة كبرى،   كما أن هناك مشروع قانون آخر مقدماً   من بعض نواب المعارضة 
والمسـتقلين محبوسـاً   في أدراج اللجنة التشريعية،   ولم   يخرج الى النور لأن 
الإرادة التشريعية أصبحت في   يد أصحاب الاتجاه الجديد بعيداً   عن القيادات 
البرلمانية من القيادات القدامى .  وعلمت  « الوفد »  أيضاً،   أن سيناريو أصحاب 
الاتجاه الجديد طبقاً   للأجندة المتفق عليها   يقضي باستبعاد القيادات القديمة 
من الترشـيح فـي انتخابات مجلس الشـعب القادم تحت شـعار  « خطة تجديد 

الدماء ». 
ومن المنتظر استيعاب المستبعدين في اقتراح   بتشكيل لجنة استشارية عليا 
بالحزب الوطني تضم هذه العناصر التي لا تعلم شـيئاً   عن نتائج الاسـتطلاع 
الذي جرى مؤخراً،   وقام أحد قيادات هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب بالانفاق 
علـى هذا الاسـتطلاع الذي تكلف حوالـي  « 15 »  مليون جنيه بمتوسـط نصف 

مليون جنيه لكل محافظة،   ولم تتحمل خزانة الحزب الوطني هذه التكلفة !!  

صفقات نادي الزمالك 
وفـي مجلة «اكتوبر» كتـب محمد عرفة مقـالا حول «صفقات نـادي الزمالك» 
قـال فيـه انها  فرقعـة انتخابية.. وخلصت» وقـال ان هناك أسـئلة عديدة تدور 
فـي أذهـــــان جمــــــاهـــــير وأعضاء الزمالك بعـد صفقات لاعبي الدرجة 
الثانيـة!! منهـا «أين الصفقـات السـوبر؟! أين وعـود المجلس المنتخـب لترميم 

الفريق والعودة إلى البطولات؟».
واضـاف «المثير أن ممدوح عباس صرح عقب لقائه مع المهندس حسـن صقر 
بأنه لا توجد صفقات سـوبر في الوقت الحالي! .. وفكرة إقامة معسـكر أوروبي 
لفريـق الكـرة أصبحت فـي مهـب الريح! ..يبـدو أن الزمالك يسـتمر فـي دوامة 
مشـاكل فريق كرة القدم الموسـم الجديد أيضاً.. بعد أن تبخرت وعود المرشحين 
لانتخابـات النــــــادي خــاصـــــة المجلـس المنتخـب بتصريـح مـن رئيس 
النادي ممدوح عباس عقب لقائه مع المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي 
للرياضة.. والذي أشـار فيه إلى عدم وجود صفقات سوبر هذا الموسم والاتجاه 
لترميم الفريق بلاعبين مميزين محلياً وحل مشـاكل لاعبي الفريق المالية خاصة 

بعد نجاح ممدوح عباس في الانتخابات الأخيرة».
وقـال ان «المثير أيضاً أن العقود التي أبرمت مؤخراً كانت مع لاعبين من أندية 

الدرجـة الثانيـة منهم أحمد جعفر وشـوقي سـعيد لاعـب نادي الشـمس الذي 
تعاقد لمدة أربع سـنوات وحصل ناديه على مليون جنيه.. وهناك مفاوضات مع 
اللاعـب الايفوارى (ديفونيـه) مهاجم إنبى الذي يطلب مليونـاً ونصف مليون 
جنيـه والزمالـك يعرض مليون جنيه فقط!! ..الشـغل الشـاغل لمجلـس الإدارة 
الجديد محاولة إرضاء أعضاء النادي بإنهاء برنامج تطوير المنشآت والحدائق 

كما سبق ووعدوا.. الأعضاء تنتظر.. والجماهير تضرب كفاً بكف».

موالد آل البيت وانفلونزا الخنازير
ونقلـت جريـدة «الشـعب» عـن الشـيخ محمـد الشـهاوي، رئيـس اللجنـة 
الخماسـية لإدارة أعمال المجلس الأعلى للطرق الصوفية «إن الصوفية في مصر 
مسـتعدة لتنفيذ أي قرارات تهم الصالح العام والأمن القومي، حتى لو كان على 
حسـاب إقامة موالد (آل البيت) التي تحرص عليهـا الطرق الصوفية منذ مئات 

السنين».
وأضافت على لسـان الشـيخ الشـهاوي «إنه فـي حال إعـلان وزارة الصحة 
عن ارتفاع خطورة المرض وإمكانية انتشـاره عبر الموالد التي تجمع الملايين في 
مـكان واحد، سـنعلن إلغاء الاحتفـالات والموالد حرصاً على سـلامة أبنائنا من 

الطرق الصوفية والشعب المصري».

انتهاء مشكلة «العاهرة واللعوب» 
في البرلمان المصري

وكتـب ممتاز القط فـي صحيفة «اخبار اليوم» عدد السـبت مقـالا في عامود 
«حكايـات صحافيـة» تعقيبا على التراشـق بالفـاظ وصفت بانهـا «نابية» بين 
نائبين في مجلس الشـعب الاسـبوع الماضي وانتهاء القصـة بـ»المصالحة» قال 
فيه «والله الصلح خير بين نائبي مجلس الشـعب المحترمين بعد التراشـق اللي 
كان علـى واحـدة ونـص واللي ما   يشـتري   يتفـرج ..  قصدي   ينقـط،  الصلح 
خير بفضل  ( الكبار )  اللي حسـوا أن لغة الحوار البرلماني بتتهز وبسـرعة لموا 

الموضوع قبل ما   يسخن !! ».
واضـاف «الخلاف كان بسـبب تبادل كلمات مشـتقة من عالم الهشـك بشـك 
وشـارع محمد علي وهـي مصطلحات تحمل نفـس المعنى ..  لأن المـرأة العاهرة 
هي نفسـها المرأة اللعوب وبكده يبقى الاتنـين النواب المحترمين خالصين ،  وإذا   
كان الصلـح قـد تم   داخل قاعات البرلمان فأعتقد   أنه من الضروري أن   النائبين   
المحترمين يعملوا فرح على واحدة ونص عشـان يشـهروا فيه   انهم بقوا صافي 
يالـبن حليـب ياقشـطة ولـو أن اللـبن   والقشـطة اليومـين دول   ممكـن يكونوا 

مغشوشين ....  سيلكون   يعني».
   وقال «كمان الفرح لازم تحييه رقاصة ودول أصبحوا عملة نادرة لأنهم لازم   
يكونوا صناعة محلية وسوق الدلع الأيام دي كله بقى روسي ..  وكله   يشخلع 

نفسه !! 
وعمومـا إحنا مقدرين   وعارفين أد إيه   النواب بيتعبوا علشـانا وآهي كانت 

زلة لسان ،   لكن المهم هو مستقبل   العلاقة بينهم ». 
 واضـاف « المهـم   هو لغة   الحوار لازم تحلوّ   شـوية ..  يعني نفسـي أشـوف   
نائـب بيقول   للتاني والله انت عامـل زي هيفاء وهبي والتاني يرد عليه يقوله 
فشـر روح وانت شبه نانسي عجرم وبكده لغة الحوار تبقى حلوة وتفتح نفس 
النواب وساعتها المناقشات هتبقى مولعة وتهز البلد كلها أو على الاقل   وسطها 
، لكـن بيني وبينكم كله كوم وحكاية   إلتفاف النواب الصعايدة   على قلب رجل 

واحد   كوم تاني ». 
   وختـم القـط مقالـه قائلا «نـواب الصعيد رجالـة   بيعرفوا يسـندوا بعض 
سـاعة   الشـدة وياخدوا حقهم تالت ومتلت ..  المهم أن عملية الصلح شارك فيها 
اتنـين نواب محترمين من بحري ..  شـرقاوي ومنوفي وبكده تكون هناك توأمة 
بين الصعايدة   والشـراقوة والمنايفة تحت القبة،   كمان أنا مبسـوط ان المجلس 
هيضم ان شـاء الله أكثر من 46  نائبة وده في حد ذاته هيحسن لغة الحوار بين 
النواب الرجالة   ويخليهم سـمنة على عسل وهيتكسفوا ومش هنسمع اي كلام 

خليع   تاني !!  صدقوني مناقشات البرلمان القادم هتبقى شكل تاني».

لفتة حانية من الرئيس 
وكتبـت صحيفة «الاهرام» على صدر صفحتها الاولـى خبر مفاده ان «اللفتة 
الحانية من الرئيس مبارك اعادت للطفلة آية بسمتها بعد جراحة في باريس».

وقالـت الصحيفة في خبرها ان «الطفلة آية محمد علاء محمود غادرت المركز 
المتخصـص بعلاج الأورام بباريـس ، بعد إجراء جراحة عاجلة لها لاسـتئصال 
ورم يـوم الثلاثـاء الماضـي،  وقـد تحسـنت حالتهـا واسـتردت عافيتهـا،  وقال 
الدكتـور حاتم الجبلي إنه من المقرر أن تتم إعادة فحص آية واسـتكمال علاجها 

في الفترة المقبلة».
واضافت الصحيفة «كان الرئيس حسني مبارك قد أشار ـ»  في لفتة إنسانية 
منـه في أثنـاء زيارته لمحافظة أسـوان الخميس الماضي ـ بعـلاج الطفلة آية في 
فرنسـا،  وعلى الفـور تلقى الرئيس مبارك تقريرا مـن الدكتور حاتم الجبلي عن 

حالة الطفلة والإجراءات التي اتخذت لعلاجها ». 

الانتخابات الايرانية «محسومة مسبقا»
من جانبه علـق الكاتب جـلال دويـدار على الانتخابات الرئاسـية الايرانية 
الاخيرة وقال في مقال له بصحيفة «الاخبار» ان « نتيجة انتخابات ايران كانت 
محسومة   مقدما»، وقال «عندما   بدأت شرائط   الاخبار   في الفضائيات تتحدث 
عن اعلان الحرس الثوري الايراني حالة   التأهب   في المدن الايرانية احسست   
ان هناك جنوحا في دولة الملالي   للتدخل   في إرادة   الشعب حيث كانت مؤشرات 
الانتخابات ترجح فوز المرشح الاصلاحي   موسوي ، زاد هذا   الاحساس   يقينا 
عندما طالب المرشد   العام الايراني   خامنئي والذي يمثل   رأس الدولة والحاكم 
الفعلـي   لهذا البلد ..  بالهدوء وعدم الجري   وراء الاشـاعات وهو يعني ما كان 

يتردد عن   تقدم موسوي في عمليات التصويت» . 
واضـاف «هـذه   التوجهات سـواء من جانب خامنئـي   أو من جانب الحرس   
الثـوري تلـك   القـوى التي تأتمـر بأمره ..  لم تكن سـوى اشـارة الـى أن هناك 
اصـرارا مـن النظـام على انجاح احمـدي نجاد   الـذي يمثل جماعـة   المحافظين 
الدينية المسـيطرين علـى مقاليد الحكم في الدولة الفارسـية، كل هـذه   الدلائل   
تؤكـد   أن النيـة كانـت   مبيتـة   علـى اعـادة انتخـاب   نجـاد المحسـوب   علـى 
المحافظين وباعتباره مرشح خامنئي .  لا جدال أن فوز نجاد   ما هو إلا إعلان عن 
عـدم مصداقيـة   النظام   الايراني   الذي أكد   اسـتعداده للتصدي لأي   محاولة 

للتغيير قد تؤثر   على سلطان ونفوذ   الملالي في حكم البلاد». 

المسيحيون في البرلمان المصري «مالهمش دعوة بالسياسة».. وحرب «مشلتت» اوباما مستمرة

نواب الحزب الوطني يتغزلون في وزير البترول.. والثانوية العامة من وراء «كمامة» 
لندن ـ «القدس العربي»:

كان الخبر الرئيسي للصحف المصرية  الصادرة امس الاحد هو الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الايرانية طهران عقب نجاح الرئيس الايراني 
احمدي نجاد، الا ان كتاب اعمدة الرأي في الصحف ما زلوا يدلون بدلوهم في خطاب الرئيس الامريكي باراك اوباما للعالم الاسلامي.

واهتمــت صحف اخرى بالشــأن المحلي اكثر، وخاصة مشــكلة ســعر تصدير الغــاز، مما دفع نواب الحــزب الوطني الحاكم بشــد الهمم للدفاع 
باستماتة عن وزير البترول المصري سامح فهمي.
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بعد ان خسر حزب الله في لبنان فإن النظام الايراني ما كان سيسمح لنفسه بخسارة اخرى في بيته

عكيفا الدار
■ يبدو أنـه لن يكتب ويتحدث كثيرا الى 
هذا الحـد أبداً عـن تكاثر قلة إلـى هذا الحد. 
البنـاء فـي المسـتوطنات لجيـل  إن قضيـة 
الاسـتمرار تهـدد بافسـاد علاقـة اسـرائيل 
بالولايات المتحدة، أو علاقة رئيس الحكومة 
بنيامـين نتنياهـو بالمسـتوطنين وممثليهـم 
فـي الليكود واليمـين. قد لا يكـون صدفة أن 
متحدثـي الحكومـة يكثـرون الحديـث عـن 
سقف لـ «الابناء الذين يعودون الى بيوتهم 
مـن الجيـش»، لا عـن مجـرد أزواج شـباب 
او طـلاب جامعـات. قـد يفحص شـخص ما 
بعد وضع السـكن في القـرى العربية او في 
شـرقي القدس  التي يعيش سكانها، بخلاف 
مسـتوطني آرييـل وايتمـار داخـل المنطقـة 

السيادية لدولة اسرائيل.
تبين معطيـات المكتب المركـزي للاحصاء 
لا  زالـت  (مـا   2007  –  2006 السـنتين  عـن 
مشـكلة  أن   (2008 عـن  معطيـات  توجـد 
جغرافيـة،  قضيـة  هـي  الطبيعيـة  الزيـادة 
وفـي الاسـاس ديانـة وقوميـة؛ مـن جهـة 
أزمة السـكن ليس المسـتوطنون هم الوسط 
الاكثـر ظلما فـي أرض اسـرائيل الكاملة. إن 
زيادتهـم الطبيعية – 3.2 في المئة في السـنة 
– تبـين جـزءا فقط مـن زيادة السـكان في 
المسـتوطنات التـي بلغـت 4.3 في المئـة. أما 
الباقي فهو نتاج «هجرة» من داخل اسرائيل 

واستيعاب مهاجرين جدد.
للاحصـاء،  المركـزي  المكتـب  بحسـب 
انتهـى فـي 2006 بنـاء نحـو 2200 شـقة في 
المسـتوطنات، كان فيهـا آنـذاك 271 الفا من 
السـكان. فهـذا العـدد مسـاو تقريبـا لعـدد 
الشـقق التي انتهى من بنائها في تلك السنة 
فـي مناطـق القـدس (882 الفا من السـكان) 
وحيفـا (869 الفـا مـن السـكان). فـي تلـك 
السـنة باعـت وزارة الاسـكان 390 وحـدة 
سكنية للوسط العربي في اسرائيل، ونسبة 
زيادتهـا الطبيعية تقل قليلا فقط عن نسـبة 

زيادة المسـتوطنين (2.6 في المئة قياسـا الى 
3.2 في المئة على الترتيب؛ إن نسـبة الزيادة 

لسائر اليهود هي 1.6 في المئة).
فـي آب (أغسـطس) مـن العـام الماضـي 
وعدت وزارة الاسـكان، برسالة الى جمعية 
«مسـاواة» لحقـوق العـرب الاسـرائيليين، 
بأن تخطـط في ذلك العام لنحو 1800 شـقة 
أخـرى فـي 15 بلـدة عربيـة. في سـنة 2000 
تبنـت الحكومـة خطـة لبنـاء 50 الف شـقة 
للعرب الاسـرائيليين في غضون 5 سنين. لم 
تنفذ الخطة وازداد نقص الشقق في الوسط 
العربـي. يتبين مـن معطيات «مسـاواة» أنه 
لا توجـد البتـة في 80 فـي المئة مـن البلدات 
للبنـاء  مجـازة  هيكليـة  خطـط  العربيـة 
السـكني. في 2007 اسـتغل 21 في المئة فقط 
مـن ميزانيـة تقديم الخطـط لـدى الاقليات. 

وكانت النتيجة بناء بلا ترخيص أتت بعده 
أوامـر هـدم وزيـادة كثافـة السـكن: معـدل 
الكثافـة عنـد اليهـود 0.84 نسـمة للغرفـة، 

قياسا الى 1.43 عند العرب.
«إن اسـرائيل التـي تهتـم كثيـرا بزيـادة 
زيادتنـا  تحـارب  الطبيعيـة،  المسـتوطنين 
الطبيعيـة لكوننـا خطـرا سـكانيا»، يقـول 

عضو الكنيست أحمد الطيبي. 
لكـن معطيـات رسـمية، جمعتهـا جمعية 
المخططـين «بماكـوم» ودانـي زايدمـان مـن 
جمعيـة «عيـر عاميـم»، تـدل علـى أن وضع 
العرب الاسـرائيليين افضـل كثيرا من وضع 

الفلسطينيين في شرقي القدس: 
السـكان  عـدد  تضاعـف   1967 منـذ 
اربعـة  القـدس  شـرقي  فـي  الفلسـطينيين 
اضعـاف تقريبا – مـن 69 الفا الـى 270 الفا. 

تقتضـي  القـدس،  بلديـة  تقديـر  بحسـب 
الزيـادة الطبيعية الفلسـطينية بنـاء 1500 
الـى 2001  شـقة كل سـنة. لكـن بـين 1992 
أصـدرت البلديـة فـي المعـدل رخصـا لبناء 
400 شقة للفلسـطينيين كل سنة. وفي 2008 
ايضـا أعطيت رخـص لبناء 400 شـقة فقط. 

والنتيجة بناء غير مرخص وأوامر هدم.
منذ 1967 بني في الوسط الفلسطيني في 
المدينة أقل من 600 شـقة بدعـم حكومي كان 

آخرها قبل اكثر من 30 سنة.
ان 13 فـي المئـة فقـط مـن الاراضـي التي 
الغربيـة  الضفـة  مـن  اسـرائيل  ضمتهـا 
السـكان  ملكيـة  تحـت  تقـع  القـدس  الـى 
الفلسـطينيين. بني في الاراضي التي ضمت 
نحـو 50 الف شـقة لليهـود. لا يمكـن البناء 
علـى أكثـر الاراضـي التـي بقيـت فـي أيدي 
الفلسـطينيين – نحـو 45 كيلومتـراً مربعاً – 
لأنـه لم تتـم اجازة خطة هيكليـة وأعلن عن 

قطع كبيرة أنها «مناطق خضراء».
نشرت في المدة الاخيرة معايير أكثر شدة 
لاصدار رخص بناء. بحسـب قول مهندسـة 
العمـارة افـرات كوهـين – بـار مـن جمعيـة 
«بماكـوم»، «توجد سياسـة تخطيط تميزية 
بين السـكان اليهود والسـكان الفلسطينيين 
فـي شـرقي القـدس وهـي التـي اسـرائيل 

مسؤولة عن رفاهيتها».
وفـي النهايـة، اذا اسـتجابت الولايـات 
فـي  الطبيعيـة  الزيـادة  لدعـوى  المتحـدة 
اسـرائيل، فسـتزعم السـلطة الفلسـطينية 
أن هـذه الظاهـرة اذا مسـت العـرب، فـان 
اسـرائيل لا تظهر الشـفقة. في المنطقة ج في 
الضفـة الموجـودة تحـت سـيادة اسـرائيلة 
كاملة يسـكن نحو 150 الف فلسـطيني. بين 
السـنتين 2000-2007 أعطت الادارة المدنية 
91 رخصـة بناء فقـط هنـاك أي 5.6 في المئة 
مـن الطلبـات التـي قدمهـا الفلسـطينيون. 
والنتيجـة: أزمة سـكن، وبنـاء غير مرخص 

وأوامر هدم.
هآرتس 2009/6/14

الزيادة الطبيعية هي ديانة وقومية؟
تسفي بارئيل 

■ قبل عشـرة أيـام أخذونا للقيـام بنزهة 
في بـلاد العجائب. رئيس الولايـات المتحدة 
حدثنـا حكاية لـم يحدثها أي رئيـس امريكي 
مـن قبل. هو لم يطـرح خطة او أية عروض او 
خرائط او طرقا. شخص طويل القامة نحيف 
الجسم أسـود البشرة نسـج أمامنا أسطورة 
عجيبـة. وعدنـا بأن يكـون كل شـيء على ما 
يرام وانه سيتحدث مع ازعر الحارة الايراني 
وينظم الامور وانه لن يخيفنا. هو سـيصالح 
الفلسـطينيين ويقـرب اليـد الاسـرائيلية من 
اليـد العربية. اوباما قال ان السـلام الاقليمي 
هو سـلام بين الاسـلام والغرب وان مسـيرة 
نحـو  قدمـا  ستسـير  والشـقيقات  الاشـقاء 

الافق.
مـن  اخـرى  اسـطورة  سنسـمع  اليـوم 
الحكايات. رئيس وزراء اسـرائيل سيحدثنا 
عن كيفيـة الالتفاف على الحكايـة الامريكية. 
هـو سـيوضح لنا كيـف يمكـن الحفـاظ على 
بقائنا خلال سنوات حكم الساحر الواشنطي 
الثمانيـة، هذا الـذي يبيعنا الاحـلام ويعدنا 
بـان الحلم الاسـرائيلي هـو الذي سـيحافظ 

على بقائه.
الشـيء  فـي  ليسـتا  اسـطورتان  أحقـا؟ 
الكبيـر. وهمـا حتـى لـن تضاهيـا مسـتوى 
الحكايـات التـي تـروى للاطفال قبـل النوم. 
الامريكيـة؟  الحكايـة  تتضمنـه  الـذي  فمـا 
صحيـح ان التطبيع سـيحدث بين اسـرائيل 
والدول العربية وان راية اسـرائيل سترفرف 
فـوق العواصـم العربيـة مـن صنعـاء مرورا 
بالخرطـوم وحتى بغداد ودمشـق. وصحيح 
ان الخضـروات والفواكه الجليلية سـتصدر 
المصريـين  الفنانـين  وان  ودبـي  لبنـان  الـى 
سيشـاركون في اسـبوع الطرب الشـرقي في 
يافا وحافلات مكيفة سـتنطلق في كل سـاعة  

دوارة من محطة كريات شـمونة نحو دمشق 
مـرورا بمـرج عيـون وبعبدا. مشـجعو فريق 
الزمالـك فـي مصـر سيشـتمون لاعبـي بيتار 
يميـل  الـذي  البحرينـي  والقاضـي  القـدس 

لصالح اليهود.
هذا ما يقولونه لنا في عهد السلام الموعود. 
ولكن ليس أوباما هو الذي صور السلام بهذه 
الطريقـة وانما خيالنا الموجـه. لانها الطريقة 
الاكثر ضمانة لتقليص السلام والتنازل عنه. 
تفكيكـه الى اجـزاء صغيرة مجـزأة واضفاء 
«الثمـن الهائل» على هذا الجـزيء. فلافل في 
دمشـق مقابـل حائـط المبكـى. الحكايـة التي 
سيرويها نتنياهو اليوم سـيتعامل معنا فيها 
وكأننا كبار. كبار يفهمون ان الاحلام المجانية 
غيـر قائمـة. السـلام يبـدو رائعا فـي واجهة 
العـرض ولكـن عندمـا نقـرب وجوهنـا مـن 
الواجهة سـيكون بامكاننا ان نرى الصندوق 
الـذي يسـجل الثمن وكذلك سـلم التسـعيرة 

المتدرج.
السـفر الى دمشـق سـيتطلب التنـازل عن 
خطوط الباصـات الى جملا وهـاردوف التي 
امـا  فقـط.  السـورية  الباصـات  ستسـتقبل 
مقابل لعبـة كرة قدم في القاهرة فسـيتوجب 
علينا ان نلغي السـفريات الـى معاليه افرايم 
ونوكاديم وميغرون ويتسـهار هذه الرحلات 
لـن تتواصـل بعـد ذلـك. وان كنـا قـد دفعنـا 
قرابة 10 مليارات شـيكل مقابل اجلاء 7 الاف 
مسـتوطن من غزة فكـم سـيكلفنا اخلاء 200 
الـف يهـودي مـن المسـتوطنات في فلسـطين 
(علـى افتـراض ان كتـلا اسـتيطانية معينـة 
مـن  هائلـة  اضافـة  حالهـا)؟  علـى  سـتبقى 
المستوطنين الذين سـيحجون نحو اسرائيل 
سـتجر الـى ارتفاع ثمـن العقارات والسـوق 
سـيدخل فـي حالـة غليـان. كتائـب الجنـود 
الذيـن سيتسـرحون مـن الحاجـة لحراسـة 
وحماية المسـتوطنات وسـفريات الاطفال في 

المسـتوطنات سـيصبحون عاطلين عن العمل 
وطـرف ما سـيضطر بالتأكيـد للدفع للاجئين 
الفلسـطينيين ايضـا مقابـل التنـازل عن حق 

العودة.
نافـذة الفرص ليسـت مكونة مـن معطيات 
ثمـن  او  العربيـة  للـدول  الصـادرات  حـول 
الاخلاء في المستوطنات او الفلافل في دمشق 
او التنازل عن قبر يوسف. الفرق بين مشروع 
اوبامـا وبين رد نتنياهو يكمـن في مكان اخر. 
اوباما يقترح علينا مسارا سنتمكن في ختامه 
مـن التحرر مـن الخوف امـا نتنياهـو فيعتبر 
الخوف ذخـرا وكنزا. اوباما يقترح انقلابا في 
اسـلوب حياتنـا ونتنياهـو مجبـول على هذا 
الاسلوب. نحن نعيش داخل الاحتلال منذ 42 
عاما وما زلنا نسمي فلسطين «المناطق» وكأنها 
عقـارات فارغـة. كل الاسـرائيليين الذيـن لـم 
يجتازوا سـن الاربعين لا يعرفون واقعا اخر. 
كمـا ان ابناء الخمسـين يعرفون شـيئا ما عن 
الاحتلال من الكتب. الطلاب على ثقة ان عوفرا 
وكفـار سـابا موجودتان فـي دولة اسـرائيل 
وان هضبـة الجولان مسـجلة على اسـمنا في 
التوراة. الاحتلال تحـول من «وضع» الى دي 
ان ايه، والاحاديث حول السـلام تحولت الى 
نظرية لـم تبرهن عن نفسـها بعـد. تماما مثل 

النقاش حول الفرقعة الكبرى.
ليست زحزحة المسـتوطنات او الانسحاب 
من الجولان هما لـب العقبة وانما نهج الحياة 
والعادة والمفاهيم المكرسة والخوف الذي يبرر 
كل شيء كل هذه الامور هي التي يشكل اوباما 
تهديـدا لها. ونحن نفضل حلم الفرص الذي لا 
يتحقق والقائد الذي يحرص على بقائنا دائما 
في حالة الحلم. الآن سنشـبك ايادينا ونرتكز 
للوراء في حالـة اصغاء وترقـب لبيبي. وهو 

يعرفنا تماما.
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ان اردتم فهذه اسطورة

السياسة الاسرائيلية ومصداقيتها المتشققة هي التي ستتلقى هذا المساء ضربة شديدة اخرى

جدعون ليفي
■ هـذا العنـوان مسـتعار مـن العنوان 
الـذي اطلقـه زميلـي يوسـي سـريد علـى 
خطـاب بـاراك اوبامـا النهضـوي وليـس 
هناك ما هو اكثر منه ملاءمة لخطاب اليوم. 
رئيـس وزراء اسـرائيل سـيحدد فـي هـذا 
المسـاء الجهـة التي ستسـير فيهـا الدولة. 

هذه فرصة العمر التي لن تتكرر.
اللحظـات التـي يمكـن فيها لشـخصية 
واحـدة ان تغيـر مسـار التاريـخ قليلة. لن 
يكـون هنـاك اوباما آخـر ولن تكـون هناك 
فـرص سـلمية عربيـة اخـرى، مثـل هـذه 
الفـرص تسـنح كل بضعة اجيـال. وعندما 
تظهـر مـرة اخرى سـيكون الوقـت متأخرا 
ووضع اسـرائيل سـيئاً بدرجـة لا توصف. 
اوباما قد يفقد اهتمامـه والعالم العربي قد 
يصاب باليأس ولن تكون في صفوفه قوى 
اكثر اعتدالا: بعد كل شريك استبعدوه ظهر 
علـى الدوام شـخص أكثـر منـه تطرفا. كل 
تأجيل سيكون في هذه الحالة مصيريا وكل 
محاولة للمماطلة وتضييع الوقت وارضاء 
الامريكيين بالرفض والنفي سـتكون قاتلة 
فتاكـة. بنيامـين نتنياهو سـيحدد مصيرنا 
فـي هذه الامسـية: هـل نتوجه نحـو (60) 
عاما اخرى من اراقة الدماء والقتل والعزلة 
الدولية والعيش على أسـنة الحراب، ونهم 
العقارات وابقاء ابناء الشعب المجاور تحت 
احتلال وحشـي لا رحمة فيه؟ ام اننا نسير 
نحو بداية جديدة واسـتنهاض للمشـروع 

الصهيوني كله؟
تضاهـي  لـن  تقـال  عاليـة  كلمـات  ايـة 
اهميـة الامـور التـي سـيقولها نتنياهو في 
هذا المسـاء في جامعـة بار ايـلان. في آخر 

اليوم – اسرائيل سترد: السلام او الحرب. 
الانخراط في المنطقـة او مواصلة تهديدها، 
الانضمـام لاسـرة الشـعوب المتحضـرة او 
اتبـاع نمـوذج جنـوب افريقيـا، مواصلـة 
الصداقـة الحاسـمة مـع الولايـات المتحدة 
او القضـاء عليهـا. في هذا المسـاء يمكن ان 
تنتهـي حـرب نهضـة اسـرائيل بانتصـار 
كبير وفي المقابل ربمـا تندفع من جديد بكل 
قوتها وعنفها على طريق هزيمة اسـرائيل. 
هـو  ونتنياهـو  خطابـا،  يبقـى  الخطـاب 
نتنياهـو فقط ومع ذلك فالعيون شـاخصة 
والنفـوس علـى اهبتها: هل سـيولد عندنا 
الليلـة شـارل ديغـول ام فردريـك ويليـام 
صغيـر  بيبـي  أم  الاسـرائيلي  كلارك  دي 
مرة اخرى؟ هل سـترى اسـرائيل ما يرونه 
فـي العالم كله ام انها سـتبقى علـى عماها 

ورفضويتها؟. 
فرصـة التغييـر ضئيلـة الـى معدومـة، 
الاصـوات التـي تـرددت حتـى الان تنـذر 
بالسـوء. في يوم الاربعاء التقـى نتنياهو 
مع ديفيد غروسمان وايال مغاد في محادثة 
نتنياهـو  قلـب  خاطبـا  الكاتبـان  مطولـة. 
وحاولا اقناعه بالسـير علـى طريق عظائم 
الامـور وهـو كان يسـجل ملاحظـات فـي 
دفتره الشخصي بين الفينة والاخرى. هذه 
كانت خطوة مبشـرة بالخير لولا حقيقة ان 
سجله الشخصي حافل بالملاحظات السيئة 
الاخـرى وليدة البيـع والشـراء الغامض، 
ماذا سـيقول بوغـي وماذا سـيدعي بوغي 
ومـا الـذي سـيرغب به كتسـالا ومـا الذي 

سيسكت حوطوبلي؟.
كان علـى نتنياهو ان يبعـد الجميع عنه 
وان يلقـي خطـاب العمـر الذي هـو خطاب 
حياتنـا وفقـا لنوايـاه العمليـة الحقيقيـة 

وحدهـا، لأن هـذا الخطـاب سـيقاس بمـا 
هرتسـليا  خطـاب  بعـده:  مـن  سـيأتي 
التأسيسـي الـذي القـاه شـارون جـر مـن 
ورائـه خطة عمل حازمـة او خطاب اولمرت 
المنسـي في هرتسـليا الذي كانت من ورائه 
كلمـات خاوية فقـط. لن تجدي ايـة ذريعة 
ائتلافيـة نفعا فاعمال القادة تقاس بطريقة 
اخرى. الكأس تمتلىء بعشـر درجات تسع 
منهـا تحمـل الفـرص والعاشـرة تنطـوي 
علـى المخاطر: فهل سـينتخب مرة اخرى ام 

يتدحرج في منزلق المخاطر؟
الـى  يـؤدي  قـد  النهضـوي  الخطـاب 
يقظـة التيـار المركـزي في المجتمـع: وان لم 
يسـتيقظ فلـن يسـفعه اي خطـاب شـيئا. 
ليـس رئيـس وزراء وحده بـل المجتمع كله 
سـيردان في هذا المسـاء مختارين: السلام 
او الحـرب. هـذه فرصـة نتنياهـو التـي لا 
تتكـرر لمعانقـة التاريخ، ليس كمـؤرخ مثل 
والـده وانما كصانع للتاريـخ. يقوم تلاميذ 
الوالـد بدراسـة اعمالـه. وهل سـيلقي ابن 
المـؤرخ خطـاب ترهيـب آخر ام سـيفاجئنا 
للمستشـارين  حاجـة  لا  الأمـل؟  بخطـاب 
والخبـراء والاقتباسـات من العهـد القديم 
للعبـارات  حاجـة  ولا  المقـدس.  والقـرآن 
المنمقـة او التشـبث الملتـوي بــ «خريطـة 
الطريـق» ولا التطرق لمحرقة ايـران كذلك. 
هـذه هي اللحظـة لقول امور بسـيطة حتى 
الألـم: الاحتـلال الاسـرائيلي سـيصل الى 
نهايتـه عما قريب، المسـتوطنات سـتتفكك 
وسـتقوم مكانهـا دولتـان لشـعبين. بضـع 
كلمات ستفتح بوابة ضخمة امام اسرائيل. 
فلتفتـح لنـا هـذه البوابـة يـا نتنياهـو في 

لحظة اغلاق البوابة. 
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خطاب حياتنا
عمانويل روزين

■ «امن وسـلامة اسـرائيل هما فـوق كل مصلحة اخرى 
عندنـا، مهمـا كانـت هـذه هامة. لـم نوافـق ابدا علـى اقامة 
دولـة فلسـطينية تعـرض للخطـر وجودنـا وتسـلب منها 
ارض آبائنـا، صخرة وجودنا. دولتان لشـعبين هي وصفة 
للمصيبـة. وعدنا بالسـماح للفلسـطينيين بحياة مسـتقلة 
ووعدنـا بالتخفيـف عنهـم حيثمـا يمكـن  ولكن لـم نعدهم 
بدولـة. وعدنـا باخـلاء بـؤر اسـتيطانية غيـر قانونيـة، 
وسـنفعل ذلك، ولكننـا لم نعد بخنق حيـاة اليهود الطيبين 
والمخلصـين الذين يعيشـون فـي مناطق يهودا والسـامرة. 
الشـعب قال قولته في صندوق الاقتـراع. اعطانا التفويض 

لسياسة اخرى. 
«بودي أن اتوجه من هنا الى صديقي، الرئيس الامريكي. 
لا اشـكك بصدقك ورغبتك في سـلام حقيقي. كلنا نريد ذلك. 
قلـت ان الصداقة بيننا غيـر قابلة للجدال او اعـادة النظر. 
وانـا ادعـوك لان تحترم اسـتقلال اسـرائيل وحقهـا في ان 
تأخذ بنفسـها القرارات الحاسـمة المتعلقة بمجرد وجودها. 
يحتمل الا يكون بيننا اتفاق في المسـألة الفلسطينية، ولكن 
سـيدي نحن شـعب قوي. وحتى لـو دفعنا لقاء ذلـك ثمنا، 
فسـنصمد فيه. كل حياتنا صمدنا بشـجاعة حيال من يقوم 
ضدنا، وأنا أعدك وأعد مواطني اسـرائيل بان في الخلافات 
ايضا مع صديقتنـا الطيبة، مهما كانت عميقة، سـنصمد في 

هذا ايضا.
لجيراننـا  اسـرائيل،  لمواطنـي  اليـوم  هنـا  اقـول  «انـا 
الفلسـطينيين ولصديقـي الرئيس اوبامـا: لا لحل الدولتين 
للشـعبين. نعم للاستمرار الطبيعي للبناء في المستوطنات. 
نعـم للصداقـة الشـجاعة مـع الولايـات المتحـدة ولكـن لا 

للاملاءات والخطط التي تعرض مجرد وجودنا للخطر».
هـذا الخطـاب، او مثيلـه، لـن يلقـى هذا المسـاء فـي بار 
– ايـلان. وهـو لـن يلقـى لان السياسـة الاسـرائيلية هي 
فـن الخدعـة والتظاهـر. لأن لدينـا الكثيـر مـن «الزعمـاء 
الاقوياء لشـعب قوي، ولكن ليس لدينا الزعماء الشجعان 
المسـتعدون لان يقولـوا الحقيقة قبل الانتخابـات وبعدها، 

والمسـتعدون لان يقفـوا ثابتين حتى حين تهـب في الخارج 
رياح عاصفة. 

يتوجه الناخب الى صندوق الاقتراع، يصوت في صالح 
الزعيم اليميني المصمم، الدكتور افيغدور ويحصل في غداة 
الانتخابـات على وزير الخارجية مسـتر ليبرمان في شـكل 
يسـروي مؤيـد لدولـة فلسـطينية. ناخب آخـر يصوت في 
صالـح ايهود، سـنذهب بشـجاعة الى المعارضـة، ويحصل 

على باراك،  سنذهب بمسؤولية الى الائتلاف. 
نتنياهو ليس وحيدا. اريك شـارون حصل على اصوات 
من اليمين إذ وعد بان حكم تل ابيب كحكم نتسـاريم واخلى 
غـوش قطيـف. بـاراك قـال ان القدس لـن تقسـم واعطاها 
هديـة لعرفات. اعتدنـا لدرجة انه بات لدينـا قاموس كامل 
من المعاذير والشـروحات لكل تذبذب فكـري: «الامور التي 
ترى من هنا لا ترى من هناك»، «اسـرائيل تحترم التعهدات 
السـابقة»، «الواقـع تغيـر»، وبالطبـع الموضـة السـاخنة: 

«ليس لدينا بديل». 
الزعمـاء الكبار هـم اولئك الذين يعرفـون كيف يغيرون 
الاتجـاه، وان يقفـوا امام ابناء شـعبهم ويقولـوا: اخطأنا. 
مناحيـم بيغن ما كان له ان يعرف، قبل ان ينتخب لرئاسـة 
الوزراء بأن الاسـد سـيأتي الى القدس. وعندما قرر اخلاء 
سـيناء، بخـلاف تام مع وعـوده، فعل فعـلا زعاميا، وليس 

فعل غش. 
قبـل  مـا  حتـى  واضحـا  كان  شـيء  كل  نتنياهـو  لـدى 
الانتخابـات. كان يعـرف ان اوباما رئيس، وعـرف الواقع، 
وعـرف ان هـذا مجرد مسـألة وقـت الـى أن يقـول بكلمات 
كهذه او تلك «دولتين للشعبين». ولكنه باع اوهاما لناخبيه 

ومخلصيه. 
وعليه، خطاب يسـروي او يسـروي مزيـف من نتنياهو 
هـذا المسـاء سـيكون خطـاب غش، وليـس خطـاب زعامة. 
وعليـه، حتى لو ابتسـم اوبامـا اليوم وحتى لـو لحس ابو 
مـازن شـفتيه، فـان السياسـة الاسـرائيلية ومصداقيتهـا 
المتشـققة هي تلك التي سـتتلقى هذا المسـاء ضربة شـديدة 

اخرى.
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الخطاب الذي لن يكون

قضية البناء في المستوطنات تهدد بافساد علاقة اسرائيل بأمريكا

■ لعشر سنوات عمل بنيامين نتنياهو 
كــي يشــق طريقــه مــن أعمــاق الهزيمة 
السياسية عائدا الى مكتب رئيس الوزراء. 
على مدى كل الفترة عاد وادعى، بأن في 
يده الجــواب على المشــاكل السياســية 
والامنيــة والاقتصادية لاســرائيل وانه 
فقــط اذا مــا تلقــى الفرصة للعــودة الى 
الحكــم، ســيدهش فيمــا ســيعمله اكثر 
مــن خصومه فــي القيــادة. الانتخابات 
الاخيــرة منحــت نتنياهو الفرصــة التي 
طلبها، في ان يقــود الدولة على طريقته. 
اذا مــا فــوت هــذا ايضــا، فســيذكر في 
التاريــخ باللقــب المتهالــك للزعيــم الذي 

خيب الامل مرتين.
فــي خطابــه هذا المســاء فــي جامعة 
بــار ايــلان ســيعرض نتنياهــو طريقــه 
السياســي. التوقيــت فــرض عليــه في 
اعقاب خطاب الرئيــس الامريكي، باراك 
اوبامــا، قبل عشــرة ايــام فــي القاهرة. 
نتنياهو خشي من أن يكون أوباما يسعى 
الــى ارضــاء العالم العربي والاســلامي 
على حساب اسرائيل فقرر الرد بخطاب 

من جانبه.
المعضلــة التــي وضعها أوبامــا أمام 
نتنياهــو كانــت ايضــا أمــام حكومــات 
اليمــين في الماضــي: كيفية جســر الهوة 
بين ايديولوجيتها، الرافضة للانسحاب 
مــن المناطــق والتــي تفترض البنــاء في 
المســتوطنات – وبين الطلــب الدولي في 
أن تنســحب اســرائيل مــن المناطق التي 
احتلتها في العام 67، تفكك المستوطنات 

وتقيــم دولة فلســطينية، مقابل اعتراف 
مــن جانــب العالــم العربــي وترتيبــات 

أمنية.
هــذه المــرة المعضلــة حادة علــى نحو 
جــدا  يمينيــة  الليكــود  كتلــة  خــاص. 
واعضاؤها يضغطون علــى نتنياهو في 
أن يتمســك بمبادئه القديمــة وان يواجه 
اوباما ومن الجهة الاخرى يقف التهديد 
الايراني، ورغبة اســرائيل فــي التعاون 
مع الولايــات المتحدة ومع الدول العربية 
حياله؛ التآكل في الشــرعية السياســية 
لاسرائيل، على خلفية الجمود السياسي 
الفرصــة  وكــذا  غــزة؛  فــي  والحــرب 
السياســية النــادرة التي نشــأت بفضل 
تداخــل زعامــة أوباما ومبادرة الســلام 

العربية.
الخيار بيد نتنياهــو، اذا ما تعالى عن 
الحســابات قصيرة المدى وأخذ المبادرة 
السياســية التــي تســتغل الفــرص في 
المنطقة، وتســاعد فــي شــل التهديدات 
وتحــدث تغييرا فــي الواقــع اذا ما تجرأ 
على رفض لغة اليمين وســار مع أوباما، 
يمكن لنتنياهو أن يدخل التاريخ كمن ثبت 
وجود اســرائيل في المنطقة. ولكن اذا ما 
تغلــف بمخاوفــه فــي محاولــة لارضاء 
فســيواصل  وممثليهــم،  المســتوطنين 
التــآكل من أزمة لأزمة  الــى ان يطرد مرة 

اخرى من الحكم.

اسرة التحرير
هآرتس 2009/6/14

يوم نتنياهو

د. سولي شهوار
الرسـمية  النتائـج  صـدور  مـع   ■
لانتخابات 2009 في ايران، والتي خرج 
فيها الرئيس القائـم د. محمود احمدي 
نجـاد كمنتصر واضـح، يمكن لمعارضي 
النظـام، بمن فيهم حكومة اسـرائيل ان 

يكونوا راضين. 
انتصار احمـدي نجاد الـذي باغلب 
الاراء تحقـق علـى مـا يبـدو مـن خلال 
جهـاز مزيـت جـدا لتزييـف الاصوات، 
التهديدات، اسـتخدام القوات المسلحة 
الموالية للنظام، اغلاق مقرات الخصوم 
الاصلاحيـين، قطـع خطـوط الهواتـف 
يكـون  أن  يمكنـه  وغيرهـا   الجوالـة، 
بدايـة النهاية لنظـام «ولايـة الفقيه»، 
الـذي بدأه آية الله الخميني قبل ثلاثين 
سـنة، في 1979، بعد أن قـاد ثورة ادت 
الى اسـقاط محمد رضا شـاه، وسـلالة 

بهلوي من الحكم. 
علـى مـدى الثلاثـين سـنة الاخيـرة 
حرص زعمـاء النظـام الاسـلامي على 
عدم ارتكاب الاخطاء الجسـيمة للنظام 
بانفسـهم  اسـتغلوا  وكمـن  السـابق. 
اخطاء الشـاه من اجل اسـقاطه، عرف 
بالضبـط  الاسـلامي  النظـام  زعمـاء 
يمتنعـوا.  ان  ينبغـي  اخطـاء  أي  عـن 
وبالعكـس، فـي الانتخابـات الاخيـرة 
للرئاسـة خلدوا من جديد القول المأثور 
«الخطأ يتكرر ابدا». غير مرة اثناء حكم 
الشاه اتهم بتزييف نتائج الانتخابات، 
تلـك الاتهامـات التـي صدقتهـا طبقات 
عديدة ومهدت التربة للثورة الشـعبية 
ضده اثنـاء 1978 – 1979. وها هو على 
ما يبدو يوم الجمعة الماضي كان النظام 

الاسلامي هو الذي زيف بشكل فظ جدا 
نتائج الانتخابات للرئاسة في ايران. 

لماذا كان النظام يحتاج الى ان يتخذ 
هذا التزييف الفظ جدا والخطوات غير 
الديمقراطيـة جدا، عندمـا كان يتباهى 
على مدى السـنين بـان الانتخابات في 
ايـران ديمقراطيـة؟ لمـاذا احمدي نجاد 
الـذي خـط علـى علمـه شـعارات مثـل 
«مكافحة الفسـاد، خدمة الشـعب» وما 
شـابه اعطى يـده لفعل فاسـد للغاية؟ 

يبدو انه يحتمل لذلك عدة تفسيرات.
في بداية العقـد الرابع، بعد الثورة، 
يبـدو أن الكثيرين فـي ايـران ابتعدوا 
عـن مُثـل الثـورة الاسـلامية. ارهقـوا 
مـن سـنوات حـرب طويلة، مـن وضع 
اقتصادي صعب ومن عزلة دولية. فان 

كثيرين في ايران ولا سيما من الشباب، 
باتوا معنيين اكثر من أي أحد آخر بنمط 
الحياة، الامكانيـات والفرص المفتوحة 
امـام ابناء جيلهـم (وربما ايضـا ابناء 
بلادهـم) الذيـن يعيشـون فـي الـدول 

الديمقراطية. 
التأييد لموسـوي، أي، المرشـح الذي 
لم يدعمـه النظام، واضـح بجلاء حتى 
انتصـاره  وكان  الانتخابـات.  قبـل 
سيفسـر ليس فقـط كتصويـت لحجب 
الثقة عن النظام بل وايضا عن خطوطه 
السياسية، وكان يمكن لهذا ان يضعف 
مكانـة النظـام فـي كل انـواع المواضيع 

الهامة. 
خذوا مثلا موقف النظام في الموضوع 
الاسـتفزازية  السياسـة  او  النـووي 

لاحمـدي نجـاد ضـد الغرب، ولا سـيما 
تجاه الولايات المتحـدة: النتائج يمكن 
ان تعتبـر تصويتـا لحجـب الثقـة عـن 
السياسـة النووية التـي قادها احمدي 
نجاد (الذي حرص على الاشارة الى أن 
الحديث يدور عن حق شـرعي للشـعب 
في ايران) والانتقاد الحاد على سياسة 

الاستفزاز.
اضافـة الـى ذلك، يبـدو أنـه بعد ان 
خسـر حزب اللـه فـي الانتخابـات في 
لبنـان، والتـي كانـت بمثابـة تصويت 
احتجاجي ضد تدخل الاوصياء، ايران، 
فـي لبنان، فـان النظـام الاسـلامي في 
ايران ما كان ليسـمح لنفسـه بخسارة 
اخـرى، بـل وفي بيتـه. وهو علـى علم 
بانخفـاض التأييـد الشـعبي للنظـام، 
من جهة، ونتائج نظام اصلاحي سابق 
(تحـت حكم خاتمـي) من جهـة اخرى، 
يبـدو أن النظام قرر الرهـان على ورقة 
القـوة، سـواء تجـاه الداخـل ام تجاه 

الخارج. 
الآن، الورقة بيد الشعب الايراني في 
الداخـل، وفـي يد معارضـي النظام من 
الخـارج. صمـت الجهتين فيـه ما يؤدي 
الى فترة اضافية، وربما اكثر تطرفا من 
دوس حقوق الانسان وتطرف النظام. 
الموقف الجريء للشـعب ضـد مثل هذه 
الاعمال، يرافقه انتقاد خارجي وتشديد 
الخطوات ضد النظام من الخارج كفيلة 
بان تؤدي في نهاية المسـيرة الى تغيير 

النظام.

رئيس مركز عوزري للدراسات 
الايرانية في جامعة حيفا
يديعوت 2009/6/14

الخطأ يتكرر .. بداية النهاية
البروفيسور دافيد منشري

 
■ ادعـاءات الاصلاحيـين، وعلـى 
رأسـهم مرشـحهم الـى الرئاسـة مير 
حسـين موسـوي، قاطعـة، لا هـوادة 
فيهـا وتحتج على فوضـى بحجم غير 
مسـبوق وبنبرة لا ذكـر لها في ايران. 
ايران دخلت في معمعان غير بسـيط، 
فيما يقف علـى جانبي المتراس «ابناء 

الثورة» تلاميذ آية الله الخميني. 
ان  يفتـرض  الذيـن  الاشـخاص 
يهدئـوا الـروع وأن يثبتـوا اسـتقرار 
الوضـع (وبالاسـاس الزعيـم الاعلى 
آيـة اللـه خامنئـي، رئيـس المجلـس 
المقرر للمصلحة الرسمية رافسنجاني 
جناتـي)  المراقبـين  مجلـس  ورئيـس 
مـع  يتماثلـون  بانفسـهم  أصبحـوا 
هـذا التيـار او ذاك. اثنـاء كتابة هذه 
شـديدة  خطـوات  تتخـذ  السـطور 
قبـل  مـن  النتائـج  مفعـول  لتثبيـت 
وبالتـوازي  نجـاد  احمـدي  معسـكر 
اعمال حازمة للتشـكيك فيهـا، بما في 

ذلك مظاهرات في العاصمة طهران.
والى ذلك تبرز الفجوة بين احتفال 
والـذروة  الانتخابيـة  الحملـة  بـدء 
المضـادة التـي هبـط اليهـا فـي اليوم 
التالي. في الاسـابيع الماضية شـهدنا 
بـوادر خطـوة تشـبه الديمقراطيـة، 
بمـا في ذلـك كرنفـال انتخابـي زاهر، 
مناظـرات تلفزيونية، منشـورات في 
وسـائل الاعـلام، مظاهـرات شـوارع 
فقاعـة  ضخمـة.  ويافطـات  كبيـرة 
ديمقراطية في نظام يقوم على أساس 
أولويـة حكمـاء الشـرعية. ولكن كان 

المهزلة الفارسية

واضحـا ان هـذه هـي فقـط القشـرة 
الخارجيـة لواقـع أكثر تعقيـدا بكثير. 
ايديولوجيـة،  خصومـة  هـذه  كانـت 
سياسـية وشـخصية بين معسـكرين، 
مـع الكثيـر مـن الـدم الفاسـد، النقـد 
الشـخصي وضربـات تحـت الحـزام. 
تقدمـوا  شـخصية   700 مـن  أكثـر 
اربعـة  ولكـن  للرئاسـة  بترشـيحهم 
فقط اقر ترشـيحهم «مجلس المراقبين» 
(الـذي يحق لـه رفض الترشـيح دون 
اعطاء سبب). وحرمت النساء من هذا 

الحق على الاطلاق.
المؤسسـات غيـر المنتخبـة (الزعيم 
الثـوري، «مجلـس  الاعلـى، الحـرس 
الخبـراء»)  و»مجلـس  المراقبـين» 
سـاندت بشكل واضح الرئيس القائم. 

ومـن جهة اخـرى وقف مجتمـع مدني 
هائج يسـعى الى التغيير ويبحث عن 
أمل متجـدد. ولمـا ادار ممثلو الاصلاح 
الكثيرين اقدامهم عن صناديق الاقتراع 
في انتخابات 2001 وانتخابات 2005، 
فانهم هذه المرة اجتاحوها بجموعهم، 
وذلـك فقـط كـي يقفـوا مندهشـين في 

ضوء النتائج الرسمية.
للوهلـة الاولـى، في طريقـة الحكم 
السياسـية التـي يسـيطر فيهـا حكيم 
الشـريعة فان للانتخابات الرئاسـية 
معنى محـدوداً للغايـة. الرئيس ليس 
رئيـس الدولـة وهـو خاضـع للزعيـم 
الرئيـس  فـان  ذلـك،  ومـع  الاعلـى. 
مخـول بأن يقود خطـوات وهو يتمتع 
بقـرب شـخصي مـن الزعيـم الاعلـى. 

فـي ضـوء ارتفاع مسـتوى الاسـتياء 
علـى  الـلاذع  والانتقـاد  الجماهيـري 
احمـدي نجاد (وبالاسـاس فـي مجال 
السياسـة الداخليـة، ولكـن ايضا في 
مجـال السياسـة الخارجيـة المتطرفة 
والتصريحات بشـأن نكران الكارثة)، 
بـرز التـوق الـى التغييـر في اوسـاط 

قطاعات آخذة في الاتساع.
انتخـاب باراك اوباما للرئاسـة في 
الولايـات المتحـدة ومده اليـد للحوار 
علـى  ايـران  فـي  الكثيريـن  شـجع 
تأييـد سياسـة اكثر اعتدالا. بالنسـبة 
للكثيرين، يبدو موسـوي اكثر ملاءمة 
لعصر اوبامـا وعملية الحـوار. نتائج 
الانتخابات سـتجعل من الصعب على 
اوبامـا دفـع خططـه الـى الامـام على 
المـدى القصيـر، ولكـن حتـى احمـدي 
فـي  شـريكا  يكـون  ان  يمكنـه  نجـاد 
الحـوار، اذا مـا شـعر بـان هـذا يخدم 
المصلحـة الوجوديـة للنظـام الثوري 

ويلقى التشجيع من الزعيم الاعلى.
وفـي هـذه الاثناء، بدأت الحماسـة 
الايرانية الداخلية قبيل خطابه اليوم. 
المهزلة الفارسـية تشكل ارضا خصبة، 
على الاقـل في المـدى الفـوري، لتأكيد 
للتهديـد  بالنسـبة  اسـرائيل  مزاعـم 
الكـرة  الاثنـاء  هـذه  فـي  الايرانـي. 
موجـودة فـي الملعب الايرانـي، وفقط 
سـيكون  الاضطرابـات  انتهـاء  بعـد 
ممكنـا ان نرى الى اين تبحر السـفينة 

الايرانية. 

(خبير في الشؤون  الايرانية)
معاريف 2009/6/14

 انتصار نجاد تحقق 
من خلال التزوير

انتصار موسوي كان يعني 
حجب الثقة عن النظام

خامنئي ساند بشكل واضح حملة نجادنتائج الانتخابات ستعرقل خطط اوباما
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■ صدر مؤخرا  عن 
مطبعة الأمنية بالرباط 

كتاب « السرد ذاكرة 
« للقاص والباحث 

الدكتور مصطفى يعلى، 
يتناول الكتاب بعض 
ما تراكم في الذاكرة 
القصصية  المغربية  

من  سرود عبر عقود 
محدودة، وليس من قبيل الصدفة أن يخصص الكاتب هذا 

العمل لذاكرة السرد المغربي خصوصا ما يتعلق بمرحلة 
الإرهاص والتأسيس.

   في الباب الأول يتحدث الكاتب عن المبدع المغربي 
المعروف  أحمد عبد السلام البقالي، باعتباره قامة وازنة 

وذاكرة قصصية، وهذا يعني أنه  أحد أبرز واضعي الحجر 
الأساسي للقصة  والرواية المعاصرتين بالمغرب، يوم 

كانت القصيدة التقليدية سيدة التلقي، إضافة إلى أنه من 
السباقين إلى كتابة رواية الخيال العلمي بالمغرب بروايته 

(الطوفان الأزرق)، والأكثر منه، أن المبدع البقالي مبدع 
ماطر في أهم الأجناس الأدبية من شعر وقصة ورواية 

ومسرحية.
   في نفس الباب خصص الكاتب فصلا للسجل الفلكلوري 
في قصص البقالي، حيث النكهة المحلية المقرونة بالمشاهد 

الفلكلورية التقليدية والغرائبية في مجتمع مدينته الصغيرة 
( أصيلة )، ويتابع الكاتب أنابيشه في الذاكرة السردية، 
ليخصص الفصل الأخير من الباب الأول لتجليات المدينة 

في المتن القصصي لدى الرواد، حيث ارتباط هذا الجيل 
المؤسس بالمدينة ارتباطا مألوفا ووجدانيا، والذي ميز 

معظم قصاصي هذا الجيل، فبرزت فاس لدى غلاب، وعبد 
المجيد بنجلون، وعبد الرحمان الفاسي، ومحمد لحبابي، 
وتجسدت أصيلة في كتابات احمد عبد السلام البقالي، 

وظهرت تطوان في أعمال الخضر الريسوني، أما عالم 
سلا والرباط ففي كتابات محمد اشماعو وبوعلو ومحمد 
زنيبر، في هذا السياق يرى الباحث أن هناك عوامل معينة 

ساهمت في هذا الاهتمام بالمدينة والتعبير عن  أناسها 
ومشاكلها، منها اشتعال الحس الوطني، والرغبة في 

إنعاش الحركة الأدبية الفتية. 
الباب الثاني جاء بصيغة المؤنث، فالباب الأول كان 

خصيصا لخناثة بنونة المرأة والأديبة المغربية الاستثنائية، 
بمناسبة صدور مجموعتها (ليسقط الصمت) في طبعتها 

الثانية التي تحضر في تفاصيلها موضوعة مركزية، المرأة 
المسكوت عنها، المغتربة، المتأزمة،  والمتحدية للعلاقات 

الاجتماعية التقليدية. 
في السياق، يتحدث الكاتب في الباب الثاني عن إرهاصات 
وريادة  القصة المغربية النسائية، وكذا طبيعة تلقي التلقي 

النقدي لقصص (ليسقط الصمت)، بين مؤيد ورافض.
وفي الفصل الأخير من الكتاب، اختار الدكتور يعلى ان 

يكون إسدال الستار، اضاءات سردية اختار للأبواب 
السبعة العناوين التالية: 

• الصحافة تستنبت القصة العربية القصيرة
• بحثا عن النموذج الإنساني في القصة المغربية القصيرة

• جدارة القصة القصيرة جدا
• الصورة في الرواية

• بناء الصورة في الرواية الاستعمارية
• الحكاية الخرافية للمغرب العربي

وفي ختام هذا الكتاب الذاكرة نقرأ «تلك صورة ذواكر 
سردية، آثرنا أن نضيفها إلى مثيلاتها مما سبق لغيرنا من 
الباحثين أن خاض فيه، على أمل انجاز المزيد والمزيد حول 

تراثنا السردي المغربي والعربي، الذي ينتظر دوما من 
يكشف عن أوجه غناه المعمقة».

 ويبقى أن نشير إلى أن هذا الكتاب يعتبر مساهمة في 
تأسيس ذاكرة سردية، تتغيا القطيعة مع ثقافة النسيان 

والحلقات المفقودة، حتى لا يبدأ كل جيل من صفره 
الخاص، كما يتغيا (سرد الذاكرة) استقواء المواطنة 

السردية. 

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: الفقر والفساد في العالم العربي
المؤلف: سمير التنير

الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر
ما هو الفساد، وما أسبابه وأنواعه، وهل هو ظاهرة 

تصعب السيطرة عليها؟ يعالج هذا الكتاب العلاقة 
الجدلية بين ظاهرتي الفقر والفساد اللتين تعمان العالم، 

خصوصاً في البلدان التي يسمونها البلدان النامية. 
ويعرض أشكال الفساد المالي والاقتصادي والإداري 

والسياسي في لبنان، وارتباط هذه الظاهرة بانتشار 
الفقر في معظم البلدان العربية. لا يطمح هذا الكتاب 

المؤلف من دراسات استراتيجية صغيرة، تعتمد منهج 
التحليل الاقتصادي، الأقدر من غيره على تفسير ظواهر 

الحياة الاجتماعية، إلى تقديم دراسة شاملة. كل ما 
يبغيه هو إضاءة شمعة صغيرة على طريق إقامة مجتمع 

العدالة والمساواة، في دولة حديثة متقدمة.

الكتاب: مطمئنا على الحافة
المؤلف: علي الحازمي

الناشر: الكوكب- رياض الريس للكتب والنشر
من الكتاب: السنين التي ازدحمت بنساء كثيرات/ 

يشعلن ليلك في هدأة/ غادرتك/ ولم تلتفت كي تلوح 
ثانية/ للصدى في بعيدك/ ها أنت وحدك دون اختيار/ 

تلوذ بجفنك للنوم محتشداً بالفراغ!

الكتاب: الغبار الامريكي
المؤلف: زهير الهيتي

الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر
تفتح هذه الرواية نافذة على ماضي العراق، فتعريه 
معددة عيوب حكامه وأساليب طغيانهم. وتطل على 

حاضره فتكشف فصولاً عدة من المعاناة الجاثمة على 
صدور العراقيين نتيجة الحرب. ولا تخفي خشيتها 

من أن تمضي البلاد إلى المجهول وسط عاصفة «الغبار 
الأمريكي» الذي جعل الطريق إلى المستقبل ملبداً 
بالمخاوف وعلامات الاستفهام. مشاهد ومرويات 

وحوادث وتداعيات تعيشها بطلة الرواية، وهي امرأة 
جميلة مثقفة تبحث عن كل شيء، وفي الوقت نفسه 

كادت تخسر كل شيء. تأخذها التجارب إلى أمكنة 
لم يسبق أن زارتها وإن في الحلم. تجارب أتاحت لها 

اكتشاف جسدها بعدما قادها القدر إلى أناس غرروا بها 
إشباعاً لرغباتهم العطشى، أو غررت هي بهم كي تبلغ 

الهدف المنشود. يروي زهير الهيتي على لسان البطلة، ما 
يشعر به معظم العراقيين، هذه الأيام، في قالب سردي 

شائق، مسمياً الأشياء بأسمائها، ومجتازاً الخطوط 
الحمر في أحيان كثيرة.

الكتاب: شارع العطايف
المؤلف: عبد الله بن بخيت

الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر
«عندما كان في الرق حلم بالحرية، أصبح الآن في أقصى 

درجاتها. لا ولد ولا عائلة ولا أهل ولا شيء يمكن أن 
يحد من حريته أو يقلصها. يمتلك قوة على جسده وعلى 

أخلاقه ويقرر مصيره دقيقة بعد دقيقة. ليس هنالك 
أحد يخاف عليه أو يخجل منه. ترى أي قدر قذف به في 
هذه الحرية الموحشة؟ كافأه الله بحرية أشد قسوة من 

العبودية. يكفيه منها الشعوب بالوحدة. ما كان على 
معدية أن تورطه في حبها ثم تختفي في المجهول. كان 
يجب أن تعرف أنها لم تكن حبيبة قلبه ومنى حياته. 

كانت هي الحياة بالنسبة إليه. كانت نظامه الأخلاقي 
وقيده الجميل. إنها اللحظة الوحيدة التي عاشها 

كإنسان. منذ أن ضمها إلى صدره بدأت تتقلص علاقاته 
الآثمة. دخل في حياته شيء يثير الخشية والخوف 

والخجل».
رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: معالم المنهج الاسلامي 
المؤلف: د محمد عمارة 

الناشر: دار الشروق 2009 
يقول المؤلف في مقدمة كتابه انه مدفوع الى هذا العنوان 

لما يستشعره في فكرنا الاسلامي من فقر في الابداع 
وافراط في التقليد ويقول ايضا ان العالم من حولنا 

يضج بالمتغيرات التي تزلزل الواقع  وتراجع مسلمات 
الفكر التي حكمته منذ سنين. ويرى المؤلف اننا لكي 

نخرج من تخلفنا لا بد من ان نغادر الافكار التي نقلناها 
عن الاخرين بعد ان توزعنا بين معسكرات اليسار 

واليمين. من هذا المنطلق يرى المؤلف أهمية البحث عن 
المنهج الذي يراه دليلا يأخذ الحركة الاسلامية الى طريق 

النهوض .

الكتاب: الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة 
وانعكاساتها على المنطقة 

المؤلف: لمى مضر الامارة 
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت 2009 

ترصد الباحثة في كتابها الاستراتيجية الروسية 
تجاه المنطقة العربية وهي الاستراتيجية التي اتسمت 

بالحيوية والمبادرات الايجابية في الفترة التي تولى فيها 
بوتين الحكم وذلك من خلال محاولات روسيا في عهده 
استمالة البلدان العربية في قضايا ذات اهتمام مشترك 

وابداء الرغبة في التوسط لحل الازمات في المنطقة.
وتتساءل الباحثة عن مدى التزام الرئيس الجديد 

ديمتري مدفيدف بالنهج الذي اتبعه سلفه حيال الوطن 
العربي.

 الكتاب:مذكرات قادة العمل الوطني السري والاغتيالات 
السياسية من 1910 ـ 1925 

المؤلف: محمد الجوادي
الناشر مكتبة الشروق الدولية 2008 

يتناول الكتاب جانبا من مذكرات رجال العمل الوطني 
الفدائي السري الذين تمكنوا من تحقيق عدد لا يستهان 

به من الانجازات التي ساهمت في زعزعة وجود 
الاستعمار البريطاني في مصر وفي ترويع المتعاونين 
معه، وكانت اولى عمليات هذا التنظيم اغتيال رئيس 

الوزراء بطرس غالي في عام 1910 وكان آخر عمل اغتيال 
سردار الجيش الانكليزي السير لي ستاك.

الكتاب: الاوردي .. مذكرات سجين
المؤلف: سعد زهران 

الناشر: مركز المحروسة للنشر 2008 
يتحدث زهران في الكتاب عن تجربة اعتقاله في سجن 

أوردي ابو زعبل لكنه ليس كتابا تقليديا يسعي الى 
تخليد بطولات صاحبه او من تم تعذيبهم في الليمان، 

اذ يعلن الكاتب في مقدمته انه ضد خلع صفات البطولة 
على سجناء الرأي من أقرانه اذ يراهم أناسا بسطاء لهم 

أخطاء وسلبيات وأن السلطة هي التي تقوم بخلع تلك 
البطولات عليهم طلبا منهم لمزيد من التضحيات والالام 

فيما تجني هي الثمرات . يكتب زهران سيرته على 
شكل اقاصيص متصلة ويتناول من خلال ذلك اوضاع 

السجناء في مصر .

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب:  الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان
المؤلف: حسن الصفار

الناشر: المركز الثقافي، المغرب، 2005
إن سيطرة الاستبداد السياسي على الأمة سمح بتقديم 

الإسلام كغطاء لأبشع القمع ومصادرة الحريات وانتهاك 
الحقوق في حقب طويلة من تاريخ الأمة. والأسوأ من ذلك 

ما فرخه ذلك الاستبداد من ثقافة تبريرية، إذ سادت تلك 
الثقافة التبريرية بلونيها الديني والأدبي مدعومة بقوة 

الخلافة وإمكانات السلطة، مع القمع الصارم للرأي الآخر 
والفكر التنويري.

إن غالبية دعاة الإسلام يتخذون موقف الشك والحذر 
من حركة حقوق الإنسان التي تسود العالم لانطلاق هذه 
الحركة من مجتمعات أخرى، ولوجود اختلاف في بعض 

الفاصيل، وتم إقناع هؤلاء الدعاة بأن حركة الدفاع عن 
حقوق الإنسان تشكل خطرا على  الإسلام والمسلمين.

في هذا الكتاب نقد وتأمل في الخطاب الإسلامي المعاصر 
تجاه قضايا حقوق الإنسان.

الكتاب: شارون وحماتي 
المؤلف: سعاد العامري

الناشر: دار الآداب، بيروت 2007
تحكي هذه الرواية عن يوميات الاجتياح الإسرائيلي 

لرام الله عام 2002 عن حماة في الثانية والتسعين من 
عمرها جاءت لتعيش مع البطلة وتتصرف كما تتصرف 

الحموات، عن استحالة الحب وثرثرة الجيران والجدار 
الفاصل، عن عبثية الحياة اليومية واحتضارها في بلد 

يحكمه نظام إسرائيلي قمعي بتصاريحه وحواجزه 
وعرقلته لحياة آلاف الفلسطينيين.

مكتبة ابن سينا
rue Jussieu,75005 Paris 25
Tel:0143 54 63 07
Fax: 01 43293754
e- mail: avicenne@lib-avicenne.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: عامان في عمان  مذكرات عامين في عاصمة شرق 
الأردن 1921-1923.

المؤلف: خير الدين الزركلي .
سنة النشر: 2009

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
« لم يكن في عمان آنذاك سيارات تحمل الناس منها الى 

المحطة ومن المحطة إليها، والمسافة بينهما 3 كم وإنما 
الركوب على عجلات الخيل هو كل شيء من وسائل 

النقل والتنقل، ورأى المقيمون في عمان الذين يذهبون 
لزيارة الأمير في كل يوم، أن إضاعة ساعتين كل صباح 

بين الغدو والرواح، حال غير محمودة فاتفقوا – وأنا 
في زمرتهم – على النقلة الى المحطة أيضاً ... وصباح 

الخميس 30 جمادى الثانية عام 1339 هــ (10 آذار/
مارس 1921) كانت الحقائب والأخراج تنقل تباعاً إلى 

الوادي الخصيب المجاور للمحطة، وفي جملتها حقيبتان 
إحداهما لي والثانية ليوسف ياسين الصديق الصدوق، 

ألقيتا على مقربة من نهر هناك، أقيمت عليهما خيمة كانت 
مأوانا بضعة أسابيع ولله ما أحلى حياة الخيام «..... .

الكتاب: المدخل الى دراسة المسجد الأقصى المبارك.
المؤلف: عبدالله معروف عمر.

سنة النشر: 2009
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت.

« لطالما غابت حقيقة المسجد الأقصى المبارك عن أذهان 
أبناء الأمة، ذلك أن الاحتلال الغاشم لم يستهدف الحجر 

والشجر في بيت المقدس فقط، وانما استهدف أيضاً 
حقيقة المسجد الأقصى وطبيعته وروحه التي كانت 

تسري دائماً في الأمة العربية والمسلمة، فكان أن غابت 
حقائق بديهية تتعلق بهذه الأرض المقدسة عن العقول 

والأذهان والقلوب، وبات الخطر الأكبر الذي يتهدد 
المسجد الأقصى المبارك هو غيابه عن الواقع والمعرفة، 
كاد مفهوم الأقصى وطبيعة دوره في الأمة أن يختفي 

تماماً من واقعنا .. ولهذا جاء هذا الكتاب ليصحح بعض 
المفاهيم ويوضح للقارئ حقيقة المسجد الأقصى وطبيعة 

دوره الجليل في التاريخ .....».

الكتاب: لو أنني كنت مايسترو- شعر .
المؤلف: إبراهيم نصرالله.

سنة النشر: 2009.
الناشر: الدار العربية للعلوم - بيروت

جاء في الكتاب:
« لو أنني كنت مايسترو 

لكانت حياتي أفضل!
وكان الفضاء هنا تحت رأسي فسيحاً 

ومعنى الخلقة أجمل!
لو أنني كنت مايسترو

لكانت لدي فرقة ليس يشبهها أي شيء :
سبعة من خيول أثيرية من بلاد العرب 

ورَف حساسين من قلب آسيا 
وشحرورة من بلاد الشمال 

ونمر يسير بلا وجل 
فوق خط يسمونه الاستواء!

ووعل يهدهد طيف وليفته في الضباب 
ويمضي به عابراً دون خوف سهوب الشتاء». 

الكتاب: حلم العم.
 المؤلف: دوستويفسكي.

سنة النشر: 2009.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« لم يكن الأمير (ك) شيخاً بلغ المائة من عمره، ومع 
ذلك فإن من يراه كان لا يسعه إلا أن يفكر في أنه كان 
على وشك أن يعود إلى أرذل العمر. وكان الناس في 

مورداسوف يتناقلون عنه أغرب الأمور، فكان البعض 
يقول أنه معتوه بعض الشيء، فكان يبدو من الغريب 

حقاً أن شخصاً مثله من أنبل العائلات ويملك أراضي 
يعيش عليها أربعة آلاف نسمة، ويمكنه مركزه من أن 
يكون ذا نفوذ جدير بالاعتبار في المقاطعة .. كان من 

الغريب أن يظل معتكفاً كالنساك في ضيعته الرائعة. 
وهؤلاء الكثيرون الذين رأوه منذ ستة أو سبعة أعوام 
مضت أثناء زيارته الأولى لمورداسوف كانوا يؤكدون 
حينئذ أنه لا يستطيع أن يحتمل الوحدة وأنه لا يتسم 

بصفات النساك» .

الكتاب: أزمة نظام - الرأسمالية والعولمة في مأزق.
المؤلف: عبدالحي زلوم.

سنة النشر:2009.
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت.
« مع أن الناس قد أصبحوا واعين لظاهرة ما أسموه 

بالعولمة في الربع الأخير من القرن العشرين، إلا أن ذلك 
كان نتيجة السرعة التي طرأت على عملية وديناميكية 

العولمة، والتي تسارعت نتيجة تسارع الاكتشافات 
التكنولوجية في الفضاء والاتصالات وتقنية المعلومات 

ولقد كانت عملية العولمة بطيئة، تكاد تكون بشكل غير 
محسوس، إلا أن تسارع الأحداث والاكتشافات قد جعلت 
ملاحظتها أمراً لا يمكن تجنب رؤيته أو ملاحظة تأثيراته، 

لأنها أصابت دروب الحياة كافة ...........» .
الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo
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■في مراقبـة للتوقعات عن نتائـج الانتخابات 
الايرانيـة الاخيرة، حضـر الكثير مـن الحديث عن 
الثـورة الايرانيـة ومصيرها الذي توقـع الكثيرون 
ان يسـدل السـتار على تيارها المتشـدد فـي عيدها 
الثلاثـين، لكن نتائـج الانتخابـات وهزيمـة التيار 
الاصلاحـي ادت بالعـودة الى احـلام اليقظة، لكن 
المراقب الخارجي لايران لا يعرف الكثير عما يحدث 
مـن تطـورات فيها من زيـادة اعداد الشـبان الذين 
ولدوا بعد الثورة والقفـزات التي حدثت في مجال 
التعليم والتطور الاقتصادي. والمراقب لايران اليوم 
يجـد نفسـه موزعا بـين ذاكرتين الاولى هـي ايران 
منـذ الثـورة الدسـتورية حتـى الثورة الاسـلامية 
وايران ما بعـد الثورة. وما يقال عـن ايران الاولى 
معـروف ولا يختلف عـن تجارب حداثـة مفروضة 
علـى سـياقات متنوعة من العالم الاسـلامي اما في 
الثانيـة فيحمل خصوصيتـه من التجربـة المتعلقة 
بولاية الفقيه والاصلاح المحدود والتشـدد وما الى 
ذلك. ومن هنا فان كتاب ازار نفيسـي «اشياء سكت 
عنهـا» يمنـح القارئ فرصـة لمعرفة ما واجـه ايران 
مـن مصائر في القرن العشـرين لكن المهم في قراءة 
وذكريـات نفيسـي انهـا تأتي مـن موقـع المعارض 
للثـورة ومن هنا يجـب التعامل معها بهـذه الرؤية 

ولكن الاهمية في احياء الزمن الماضي.
عملت الاكاديمية الايرانية ازار نفيسي محاضرة 
للادب الامريكي في طهران في ثمانينات وتسعينات 
القرن الماضي، وعاصرت مرحلة الثورة الاسـلامية 
في ايران وما حدث بعدها وكافحت من اجل تدريس 
مسـاقاتها بعيدا عن نقد رجال الدين وحرس الفكر 
فيها. في عام 2003 نشرت نفيسي التي استقرت في 
امريكا منـذ عام 1997 كتابها المثيـر بعنوان «قراءة 
لوليتا في طهران»، وجـاء الكتاب/ المذكرات نتاجا 
لعمليـة مدارسـة لمجموعـة مـن الطالبـات اللاتـي 
قـررن تحـدي الممنـوع وقـراءة روايـات ممنوعـة 
فـي الاكاديميـات الايرانيـة مثـل اعمـال لناباكوف 
وفيتزجيرالد وغيرهم من اعلام الرواية الامريكية. 
وبعـد ظهوره مباشـرة تحـول الكتاب الـى ظاهرة 
ودخـل قوائم الكتب الاكثر مبيعا في امريكا وترجم 
الـى اكثـر مـن لغة وفجـأة اصبحـت نفيسـي التي 
كانت تعمل زميلة في مدرسـة العلاقات الدولية في 
جامعة هوبكنز كاتبة مشـهورة. فـي «قراءة لوليتا 
في طهـران» اظهرت الكاتبة وجهـا مختلفا ومخفيا 
من المحرم وتحديه في الجمهورية الاسلامية والان 
فـي عمل جديد لها تقدم لنا نوسـتالجيا عن حياتها 
فـي زمـن الشـاه ومـا بعـد الشـاه فـي الجمهورية 
الاسـلامية. فايران التي تخلصت من حاكم مستبد 
ممثل بملك الملوك وظل الله على الارض اسـتبدلته 
بحاكم مسـتبد آخر هو آية الله الخميني وخلفاؤه. 
نفيسـي في مذكراتها «اشياء سكت عنها» تعود الى 
طفولتهـا القلقـة في طهـران وتحكي قصـة عائلتها 
وهي في هذا الاتجاه ليسـت جديدة ضمن من كتبن 
من الايرانيات عن زمـن غير زمن الثورة الايرانية، 

زمن الانفتاح والشاه.

مذكرات داخل مذكرات

 وفي قصة نفيسي استعادة لزمن وتاريخ ايران 
الحاضـر والماضـي علـى خلفيـة طفولتهـا وقصـة 
عائلتهـا. وجـاءت قصـة الكتـاب مـن قائمـة كانت 
تكتبهـا فـي يومياتها بعـد الثورة وتحـت عناوين 

مختلفة «اشياء سكت عنها».
 وما يميز قصة نفيسـي في اسـتعادتها لحيوات 
النخـب الايرانيـة فـي عهـد الشـاه ليس فـي كون 
الشاهنشـاهي  النظـام  والدهـا كان مسـؤولا فـي 
ولكـن مذكراتهـا هي مذكـرات داخل مذكـرات، فهي 
تسـتعيد الكثيـر مـن يوميـات والدهـا الـذي عمل 
عمدة لمدينة طهران، ممـا يذكرنا الآن بابن الحداد، 
عمـدة طهـران الـذي اصبـح رئيسـا لإيـران وهـو 
محمـود احمدي نجاد. وهـي تعترف بـأن يوميات 
والدهـا التي بدأ بكتابتها لها في سـن الرابعة غنية 

بالتأمـلات والمواقف والحديث عـن العصامية فهو 
ابـن عائلة غنية ومعروفة في اصفهان قرر ان يترك 
العائلة والسـفر الـى طهران والاعتماد على نفسـه 
والعمل وتعليم نفسـه اللغـات. وكان موقف الوالد 
متمـردا على تقاليـد العائلة التي كانـت تتبع افكار 
الحركة الشـيخية التي تمردت على اصولية الملالي 

والمرجعيات. 

حفيدة ابن النفيس

العائلـة  تاريـخ  ان  لاحقـا  تخبرنـا  ونفيسـي 
مرتبـط بجدها وهـو ابن النفيس مكتشـف الدورة 
الدمويـة (607 687-) المولود في دمشـق والمتوفى 
فـي القاهرة. وعلـى العموم لا يهـم ان كانت الصلة 
حقيقيـة ام لا فنفيسـي تـرى ان عائلتهـا مرتبطـة 
بابن النفيس العربي القرشـي. وكمـا قلنا فالكاتبة 
توائـم بين يوميـات والدهـا وذكرياتهـا. نعرف ان 
والدهـا كان كاتب قصص مهتمـا بتاريخ فارس قبل 
ان يقـرر رضـا شـاه بهلوي تبني اسـم ايـران عام 
1931، الاسـطوري بقصص ملوكـه وابطاله الذين 
خلدهم الفردوسـي فـي كتاب الملوك او الشـهنامة، 
والشـهنامة هـي العـرض التـي تنقل منه نفيسـي 
حكايتهـا وحكايـة ايـران المعاصرة، وهـذا يعيدنا 
الـى والدهـا الـذي لـم يكـن يختلـف عـن النخبـة 
المتجهـة غربـا  او  الغـرب  المتعلمـة فـي  الايرانيـة 
والتـي لم تر فـي العـرب الا فاتحين برابـرة دمروا 
حضـارة فـارس. وهـي هنا تذكـر كيـف تعلمت في 
الصغـر أن عمـر بن الخطـاب امر بحـرق كل الكتب 
الفارسـية لانـه يجـب الاعتمـاد علـى كتـاب واحد 
وهـو القـرآن الكريم. وهـي ترى في قوميـة الفرس 
انعكاسـا لموقفهـم مـن العـرب والاجانـب على حد 
سـواء. وحتى من رفـض الغرب وحـاول التصدي 
لـه مثل جلالي احمد صاحب الكتاب الصغير «غرب 
زدكي» فموقفه من العرب يتسـم بالشوفينية وهذا 
واضـح في يومياته التـي كتبها عـن رحلته للحج. 
نفيسـي وان نشـأت وعاشـت مع ابطال الشـهنامة 
الا ان الارتبـاط هذا جاء كوسـيلة لتذكر الاب الذي 
كان جـزءاً من النخبة الايرانية التي تشـكلت بفعل 
الحداثـة غيـر المكتملة فـي ايـران والتي بـدأت في 
عهد القاجاريين. ومن هنا يخدم الفردوسـي كصلة 
لاسـتعادة الماضـي المجيد ضـد اشـكاليات فرضتها 
الحداثة ولاحقا ضد زحف الاسـلام الذي قاد رايته 
الملالي. ويمثل والدها الجزء المهم من سيرة تشكلها 
مقابل ام اتسمت علاقتها فيها بالتوتر والاضطراب 
والرهـاب. فعلى خلاف الام تحمل لـلاب الكثير من 
الذكريـات والقصـص المرتبطة بالكتـب والاماكن، 
امـا الام فغالبـا ما ارتبطـت بالعلاقـة والاضطراب 

والغضب والمشاكسة واللوم والعتاب.

التحرش والكبت الجنسي

 ومـن هنـا تكتشـف في يوميـات والدهـا الكثير 
ممـا لم ينشـر فـي سـيرته الذاتيـة التي لم ينشـر 
الا منهـا الجانب العملـي الذي يؤشـر لخدماته في 
سلك الشـاه وحاشـيته اما ما فيها من تـأملات عن 
الواقع الايراني، مثل الحرمان الجنسـي الذي يراه 
فـي عادات اللـواط والتحـرش بالاطفـال، وقراءة 
مثـل هـذه المشـاهدات فـي واقـع كايـران منفتـح 
ظاهريا بسـبب الحداثـة المفروضة ومنغلـق عمليا 
بسـبب ثقل السـنين تؤدي بها لان تفتح سيرتها مع 
التحرش وكيـف حاول «آغا» متديـن التحرش بها 
وهي صغيرة والذكريـات المؤلمة عن حوادث كثيرة 
تعرضـت لها بعيدا عن ملاحظة الاب والام. وعندما 
فتحـت الموضـوع مـع قريب لهـا وجـدت ان حالتها 
ليسـت اسـتثنائية فالمعظم تعرضوا لمـا تألمت منه. 
والاب فـي ملاحظته عن الكبت الجنسـي ومظاهره 
لا يربطـه بديـن او ملة او مكان فهـو موجود في كل 

مجتمع منغلق. 
وملاحظـات مثل هذه تجعلها تشـعر بالحسـرة 
لانهـا لـم تسـاعد والدهـا او لـم تنصحـه بنشـر 
يومياتـه. فـي الوقت الـذي تبـدو فيـه علاقتها مع 
والدتهـا تراجيديـة او اشـكالية فهـي تتفهـم كل ما 

يمكن ان نطلق عليـه خيانات والدها فهي تقول في 
بدايـة المذكرات ان كل رجل يخـدع زوجته من اجل 
ان تكـون لـه خليلة امـا والدهـا فقد خـان او خدع 
زوجته مـن اجل ان تكـون له عائلة سـعيدة، ومن 
هنـا اسـتخدم ابنتـه من اجل ان تسـعده ويسـعد 
العائلـة عندمـا جعلهـا مشـاركة في الخيانـة التي 
اكـد اكثر من مرة ان علاقاته مع النسـاء لم تكن من 
اجل الرغبة او الشهوة بل يمكن ان نسميها علاقات 

افلاطونية.

اعتراف ونشر غسيل

 الكتابة عن العائلة ليست اعترافية او فضائحية 
او نشر الغسيل الوسخ، الامر الذي كانت الام دائما 
تعارضه، وهـو ليس محاولة للتعليـق الاجتماعي 
والسـرد التاريخي لعائلة ايرانية بـل فتح مغاليق 
عائلة وتطورها على خلفية تاريخ مضطرب لايران 
في القرن العشـرين. الثـورة الدسـتورية والحكم 
المطلق، القمع والقتل والبوليس السـري. فاشـياء 
سـكت عنها هـي ابن شـرعي لكتاب «قـراءة لوليتا 
فـي طهـران»، ويوميـات والدهـا سـيفي الخاصة، 
وهـي عندما بدأت بكتابة الكتـاب الاول لاحظت ان 
هناك اكثر من طريقة للصمت، فهناك صمت تمارسه 
الدولـة القمعيـة على ابنائهـا، صمت يعني سـرقة 
ذكرياتهـم او اعادة كتابة تاريخهـم او فرض هوية 
جديـدة عليهـم. وامـام صمـت القمـع هنـاك صمت 
الضحيـة التي اختارت ان تسـكت او تتجاهل قول 
الحقيقـة، والضحايا الذين شـاركوا فـي الجريمة. 
وهناك الصمت الذي نفرضه على انفسـنا ويسـهم 
في بناء اسـاطير لدينا. نفيسـي تكتـب عن والدين 
لم يعـودا في الدنيا فهـي بهذه المثابـة متحررة من 
قيود السرد وتجد نفسـها صريحة في تفسير ما لم 
يكن يفسـر ونشر الغسـيل. ولأن حيوات العائلات 
ونوسـتالجيا زمـن ما قبـل الثورة هو عـن الحرية 
والانفتاح والتعليم المتاح للبعض والقمع وحرمان 
المرأة مـن التعليـم وقيـود الدين ومواقـف النخب 
المتغربـة منـه، فكتابهـا يحـاول الامسـاك بلحظـة 
التاريـخ الايرانـي منـذ بدايـة القـرن الماضي حتى 
الثـورة الايرانيـة والكتـاب متركـز علـى القصص 
والحكايات والاشـعار التي حملتها معها وحفظتها 
في الصغر، فهي وان اقتربت من ملحمية الفردوسي، 
اعجبت بصوفية حافظ ونسـوية فـروغ فرخزادة. 
وتعتـرف ان اسـتعادة الماضي وحـرص الايرانيين 
علـى صورتهـم جعلتهـم يلومـون العـرب على كل 
ما اصـاب حضارتهـم. في قلـب العلاقـة المضطربة 
والتمـرد في المدرسـة وتعلم الكـذب والتحرش في 
الطفولـة وتصرفـات الام الغريبـة التـي اصبحـت 
فيمـا بعـد احراجا للاب المسـؤول الكبيـر هنا تبرز 
قصـة ايران الحديثـة ممثلة في طهـران التي كانت 
قريـة مشـهورة بالخضـار والفاكهـة قبـل ان يقرر 
مؤسـس الدولة القاجارية اتخاذهـا عاصمة بديلا 
عـن عاصمة الصوفيين، اصفهـان، التي وصفت في 
المؤلفات التاريخية بانها نصف الدنيا. ولان القرية 
العاصمـة بـلا ذاكرة تاريخيـة او معالـم تنافس ما 
بناه الصفويين فانها كانت مدينة مفتوحة على عين 

اي معماري يشكلها.

طهران الشوارع والارمن واليهود

 ومن هنا فذاكرة نفيسـي تستعيد شوارع معينة 
مرتبطـة بذاكرتها مثل شـارع نـادري، الذي تحول 
فيمـا بعد الى شـارع اسـطنبول بمحلاتـه الراقية. 
وفـي تذكرهـا للشـارع تعيـد الينـا حكايـات عـن 
اصحاب المحـلات الارمن واليهـود ومواقف العامة 
منهـم وان بمجـرد اعتبارهـم «غيـرا» ولهـذا فهـم 
ليسـوا طاهرين، لكن العائلة لم تكن تأبه بالمواقف 
الجاهزة وكانت متحررة لدرجة شراء لحم الخنزير 
والمورتاديـلا. لكـن طهـران كانت فيها مقـاه ونواد 
يذهـب اليها من يحب سـماع مغنية معينـة لا زالت 
مرتبطـة فـي ذاكـرة الايرانيـين باعتبارهـا واحدة 
«منهـن» اي امـرأة ليسـت مسـتقيمة. وبعيـدا عن 
الشـارع تسـتعيد الكاتبة عادات النسـاء الراقيات 

فـي التجمـع على قهـوة الصبـاح لجمع 
الاخبار والقيل والقال كما انها لا تنسى 
لاحيـاء  محـرم  فـي  الطقسـي  المشـهد 
ذكرى استشـهاد الحسـين رضـي الله 
عنـه، فمشـهد العـزاء الحسـيني وان 
قصـد منه لوم النفـس ومعاتبتها كان 
بالنسـبة للكثير من الشباب محاولة 
الفتيـات واغوائهـن، طبعـا  لمقابلـة 
تقـول ان الاغـواء لـم يكـن يتجاوز 
لمس اليد او النظر في عين المحبوبة، 
فاحـد اقاربهـا قـال لهـا ان احسـن 
فرصـة لاغـراء البنـات هـي اثنـاء 
احتفالات المشـهد. تعترف الكاتبة 
ان هنـاك فهما لدى الايرانيين كان 
ان مـن يتعامـل مـع الشـاه يفقـد 
مصداقيته، وتشـير الى تعاطف 
عائلتهـا مع ثـورة محمد مصدق 
وتقول ان احد اسـاتذة آية الله 

الخميني، آية الله كاشـاني، دعم مصدق لكنه 
انتقل الى معسـكر الشـاه. ومن المعـروف ان ثورة 
مصـدق والاحتجاجات على الثـورة البيضاء التي 
اعلن عنها الشاه كانت الارضية التي شكلت التمرد 

والبذور التي قادت للثورة الاسلامية في ايران. 

عقدة الام ومشكلة البنت

المدرسـة  فـي  تمردهـا  ان  الـى  نفيسـي  تشـير 
وعلاقتها الاشكالية مع امها ادت بالاب الذي اصبح 
مسـؤولا كبيرا في النظام للبحث عن مخرج للامر، 
وارسـال البنت للدراسـة فـي الخارج ولكـن اين؟ 
فرنسـا، سويسـرا ام بريطانيـا؟ بالنسـبة للخيار 
الاول لـم يكـن مقبـولا لأن الأم التـي كانـت تتكلـم 
لغـة فرنسـية صافية لـم تكن تـرد ان ينافسـها اي 
فـرد من العائلة، اما سويسـرا فهـي مكلفة ومن هنا 
قر القرار على ارسـال «ازي» لبريطانيا ولكن اين؟ 
هنـا طلبـت الام غريبة الاطوار من الوالد ان يسـأل 
ليندون جونسون عن احسن مدرسة في بريطانيا، 
جونسـون كان فـي زيـارة لطهـران بصفتـه نائبا 
للرئيـس الامريكـي، ولان الاب علـق على السـؤال 
بصفته سـاذجا اجابـت الام بمنطقهـا الغريب انها 
متأكـدة من دراسـته في مدرسـة بريطانيـة. تكتب 
نفيسـي عن مواجهتها للمجتمـع البريطاني عندما 
ارسـلت لمدرسـة عامة تحت رعاية عائلـة انكليزية 
في لانكسـتر، ووحدتهـا وخوفها مـن الفرح وكيف 
انهـا تغلبـت علـى الوحـدة وبـرد شـتاء انكلتـرا 
بالقراءة في سـريرها مع كيس الماء السـاخن الذي 
يظل اختراعا انكليزيا. ومن ثم دراسـتها في فرنسا 
وسويسـرا وزواجها الاول الذي لـم يكن عن رغبة 
او اختيار والثاني الذي انتج ولدين. تؤكد نفيسي 
ان دافعهـا لكتابـة المذكـرات انها مدفوعـة بالرقابة 
الداخليـة والعـذاب الـذي يلاحقهـا وهـو مـا طبع 
علاقتهـا بأمهـا التي اتسـمت بالمعـارك والخلافات 
والاتهامـات ومراقبة الام وهي تحرج الاب والاخير 
الذي حاول الخروج من مأزق الاحراج بالبحث عن 
صداقات تناسـب مركزه فيما كانت الام احيانا تجد 
عزاءهـا من مخاوفهـا بضاربي المنـدل الذين كانوا 
ايضـا يتجسسـون لحسـاب السـافاك، مخابـرات 
الشـاه. نفيسـي فـي حديثهـا عـن احبـاط الماضي 
تفـرغ محتويات احباطات الام التـي كانت ترى أن 
الأم وغرابتهـا كانـت تعبر عن قهـر الماضي فهي كما 
باحـت لأمها كانت ترغب بدراسـة الطـب في عائلة 
كلهـا اطبـاء الا ان الاب، جد الكاتبـة، رفض منحها 
الفرصـة. ومـع ان الكاتبـة تظهـر تعاطفـا وفهمـا 
لتصرفـات الام إلا أنها تقوم بعملية تشـبه الانتقام 
مـن الماضـي. ومن هنـا فان قـراءة نفيسـي لتاريخ 
امها ملـيء بالقهر والغضب علـى تصرفات الماضي 
وتشـير الى ان عام 1963 كان نقطة تحول في حياة 
العائلة: الاب السجين بسبب قربه من الملالي والام 
التـي عاندت واصـرت علـى الدخول فـي البرلمان. 
فـي حكاية الام والبنت التي بـدأت والبنت في عمر 
الرابعة صـراع ارادات فالأم «لم تكـن ترغب في أن 

يكون امامها منافس» كما تكتب نفيسي.

جين معفن من الاصل

 تبـدو العلاقـة بـاردة بينهما فالام لـم تكن ترى 
فـي القـراءة الا عمـلا غيـر طبيعي، وعندمـا دفعت 
الابنـة الـى حافـة الهاوية لـم تكـن مهتمـة بالامر. 
برودة العلاقة بـين الام والابنة تصل اعلى درجات 
اللامبـالاة عندمـا كانـت ازار تودعهـا فـي الرحلـة 
الاخيـرة للمنفى الامريكي وارادت ان تقبلها الا انها 
ابتعدت عنها قائلة «تحملين نفس الجين المعفن مثل 
والدك». وهو ما تكـرره الام للبنت والابن ويحضر 
في سـياق السـرد دائما. ومـن اجل حماية نفسـها 
مـن تصرفـات الام الغريبـة طورت ازار لغة سـرية 
مـع والدهـا لخـداع الام ومـن اجلهـا كتـب قصص 
اطفال وقدمها لادبيات الفرس وكتب اكثر من 1500 
صفحة يوميـات. في جانب توثيـق والتعليق على 
مرحلة الشـاه، مع ان الكاتبة تتجنب فكرة التعليق 
الا اننـا نجد انهـا تعلق وتقـدم مواقـف وتتمترس 
في مواقـع مع وضـد وحياديتها تبرز في تشـكيلها 
الحاضـر على صفة الماضي فالشـاه الـذي كان يعد 
بالحريـة كان يمـارس القمـع ضـد المـرأة والجميع 
والملالـي ايضـا قتلـوا النسـاء منهن مدرسـة اللغة 
الانكليزيـة واول عضو في البرلمـان والتي وضعت 
بعد اعتقالها في كيس وقتلت بسبب نشرها الافكار 
المعادية للثورة. تتراوح مذكرات نفيسي بين السرد 
والتوثيـق والاعتـراف خاصة التحرش الجنسـي 
الـذي تعرضـت له في سـنّ السادسـة من شـخص 
كان من المفترض ان يكون صديقا للعائلة وحارسـا 
للقيم وتقيا. في قراءة مذكرات نفيسي هناك شعور 
بالذنـب والقلـق خاصـة عندمـا رحلـت للولايـات 
المتحـدة مـع عائلتهـا وتجنبهـا الاتصـال بوالديها 
بـل تعترف انها لم ترسـل حتى نسـخة لوالدها من 
كتاب «قراءة لوليتا فـي طهران». الذنب والقطيعة 
لا يعنيان انها عاقة او ليسـت ممتنـة بل هي مدينة 
لوالديها اللذين علماها القتال في الحياة، كل واحد 
منهمـا قـدم لهـا بطريقته اسـلوب مواجهـة وكفاح 
الطغيان والانسـان. ولكن كل ذلك جـاء بثمنه لان 
الفـرح والمتعـة اليـوم جـاءت علـى حسـاب القلق 
والتعـب والعلاقـة المضطربـة مـع الام. يبـدو نقـد 
نفيسـي للثورة الايرانية واضحا فـي كتابها الاول 
وهـذا ولكن عـداد الزمن لـن يعود وهـي ان تعرف 
ان مـا مضى بكل جماله واحلامه وذكرياته هو حلم 
ونوسـتالجيا وماض. هكذا قالت اميلي ديكنسـون 
التي تزين كل جزء من اجزاء الكتاب بمقتطفات من 

شعرها.    

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

عن الكتاب:
Things I’ve Been Silent About

Memories

By Azar Nafiisi

William Heinemann

Lonon/ 2009

ازار نفيسي والاشياء المسكوت عنها في طهران:

عن الحياة والسياسة بين ايران الشاه والثورة الاسلامية
عبدا لله المتقي ٭

«السرد ذاكرة»

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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أحمد رفيق عوض ٭

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

«غرافيكيـون مـن عمان إلـى القاهـرة3x3  هو 
عنـوان معرض الغرافيك الاردنـي المصري، الذي 
يحتضنـه غاليري بنـك القاهرة عمـان في وادي 
صقرة في العاصمة عمان، حيث يعرض سـتة من 
الفنانين أعمالا فنية خاصـة في البحث الطباعي، 
ويتواصـل المعـرض حتـى السـادس مـن تمـوز 

(يوليو) المقبل.
جـاء ثلاثة من الجيل الذهبي فـي فن الغرافيك 
فـي مصر، قابلهـم  ثلاثـة فنانين أردنيـين احدهم 
مـن جيل الرواد فـي الحركة التشـكيلية الأردنية 
هو الفنان رفيـق اللحام، إضافة إلـى فنانتين من 
أجيـال مختلفـة ومتقاربـة فـي بحثها في سـياق 
خبـرة الطباعـة الفنيـة فـي الأردن همـا: نعمـت 
الناصـر وجمـان النمـري. أمـا فنانو مصـر وهم: 
د.صـلاح المليجي، د.محمد عبد العال، ود. عوض 
الشـيمي، فقدموا خلاصـة تجاربهـم الطويلة في 
المجالـين الأكاديمـي كمعلمـي فـن الغرافيـك فـي 
جامعـات ومعاهـد مصـر، كونهـم ينتمـون لجيل 
وضع الأسـاس لهـذا النوع من الفن في الشـقيقة 
مصـر، وقدمـوا عبـر عشـرات السـنين، معارض 
ينتمـون  وهـم  بلدهـم،  وخـارج  داخـل  عديـدة 
إلـى مدرسـة طباعيـه واحـدة تقريبـا، تأخذ من 
الحروفية والإيحاء الجسدي وتضيف حساسية 
خاصـة على سـطوح باللونين الأسـود والأبيض 

ودخول شفيف للألوان الأخرى.
ويقول مسؤول الفنون في البنك، الفنان محمد 
الجالوس في تقديم المعرض: «من تحليق المليجي 
في سـماء الشـعر والقطعة الأدبية، حـين تتنازل 
المعانـي عـن ذهنيتهـا إلى أشـكال تميـل للرمزية 
والإيحـاء الاجتماعـي، فالتفاصيـل تتحـول إلى 
بطل السـطح الطباعـي، وتبرز هنا طاقـة الفنان 
الخاصة في اسـتنطاق قطعة الزنك بعد أن سيطر 
على كيميائية التفاعل بين سـطح الورق وأسـرار 
اللونـين الأبيض والأسـود وهو بذلـك يعيد قول 
القصيـدة،  وبنـاء أجزائهـا الناقصـة فـي دائرة 
خصوصيـة  حملـت  ودرجاتهـا،  واحـدة  لونيـة 
بحثـه الخـاص، مـرورا بميثولوجيـا عبـد العال 
ودخول الحرف النبيل إلى فضاء اللوحة، محاطا 
بإضافـات شـكلية تخفـي فـي غموضهـا حـلاوة 
اللون وانسـجام البناء، وعبد العـال هذا الفنان 
السـكندري، يخفـي فيمـا يقـدمه أكثـر بكثير مما 
علمـه لطلابـه، ليس لأنـه لا يحب التعليـم ونقل 
الخبـرة بل لان ما تجمع لديـه من معارف طباعية 
يحتـاج بـه ولـه سـنوات هـي أضيق مما عاشـه 
بيننا، فنانا صامتا فيما يتعلق بقدرته ومتواضعا 
فـي تقـديم فنه والكشـف عـن مكنونه الإنسـاني 

العميق».
ويشـار إلـى أن الفنـان عبـد العـال قـدم أكثر 
الأسـاليب الطباعية صعوبة، ومـزج بين ماهيته 
فضـاء  فـي  الدائـم  بحثـه  جانـب  إلـى  كرسـام 
الغرافيـك منـذ دخـول الحـرف إلـى عملـه وهـو 
الخطـاط البـارع، حتى شـاعرية بنائـه البصري 

وغوصه بالأسطورة.
ويحضـر الانسـان في لوحة الشـيمي، يحضر 
بالبنـاء  محاطـا  الخاصـين،  وشـجنه  بحنينـه 
الهندسي الذي لا يفقده ليونته بل يضيف إلى ظله 
لمسـة المعمار وأجواء الحكاية، تلك التي يسـردها 
الفنان، بواسـطة البصر، والفنان الشـيمي فنان 
تمرس على البناء الرصين وأحاط بكل التفاصيل 
التـي يحملها السـطح وحافـظ بألوانه الشـفيفة 
علـى خصوصيـة تحسـب لطباعتـه، وهـو قادر 
دائمـا على إعادة ذات المـزاج لتعدد المحاولات بل 
أكثر من ذلك نفس السوية الفنية لطبعتين أو أكثر 

تحمل نفس الكيمياء.
وتحضـر الحروفية بكل تفاصيلهـا البهية لدى 
الفنـان الرائد رفيـق اللحام، الـذي مرت تجربته 
عبر ما يزيد على الخمسـين عاماً بأكثر من محطة، 
لعـل المحطـة الحروفيـة، كانـت هـي الأبـرز فـي 
تجربتـه، ولم تغـب أيضا، مدن يحمـل لها الفنان 
فـي قلبه الحب والإعجاب، منهـا عمان  والقدس، 
فهو عروبي الوجهة، وشـكل عبر مسيرته مدرسة 
طباعيـة مميزة تتلمـذ عليها العديد مـن الفنانين 
الأردنيـين، فهـو خطـاط متمكـن وقـد حمـل عبر 

السـنوات الماضية هـم القطعة الأثريـة، تلك التي 
تحمل فـي جوفها عراقة الأصـول والذهاب بعيدا 
في التاريـخ، كبحثه فـي الوجه العمونـي وبناء 

الأنباط النحتي.
ويصـف الجالـوس الفنانة نعمـت الناصر في 
هـذا المعـرض، بقولـه: «... وكأني بها قـد ارتدت 
أجمـل ثيابهـا، وزينت أصابعهـا بأجمل الخواتم، 
فهي تقـدم في هـذا المعرض، تجربـة هامة، ضمن 

سـياق عملهـا الطباعي، وقد تخلصت من أشـكال 
تحتـل  كانـت  عاليـة   تراجيديـة  بطاقـة  آدميـة 
مساحة عملها في السنوات الماضية إلى تجريدية 
أرحب، يحملها عالم الطباعـة ويقدم في محيطها 
الدهشـة، وقد أفرحنا  هذا الحضـور لنعمت وأكد 
رهاننا على قدرتها الخاصة في التجاوز والإبداع 
في مناخ من توفر الدافعية الداخلية والضغط من 

محيط متفائل ومطالب».

وتحضر تجربة الفنانة الشـابة جمان النمري 
بـكل ما يمور في داخلها مـن رغبة عارمة بالانجاز 
والاجتهـاد، قدمـت في الماضـي القريـب تفاصيل 
بيتهـا، ومـا يحيط بها من عناصر عايشـتها حتى 
عبـرت عنهـا بالعمـل الفنـي، فكانت مدهشـة في 
دلالتها رغم بسـاطة الموضوع، وهي تقدم في هذا 
المعـرض بحثـا، يدخـل فيه الإنسـان إلـى جانب 
التفاصيل، تقدمه بخبرة طباعية مميزة تحسـب 
لهـا، وهـي الرسـامة الشـابة المخلصـة لتجربتها 

وبحثها الجمالي.
 ويذهـب الجالوس إلـى القـول: «ان (غاليري 
بنـك القاهـرة عمـان) الـذي أرادتـه إدارة البنك  
فضـاء  علـى  الأردنـي  الفنـان  بهـا  يطـل  نافـذة 
التشكيل والمشـاركة الثقافية، فخور باستضافته 
معرضـاً مميـزاً يضيـف إلـى معارضنـا السـابقة 

وبلمسة عربية هذه المرة».
يذكـر أن المعرض الذي افتتـح برعاية الدكتور 
صبـري الربيحات وزير الثقافة، يعرض لتجارب 
غرافيكية راسـخة لسـتة مـن الفنانـين الأردنيين 
والمصريـين تنطلـق أعمالهم نحو آفـاق تجريبية 
جديدة تسـعى لترسـيخه كفـن مميـز وفاعل في 
المشهد التشكيلي العربي. تطرح لوحات الفنانين 
المصريـين رؤية فنيـة عميقة تتلامس مـع بيئتهم 
المحليـة  تغلب على أعمالهم ألوان الطين والنخيل 
وزرقـة ميـاه الأنهـار وهي تتكـئ علـى تكوينات 
بصريـة متفاوتة المسـتوى لكنها تسـعى لتفجير 

اللغة اللونية ومنحها طاقة تعبيرية أكبر.
من جهتـه رحب الربيحـات الذي  جـال برفقة 
الفنانـين المشـاركين بالتعاون الفني مع الاشـقاء 
العـرب، معبـرا عـن اعجابـه بالمعـرض المتميـز 

والخاص.
ويشار إلى أن القاعة التي أسسها بنك القاهرة 
عمان وأطلقها في شهر آب (اغسطس) 2008 درج 
على إقامة معارض تشكيلية بعنوان 7x7 غالبا ما 
تكون لتشـكيليين شـباب في إطار  خدمة الحركة 
التشـكيلية الأردنيـة ودعـم للفنانـين الأردنيين، 
خصوصا وأن غاليـري بنك القاهرة عمان جهزت 
قاعاتـه الحديثة بآخر ما تعرفـه القاعات العالمية 
مـن نظام خـاص بالإضاءة والصـوت، فضلا عن 
الفراغات المدروسـة بعناية بهدف تحقيق الراحة 
للمشـاهد وتقـديم اللوحـة بأفضـل مـا يمكن، من 

خلال ارتفاع الجدران ومرونة وسائل العرض.

■ المتـوكل طـه فـي كتابـه «نصـوص إيلياء 
ويبـوس» الـذي صـدر مؤخـراً، في غيـر مكان، 
يعرف أن مهمته ثقيلة ومركبة، فهذه هي القدس، 
المدينـة التـي تختصـر العالـم وتقطّـر التاريخ، 
معقد الآمال ومنتهى الأحلام، ولهذا فإن الشـاعر 
ووجدانـه  قلبـه  ويشـرع  سـمعه  يرهـف  هنـا 
ويسـتدعي معرفيتـه بكاملهـا من أجـل أن يقول 
كلمتـه . المعرفيـة العاليـة والعميقـة ضروريـة 
تماماً كالوجدان العريض، للاكتشاف والغوص 
والنفاذ، والمتوكل في كتابه هذا يأخذنا من أيدينا 
ومن قلوبنا ومـن عقولنا، يتنقل بنا عبر الأزمان 
والأمكنـة والمناخات ليحكي قدسـه التي يعرفها 
وهـو مغمـض العينـين مفتـوح القلب، وقدسـه 
التي يعرفها ليسـت تلك التـي يروج لها أو يروج 
عنهـا، أو تلك التي تظهر في خرائط الاسـتيطان 
الاسـرائيلي أو خطط السـلام التي تلد مشـوّهة 
وغيـر قابلة للحياة، أو تلـك الخرائط التي تظهر 
في دليل سـياحة، يتجنب حساسيات السياسة 
والجغرافيـا والديموغرافيـا، إنها قـدس أخرى، 
انهـا القـدس الأكسـير الـذي يحتـك بهـا العالم 
لتضيئـه ولتجعله ذهبـاً وفضة، وهـي القدس، 
ذلـك الجمـر الهابـط مـن الجنـة ليذكّـر وليفجّر 
وليعمّر، إنها قدس المغامرة البشـرية وأساسـها 

ونتيجتها أيضاً .
والمتـوكل في هذا كلـه لا يعتبـط أو يفتئت أو 
يبالـغ، فهـي مدينتـه التي تربّـى عليهـا وعرفها 
منـذ الأزل . إنهـا مدينتنـا، هكذا يقول الشـاعر، 
إنهـا مدينتنـا مثـل أمّنـا، لا نشـرعن علاقتنا بها 
ولا نبحـث عن دلائـل ولا ننقب فـي الكتب أو في 
التـراب، هـي مثل لـون العيون أو طـول العظام 
نتناقلهـا جيلاً بعد جيـل وجيناً بعد جين . رفعت 

الكتب وجفت الأقلام .
وهذا هو الرضى الذي يطفح به كتاب المتوكل 
طـه هـذا، رضـى الحقيقـة وثملهـا، رضـى الألم 
والتعـب والجهـد، رضـى القـرب والعيـش فـي 
المدينة وفي أكنافها، رضـى هذا القدر، رضى هذا 
الوعـد، رضى هـذا الاختيـار. المتـوكل هنا، وفي 
هذا الكتاب، يبدو واثقاً وراضياً وسـعيداً بقدره 

وبمكانه وبحكايته وباحتمالاتها .

يقـول المتـوكل طـه إن هـذه المدينـة تعـاش 
وعصيـة  شـائكة  هـي  تعـاش،  ان  وتسـتحق 
صعـب  امتحـان  هـي  صحيـح،  هـذا  ومعقـدة، 
وقـدر عالٍ، هذا صحيح، هـي لا تمتلك الا بالمحبة 
قابلـة  جوهـرة  هـي  صحيـح،  هـذا  والسـلام، 
للضياع، هذا صحيح، ولكنها تعاش، وتسـتحق 
أن تعـاش، ليـس هناك مـن مدينـة تضارعها في 
هـذا الخليط من الملح والعسـل، في هذا الشـوق 

والشوك، في هذا البعد والقرب؟!
المتوكل يعـري روحه أمام مدينتـه، يقول لها 
علمينـي كيف أحبـك وأحميك وتكونـي لي، الآن 
وإلى  الأبد، فهل وجد الشاعر جوابه في التاريخ، 
التاريـخ  الأشـياء،  كل  يقـول  التاريـخ  ولكـن 
للأشرار تماماً كما هو للأخيار، والتاريخ دورات 
ودول، والتاريـخ صعـود وهبـوط، فأيـن قدس 
الشاعر في هذا؟ مدينتنا لا تهبط، يقول الشاعر، 
مدينتنـا فـوق التاريخ، يقـول الشـاعر المتوكل، 
فهـل الجواب في المحبة والسـلام؟ هل المدينة في 
القلب؟ هـل تصبح جغرافيتنا في صدورنا، وهل 

نبني وطناً من الأحلام؟!
شـاعرنا المتميـز يقـع فـي حيـرة مـن أمـره، 
وآثارهـا  أثرهـا  لهـا  نعيـش،  التـي  فالمرحلـة 
نـرى  ونحـن  يضيـع  وطننـا  واسـتحقاقاتها، 
ونسـمع، وكل ما حلمنـا ينهار، وكل مـا أنجزناه 
يضيـع، فكيـف نحتفظ بالمـكان، وكيـف نحتفظ 
بأرواحنا نظيفة وسـليمة. وعلى الرغم من ذلك، 
فإن شاعرنا يختار، يحلّق، وينطلق، إنه لا يرى 
سـوى قدسـه، إنه يراهن على ذلـك المطلق الذي 
يمنحه إيانـا الزمن، وهذه قدرة الشـاعر وقوته 
- وأهميته المجتمعية أيضاً إنْ شـئت - فالشاعر 
هنا لا يرى من المشـهد كله سوى ما يريد أن يرى. 
فالحطـام - كمـا يـرى الشـاعر - ليـس سـوى 
والحواجـز  المغلقـة  والممـرات  البنـاء،  ضريبـة 
ذات الشـوك والأسنان، ليست سـوى تفاصيل، 
سـوى  ليسـت  والحيـرة  والضيـاع  والخـراب 
عرق المسـؤوليات الجسـام. والمدينـة المحاصرة 
والمهدّدة، يا شاعرنا الجميل ؟! هذا لا شيء، هذه 
نقطـة على حـرف باهت، في كلمـة غير واضحة، 
من سـطر طويـل طويل، فـي كتاب ضخـم، تزيد 
عـدد صفحاتـه على الملايـين، ولماذا أنـت متفائل 
يا شـاعرنا الجميل؟! يرد الشـاعر المتوكل بكثير 
مـن الحصافـة والرصانة والهـدوء: قدسـي لها 

أسرارها .
أسـرار القدس، هذا هو سـرّ كتاب المتوكل طه 
الذي نحـن بصدده، أسـرارها التـي تجعل منها 
أكثـر مـن أرض وأعمـق مـن تاريـخ وأشـمل من 
عقيدة، هي المدينة المستفزة التي تغار منها المدن 
البعيـدة، وتدفع الملوك والأنبياء إلى امتلاكها أو 
الحديث باسمها، وتجر إليها - لسبب لا يدرك - 
التقـاة والعصاة والغـزاة والثقات. فـأي مدينة 
هذه ؟! يقول الشـاعر في كتابه هـذا، إنها المدينة 
اللغـز، المدينـة الكنـز، المدينـة المعرفـة، المدينـة 
الأولـى،  المدينـة  الأسـطورة،  المدينـة  السـماء، 

المدينة الأخيرة .
ويقـدم لنـا الشـاعر المتـوكل - وربمـا لأول 
مـرة - نجـوى حـارة وحارقـة، ونشـيجاً يقلع 
القلـوب، أمـام مدينة القـدس التي اعتـاد عليها 
الفلسـطينيون والعرب مذلة ومهانة ومحاصرة 
. العاديـة لا تقبـل ألإبـداع لـذي عينـين وقلـب 
هـذه  طـه  المتـوكل  يقـدّم  حسـاس.  ووجـدان 
المناجـاة الطويلـة التـي يسـتبطن فيهـا روحـه 
ووجدانـه أولاً ليجلل مدينتـه أو لتجلله مدينة، 
وليصيـرا معاً كياناً واحـداً، لا ينعيها ولا يبكيها 
ولا يلومها ولا يعاتبها، ولكنه يقرأ فيها الغامض 
والشـهي والطيب والعذب والمفاجىء والمسـتفز 

والعصي .
مناجـاة المتـوكل طـه لقدسـه ليسـت للطرب 
أو البـكاء، وإنمـا كانـت للشـرب من ذلـك النبع 
الصافـي، الـذي تـلألأ فـي عين مَـنْ بنـى القدس 
لأول مـرة، وكانـت لرؤية أول قنديـل أُضيء في 
أول بيـت بني علـى تلك التلة الوحيـدة المختارة 
من بـين كل التـلال، وكانت لتـذوّق تلـك الراحة 
العجيبـة في صـدر وقلـب أول مَنْ صلّـى هناك، 
في أول مسـجد، تـل الراحة وذلـك الضوء الذي 
دفع أبانا وأبـا الأنبياء جميعـاً ابراهيم الخليل، 
لأن يتـرك مدينته البعيدة جداً، ليحط رحاله في 
القدس ويرتاح . المتوكل طه، الشـاعر المتواصل 
والكثيـف  الرهيـف  النـص  صاحـب  والمتميـز، 
والهادىء، وصاحب تلك المناجاة المغامرة، يقدم 
لنا قدسه، كما يتذوقها وكما يراها، وكما يريد أن 
يسـرد حكايتها، التـي صار فيها المسـتحيل أكثر 

من احتمالاته .

٭ كاتب من فلسطين

: 3x3 في غاليري «القاهرة عمان» غرافيكيون من عمان إلى القاهرة
طاقة الفنان تستنطق «الزنك» وتسيطر على «كيميائية» الورق 

كتاب المتوكل طه «نصوص إيلياء ويبوس»:

المستحيل أكثر من احتمالاته في القدس 

1
لا أحد.

أفعل لا شيء.
عنواني السماء

وذكرياتي نيران.
كل صباح ألبس حقيبة ظهري وأسير..

قد يعوزني الأمل أحيانا
قد أصدقاء

سترة
ولكن ليس في أي يوم حذاء

وعابرا البلدات الصغيرة
تبتلع المراهقات قهقهاتهن من شعثي

ونظرتي تجرف الجدران عن أبواب زرقاء 
مغلقة

يتسلى بها قلبي
إلى حيث بين الجبال المشجرة 
تسعى الضباع بحثا عن جثث
أو ضائع حزين تميته ضحكا

من قبل أن تنهشه 
مصفقة بآذانها المشعرة كما يعن لها.

لاعن قصد،
ولكنها الأحلام

ذات يقظة عارمة قذفت بي إلى هنا
حيث الحب ينزف انتظاراً

ويعرف قلبي ينابيع اللحظة
ارتطامات السهو المتدفقة بالنهود

ويعرف الوحدة.

2
نحب ونيأس

نتخاصم سرا
ونتصالح بالأحضان

ونستيقظ ونحلم ونسافر
المولــودون تــوا مــن بــين أفخــاذ الأفــق 

كأفراس من الشفق
أطفــال الغــروب الفضوليــون يبعثــرون 

دواليب الليل
ويا صغيرتي

أراك وأنت تعاندين قيود أيامك الباردة
كما لو تحفرين في زنزانة من جليد

عن منفذ إلى التراب والهواء
إنها الحياة

أحضان كجحيم من الشوق
ولقد خلقت لوحيد سبب

هو أن تُحيا
بصفاء 
وتركيز

وحب
كما لو أنها لعبة:

«شْتّي الدّيبْ؟
شْتّو!...»

نلعبها
سعداء بالفشل أكثر 

لكي نقهقه
الفشل أصل الحضارة

أصل الرحى والأقمار الصناعية
أصل البواخر

والبيوت الصغيرة الآمنة
وكالشعلات مُفحمين

نبضةً بقصة حب عنيفة
نغني:

فليسقط الملل
والمجد رقصة مخبول في تظاهرة 

عمال
     

رسالة

أخي مبارك
خالتي شامة..

هذه رسالة رجل مجنون
لا يعرف كيف يشرح أي شيء

ولكنه يحسن أن يبكي
ويرسمَ أشباحا

ويكرهُ الوداع.

أنا لم أغادر الصالة
وفي أي يوم لن أغادر

حتى بعدما تُقضى آجالنا
ويصير لكل منا سريره المزين بالصبار

سوف تبقى هناك روحي
تنظر في عيني الجد الحزينتين

وهو يرنو من أمام النجوم
في خلفية صورته الزرقاء

إلى رفيف القبل البيضاء
منسكبا من النافذة الصغيرة

كل صباح
من حيث أيضا تتسلل

ثرثرات البقال 
الذي يستفيق باكرا

لا كمثلي أنا ورضوان
ومبتسمةً لكل واحد 

 وهو ينزل الدرج

 -تصلني تحاياكم الصامتة  -
ثم ينسرب عبر الباب

بحياتــه  الشــمس  تحــت  يحلــم  لكــي 
الصغيرة.

لن يكون لي حينها جسد
حتى أرتــدي الثيــاب التــي صبّنتها لي 

خالتي شامة
سروالي الجينز

وكنزتي الزرقاء الفاتحة
ولا القطة،

التي تعرف جيــدا كيف تحصل على 
شريك،

سوف تعبث في جواربي..

وحدها النظرات سريعة 
كالبروق

وحده
ما بعد 

تعثر الكلمات..

قال لي رضوان:
أتعرف ما هو القلب الكبير؟

إنه كأن تحيا في عالم بلا جدران
و تظــل تركــض تركــض من أجــل أن 

تخبط رأسك بجدار ما
ولكنــك فــي أي يوم لــن تعثر علــى  ذلك 

الجدار

آه.. كنت كما لو أنام على سرير من النور
ار إسفنج موشى  مع انه كان مجرد ســدَّ

بالأزهار
وكان خبزا طاهرا تستلذه الروح

٭ شاعر من المغرب

رشيد منيري ٭

قصيدتان ورسالة

بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

تناثرت قصائد الشــاعرة لوركا ســبيتي فــي ديوانها 
الثاني «...عند أول مرسى» وفاح منها عطر المرأة والحب 
والعشــق، فطغت على ما عــداه من موضوعــات. تنقلت 
فــي واحــات خصبة منهــا تلك الصلــة الأزليــة بالرجل، 
والوجدانيات، ووصلت إلى الخاص في النظم الشــعري 

المبني تحديداً لأعزاء على قلبها.
في الشكل العام تُلبس لوركا سبيتي قصيدتها ملبساً 
أنيقــاً وجذاباً. نتواصــل في صفحاتها مع بناء شــعري 
مســبوك ومموســق بعيداً عن القوافي. تســتعير لنصها 
لها أفكارها التي ترفل بالتحرر  صوراً شعرية مبتكرة تُحمِّ
من قيود ومورثات كثيرة. لهذا نشعر ان قصيدتها أحياناً 
وكأنها طائر يحلق في فضاء من دون حدود، الأمر الذي 
يضفــي علــى قصيدتها نشــوة كتلــك التي تســكننا في 

حالات الطيران.
لوركا سبيتي الشاعرة التي فاضت عواطفها بين دفتي 
هــذا الديــوان، تركت حيزاً للشــعر الوطنــي في الخاتمة 
وخصته بقصيدتين. وطنياتها شــكلت مفاجأة. فبعد كل 
هذا البوح العاطفي في الكتــاب، كان الموقف القومي في 
قصيدة «نبيذ دمنا» التي ســطرتها في العام 2006 خلال 
العــدوان الصهيونــي على لبنان «ســنقاتلكم بلا رحمة / 
ونلتهمكم كأننا سماء». سنحرركم من ظلمكم بزنودنا / 
ونعيــد عليكم قراءة التوراة  لتفهمــوا أن لا حق لكم، هُنا، 

بالبقاء.
وفــي قصيــدة «الوطــن» الطويلــة نجدهــا تبحــر في 
أوصــاف وطــن لــم تقل مباشــرة بتعثــر فــي حضوره، 
وتتوجــه إليه بالقــول: «وطني.. / لســت بمصدقةٍ /أنك 
وطن. وتصل إلى حصيلة وصفية /وتنتحل /إســم رجل 
/تضع ساقاً /في الشرق /وساقاً في الغرب /وتضاجع 

كل ذي /وعدٍ أكبر.
في قصيدة «نحن النســاء» تســترجع لوركا ســبيتي 
تاريخاً مراً مــن العلاقة بين الرجل والمرأة بدا خلاله ذكراً 
متشــاوفاً متعالياً. إنها قصيدة مموسقة منسقة الأنغام 
تحمل أســئلة وتطلــب إجابات عــن تلك العلاقــة المبهمة 
بالآخر جســداً وروحاً، مفاهيم ومبــادىء. صور وصور 
تتراكم بعضها إلى بعض في ســرد مقومات تلك العلاقة 
منطلقة من مســلمة أساســية: نحن النســاء رحم الدنيا. 
وتخاطــب الرجل مباشــرة «ســماداً /يوصلكم الســماء 
/يترككــم تحتضــرون /بشــواربكم الزانيــة /وغروركم 
المشــبوه لأ ومزاجيتكم /قاتلة ورد الخــدود». وبعد تلك 
المحاكمة للرجل تستعرض الشــاعرة بإستفاضة قدرات 
المــرأة الجبــارة /نحــن النســاء /ضربات قاتلــة /موت 
ســريري. ولا تقف عند حــدود بل تضيــف مفتونة بتلك 
القدرات، وبأفضال النســاء على الرجال /نحن النســاء 
جعلنا من أجســادكم /أرائك قرمزية /وشموساً بلورية. 
هــي قصيدة تمتــاز بالغنى الشــعري يلح على الشــاعرة 
بالتعبير إذ تقول مباشــرة وبكل صراحــة: /أخبروني /

يارجــال هذا الكوكــب ؟ /كيف ستعيشــون /بــلا إمرأة 
. وتزداد جرأة وتسأل: /ولا وسادات  تنفض عنكم العثَّ
/لفضائكم المقذوف /بلا نشوة؟ وتخلص للسؤال الأهم 
: /كيف ستعيشون /بلا بطن يحملكم /وبلا رحم تدفنون 
فيــه.  وفي قصيــدة «أحتاج لكثير من جبــال الثلج» ردت 
لوركا ســبيتي الإعتبار للمــرأة، وإنتقمــت لتاريخ قزّمها 
وشبهها بالسجادة التي «تتجوهر على الضرب». وتقول 
للرجل بكل كبرياء وثقة: /وجهك /ســجادة /بربرية /لا 

تحتاج لمن /يطأها لتزهو /ولتتلون أطيافها.
حطمــت الشــاعرة كافــة المحاذيــر والتابوهــات فــي 
قصيــدة «وحــدة عاريــة» وتجرأت علــى البــوح بالرغبة 
والحب والنشوة. وهكذا قذفت بكل المحرمات إلى البحر: 
عرّيني من الوحدة /لامسني عبر الهاتف /وبلهاث العتمة 
/لأنتشــي /بلا رقيب. ورغم كل هــذه الثورة في قصائدة 
ســابقة وحالية تعــود لوركا ســبيتي في مــا يبعث على 
الإســتهجان والإســتغراب لتكتب /إضربني /بمنتصف 

الليــل /حتى الموت /وتجنب العار. فلماذا هذا الإنكســار 
بعد الثورة؟

في ديوان لوركا ســبيتي قصائد نتلــذذ بقراءتها أكثر 
من مــرة كمثل «هل قتلك الشــوق» والتــي يمكن وصفها 
بالقصيدة الشرســة: /هل قتلك الشــوق مرة؟ ســأبعثه 
مديــةً. إنه الإنتقام من /تعســف الرجولــة... حيث تعود 
فــي قصيــدة «إن كنت لــك» لتُطلِق أســر الحــب والهيام 
المباشــر ورغبات الذات لتدخل بجدلية حياتية إنســانية 
مركزهــا الأنثى والذكــر. قصيدة تحمل ســياقاً إيقاعياً، 
فيها الكثير من التسليم والإستسلام لمقولات جمعتها من 
خبرة الحياة. كذلك في قصائدها نبض شــباب وعشــق 
يتنقل بــين العديد مــن الصفحــات، وهو يصلنا سلســاً 
منســاباً مفعمــاً بالحرية. وتظهــر صورها غنيــة، تعتمد 
أحيانــاً مقاربــات آســرة، تلتقي مــع إيقاع لغــوي ظاهر 
وجلي يصلنا في قصيدتي «إبريق بلا منقار» و»لا يخاف 
حروبــاً» وفيهــا تكتــب: /وعلى جســدي /أســداً يمخر 
إهتياجاً /وشبلاً لبيباً /وحصاناً /لا يرضيه /سلْمٌ /ولا 

يخاف حروباً.
   وفــي أحيــان تلجأ الشــاعرة لإســتخدامات جديدة 
وخاصــة لبعــض العبارات فتعمــل لتطويعهــا بما يخدم 
فكرتهــا. وهي دخلــت أكثر من مرة إلى فلســفة الوجود، 
ونذكــر منها /لأفصل /روحي من جســدي /وجســدي 
عن ســببي.  وكما في الكتاب قصائد تُقــرأ أكثر من مرة، 
فيه كذلك قصائد نمر عليها دون ان تترك أثراً بالغاً. وفي 
قصيــدة  «لاأحبــك» حولت الكاتبة الشــعر إلى كائن حي 
وألبســته الكثير من الإســتعارات. وعلى الدوام تطالعنا 
بجرأتهــا الواضحة بعيداً من أســلوب التخفــي. وعندما 
تنشد الكاتبة إنعتاقاً من قصيدة الحب والذات والرغبات 
المباحة تتوقف عند «الغضب». تُفنده، تســبر أغواره منذ 
الطفولــة وصولاً إلــى النضوج. ومن ثــمّ نجدها تتصارع 
مع «بخار الوقت» وعنه تكتب /إنه الزوال يكتمل. وتُعرج 
على الوجدانيات، لكنها لا تلبث أن تعود مسرعة بحثاً عن 
الحب الذي تريده /أسمى من تفاهات البشر /وأعدل من 

/لعبة القدر.
  لوركا سبيتي في «...عند أول مرسى» ثاني دواوينها، 

شاعرة تستحق الإكتشاف.     

لوركا سبيتي «عند اول مرسى»:

النساء رحم الدنيا!

لوحة لعوض الشيمي    (القدس العربي)

لوحة لجمان النمري   (القدس العربي)

لوركا سبيتي   (القدس العربي)
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فرقة «ماسكوت» في عرض موسيقي

منوعات

الحمل: 
يتدخــل أحــد الزمــلاء فــي أعمالــك 
الخاصة فضع له حداً له تجنباً لأي أذى 
قــد يلحق بك وقد يستشــيرك الشــريك 
في قضيــة تهمك فأعطــه رأيك بصراحة 
مهما كان قاســياً ولا تضخم الأمور وكن 
واقعيــاً فــي معالجــة القضايــا العائلية 

الشائكة.   
الثور: 

تبعــات  بإلقــاء  للزمــلاء  تســمح  لا 
مســؤولياتهم عليــك فلديــك مــا يكفــي 
لإنجــازه، وكــن مســتعداً للقــاء عاطفي 
مميــز قد يكــون بداية علاقــة جديدة قد 
توصلــك الــى الارتبــاط، والصداقة أمر 
مهــم لديك ابــذل جهودك للحفــاظ على 

أصدقائك الأوفياء.   
الجوزاء: 

تقوم برحلة عمل قريباً تســتفيد منها 
وتطلع خلالها على اســتثمارات جديدة، 
ولا تتدخل في شــؤون الشريك العائلية 
قد يــؤدي ذلك الــى خــلاف بينكما وقد 
تطــرح العائلــة فكــرة لتحســين وضعك 

الشخصي تقبلها لأنها لصالحك.   
السرطان: 

تتمتع بالنشاط والقوة وتنفذ أعمالك 
بحماســة وعزيمة وتحقق نتائج عظيمة 
وقد تشعرك غيرة الحبيب العمياء بعدم 
الارتيــاح صارحــه بحقيقــة مشــاعرك، 
مســاعدة  الــى  قلبــك  طيلــة  وتدفعــك 
الآخريــن مايزيد من حبهم لك وتقديرهم 

لشخصيتك.   
الأسد:

 تجــد صعوبة في حل مســألة مهنية 
عالقة فلا تتردد في طلب المســاعدة وقد 
تشعر بأنك على استعداد لاتخاذ خطوة 
جريئة وتعزيز موقعك عند الشــريك ولا 
تتسرع في ا تخاذ القرارات الحاسمة بل 

استمع الى ما يمليه عليك عقلك.   
العذراء: 

لاتستســلم أمام الصعوبات التي قد 
تواجهها بــل عليك بتحــدي كل ما يقف 
في طريقــك لبلوغ أهدافك. ولا تتردد في 
التقرب مــن الطرف الآخر وثق بنفســك 
وبقدراتك المادية والمعنوية. وقد تتعرف 
على شخص تتفاهم معه ويصبح صديقاً 

على المدى الطويل.   
الميزان: 

احترم مواعيــد عملك ولا تتأخر فذلك 
يدل على قلة المســؤولية عندك، ويحزنك 
غياب الحبيب عنك وتشعر بالوحدة على 

الرغم من وجود الأصدقاء قربك، واهتم 
بأناقتك أكثــر لتنال إعجاب المحيطين بك 

وتوسع دائرة معارفك.   
العقرب: 

كن حازماً في قراراتك وتجنب التردد 
واعمل بــكل عزيمة وثقــة بالنفس. وقد 
تشــعر بالوحــدة بســبب انفصالــك عن 
الحبيــب لا تغرق نفســك في التشــاؤم. 
ويقف صديق وفي الى جانبك ويساعدك 

على تخطي المحنة التي أنت فيها.   
القوس: 

تنجز مهامك بسرعة ما يعطيك بعض 
الوقت لممارســة نشــاطات خاصة، وقد 
تغرم بشــخص تربطك به علاقة صداقة 
لا تتردد في الإفصاح عن شعورك وربما 
تسمع أخباراً تخص أحد الأصدقاء كنت 

قد قطعت الاتصال به فترة طويلة.   
الجدي: 

احــذر من مشــاحنة قد تحــدث بينك 
الرويــة  واعتمــد  الزمــلاء  أحــد  وبــين 
والهدوء، وتوترك الزائد يشــعر الشريك 
بعــدم الارتيــاح لا تدع مشــكلات العمل 
تؤثر في طباعك، ولن تفيدك كثرة الكلام 
والثرثــرة، لا تضيع وقتك واســتفد منه 

في أشياء مفيدة.   
الدلو: 

اقتنص الفرص التي تصادفها، الحظ 
حليفــك ويفتح أمامك أبواب النجاح. ولا 
توجــه انتقادات للحبيب قــد تندم عليها 
لاحقاً لأنهــا تدفعــه الى الابتعــاد عنك، 
وقد تفرض العائلــة آرائها عليك فتقبلها 

برحابة صدر لتتفادى المشكلات.   
الحوت: 

تفعل المستحيل للوصول الى أهدافك 
فلا تدع أي شــيء يقف في طريق تساند 
يقربــه  مــا  الأوقــات  فــي كل  الشــريك 
منــك ويجعلــه لا يطيــق فراقــك، وقــد 
تجذب الآخريــن إليك بحوارك الســلس 
وشــخصيتك  المشــرقة  وابتســامتك 

الممتعة.   

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

مايكل مور

روتردام – (هولندا) «القدس العربي»

 - من سلامة عبد الحميد:

اختتمــت امس الأحــد فعاليات الدورة التاســعة لمهرجان 
الفيلم العربــي بمدينة روتردام الهولندية الذي افتتح مســاء 

الاربعاء الماضي وضم 50 فيلما من مختلف الدول العربية. 
وتم في حفــل الختام توزيــع الجوائز الذهبيــة والفضية 
والبرونزيــة علــى الأفــلام الفائــزة ويعقــب الختــام فقــرة 
لموســيقي الراب للفرقة التونسية «ماسكوت» بقيادة وجدي 

الطرابلسي. 
وشــهد الســبت الماضي الندوة الثالثة للمهرجــان والتي 
تركزت على نشــأة وتطور الســينما الجزائرية واستضافت 
المخــرج الهولندي من أصل جزائري كــريم طريدية الذي قال 
إن الســينما الجزائرية بدأت تســتعيد في السنوات الأخيرة 
جزءا من عافيتها جراء النشاط الكبير الذي يقوم به الفنانون 
الجزائريون المقيمون في المهجر بعيدا عن التعقيدات والرقابة 

في بلدهم الأم. 
وقال طرايدية إن الجزائر كانت تعيش مرحلة ســينمائية 
متطورة جــدا فيما مضى حيث كانت تضــم أكثر من 400 دار 
عرض ســينمائي حتى أن مدينته عنابــة وحدها كانت تضم 
أكثر مــن عشــر دور عــرض كل منها متخصصــة في عرض 

نوعية محددة من الأفلام. 
وأضــاف أن العــدد تراجع كثيــرا في الســنوات الماضية 
بســبب القيود التي فرضتها الجماعات الإسلامية المتشددة 
التي انتشــرت بعد الإستقلال على الســينما والفنون بشكل 
عام والتي أثرت بدورها على صناعة الســينما التي عاشــت 
بســببها مرحلــة وصفهــا بالســوداء فــي تاريــخ الســينما 

الجزائرية. 
وأوضــح أن معظم المخرجــين الجزائريين يعملــون حاليا 
خارج الجزائر لأسباب كثيرة بينها توفر التمويل لكن الهجرة 
أيضا تتعلق بالحرية وقدرتهم علــى التعبير عن أرائهم بعيدا 
عــن القمع والرقابة والتســلط في الداخل الذي بدأ بحســب 
قوله يتخــذ أوضاعا أكثر تحررا وربما يتــم الوصول لصيغة 

أفضل خلال عدة أعوام. 
وقال المخرج الجزائــري المعروف في أوروبــا إنه يحاول 

دائما التواصل مع الســلطات الجزائريــة لاقناعهم بضرورة 
اتاحة الفرصة للمخرجين الجزائريين لتقديم وجهات نظرهم 
مهما كان تعارضها مع التوجهات الرسمية مشيرا إلى أن هذا 
الوضع قد يتيح للسينما الجزائرية أن تصل في غضون عشر 
ســنوات إلى مرحلة يمكن وصفهــا بالتصالح مع الرقابة في 

الجزائر ومع السلطة حتى لو كان فيها بعض الإنتقادات. 
وفيما يخــص عدم تقــديم المخرجين الجزائريــين لأعمال 
جماهيرية عادة قال طريدية إن الســينما الجزائرية شــهدت 
عددا من الأعمال الجماهيرية جدا التي شــهدت اقبالا واسعا 
من الجمهور لكنه اســتطرد أن عدد تلــك الأعمال قليل مقارنة 
بحجم الإنتاج «ربما لأن لدينــا موضوعات أهم نريد تقديمها 

ومشكلات أقسى نسعى لطرحها». 
وأضــاف أن الجزائــر الأن ليســت بلــدا يؤمــن أغنيــاؤه 
بضــرورة تمويل الســينما أو أهمية الســينما كجانب ثقافي 
وبالتالي هــرب المبدعون إلى الخارج لكن الســنوات الأخيرة 
شــهدت بعــض التغير في الثقافــة الجزائرية يمكــن أن ينتج 
عنها تحولا في ســنوات قادمة لو ظل الحال على ما هو عليه 

الآن. 
وردا على ســؤال لمراســل وكالة الأنباء الألمانيــة (د ب أ) 
حول ضرورة الإهتمام بترويج الأفلام الجزائرية والتونسية 
والمغربيــة في الدول العربية كنوع مــن التلاقي بين الثقافات 
التــي تجمعهــا لغــة وديــن ومنطقــة جغرافيــة واحــدة قال 
طرايديــة إن المشــكلة تكمن في الجمهور العربي نفســه الذي 
يقبل مشــاهدة فيلــم أمريكــي أو أوروبي لكنــه لا يقبل على 

مشاهدة فيلم جزائري متعللا بصعوبة اللهجة. 
وفي مســاء اليوم نفســه عرض المهرجــان الفيلم المصري 
«خلطة فوزية» بحضور بطلته النجمة إلهام شاهين ومخرجه 
مجدي أحمد علي وحظي الفيلم بحفاوة واسعة حيث امتلأت 
قاعة العرض عن أخرها بالجمهور الذي أثنى على تميز الفيلم 
كما حظيت إلهام شــاهين بقدر كبير مــن الإحتفاء باعتبارها 

ضيف شرف المهرجان. 
كمــا عــرض الفيلــم الســوري «الليــل الطويــل» بحضور 
مخرجه حاتم علي ومنتجه هيثم حقي ونال الفيلم أيضا ثناء 
كل الحاضريــن الذين اعتبروه خطــوة على الطريق الصحيح 
للسينما الســورية التي تراجعت كثيرا رغم الطفرة الواضحة 

في الإنتاج التليفزيوني. 

ترافقه فقرة من فرقة «ماسكوت» التونسية لموسيقى الراب:
اختتام مهرجان الفيلم العربي التاسع بروتردام 

اخبار فنية

يقول انه سيشبه افلام الرعب لمصاصي الدماء:
فيلم مايكل مور الجديد سيركز على الأزمة 

الاقتصادية الامريكية
■ نيويــورك - يو بــي آي: قال المخــرج الامريكي الحائز 
على جائزة أوسكار والمتخصص في إنتاج الأفلام الوثائقية 
مايكل مور إن فيلمه الجديد سيدور حول الأزمة الاقتصادية 

التي تمر بها الولايات المتحدة حالياً.
ونقلــت صحيفة « يــو أس أيه توداي» عن مــور قوله « إن 
الفيلــم لن يكون درســاً في الاقتصــاد، بل أقــرب إلى أفلام 

مصاصي الدماء».
وأوضح «بدلاً من أن تعيش الشــخصيات الأساسية في 
الفيلم على دماء ضحاياها ســتعيش على أموالهم ولن يصد 

شهيتها عن ذلك أي شيء». 
ومــن أهــم أفــلام مــور الوثائقيــة، المعــروف بتوجهاته 
اليســارية، «أنا وروجر»، ويدور حول متاعب شركة جنرال 
موتورز كوربورايشن الامريكية العملاقة لصناعة السيارات 
وتأثير ذلك على مواطني منطقة فلنت بولاية ميشــيغان التي 

نشــأ فيها، و فيلم «فهرنهايت 11/9 « حول هجمات ايلول/
سبتمبر 2001 على امريكا والحرب في العراق وأفغانستان، 
و«ســيكو» وهــو فيلــم يتمحــور حــول النظـــام الصحــي 

الامريكي. 
وفــاز مــور بجائــزة الأوســكار عــن فيلــم «بولينــغ فور 
كولومبايــن» عن موقف امريكا من مســألة اقتناء مواطنيها 
للســلاح، كما حاز على عــدد من الجوائز علــى فيلمه 11/9، 

بينها جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان.
وقال مور إن الهدف من الفيلم التركيز على انهيار شــارع 
المال و البورصة وول ســتريت في الولايات المتحدة والتأثير 

المباشر لذلك على الناس.
أضاف « أريدهم (للمتفرجين) الخروج من الســينما وهو 
يقولــون « يا إلهــي .. هذا شــيء غير عادي ويبــدأون بطرح 

أسئلة مهمة حول ذلك».

دبي - «القدس العربي» 

من حسين الطود:

مخرجٌ اعتبره البعض صائداً للجوائز، والبعض الآخر سفيرا 
فوق العادة للسينما الإماراتية، إلا أنه يؤمن بأن لكل مجتهد 

نصيب. أنه المخرج الإماراتي سعيد سالمين المري، صاحب 
فيلم «بنت مريم» الذي حصد عددا من الجوائز في كل 

المهرجانات التي شارك فيها. يعتبر سعيد أن سبب نجاح 
أفلامه لا سيما فيلم «بنت مريم» هو الفكرة الجيدة وكيفية 

طرحها عبر الإخراج الجيد. في حواره التالي مع «القدس 
العربي» في دبي، كشف سعيد أنه في إطار التحضير لفيلمين 

جديدين، أحدهما سيكون فيلماً طويلاً ضخما.

■ كيف تفســر لنا هذا النجاح الكبير لأفلامك وخاصة فيلم «بنت 
مريم»؟

■ أنا أؤمن بمقولة «لكل مجتهد نصيب»، فلكل مجتهد أن يجني 
ثمار عمله. بالتأكيد هناك عوامل عديدة تساعد على هذا، من أهمها 
الاختيار الصحيح للنص والقصة. أضف إلى ذلك، اختيار الممثلين 
المناسـبين لأداء الأدوار. للمخـرج أيضـا دور كبيـر فـي محاولته 
إيصـال الصـورة الواضحـة. أمـا بالنسـبة لفيلـم «بنـت مـريم»، 
فعوامل كثيرة جعلته يأخـذ العديد من الجوائز المحلية والعالمية، 
منها الفكرة الجيدة وكيفية طرحها عبر الإخراج الجيد الذي يظهر 
فـي تقنية الفيلم التي عكسـت لغة سـينمائية ذات مسـتوى عال، 
وهـذا مـا أجمعت عليـه لجـان التحكيم فـي كل المهرجانـات التي 
شـارك فيها الفيلم. طبعاً، اسـمح لي أيضاً أن أنوه هنا بدور طاقم 

العمل الذي ساهم بهذا النجاح.
■ البعض يعتبرك صائدا للجوائز، ما تعليقك على ذلك؟

■ هذا التعليق يسـعدني وأفتخر به وهـو يدفعني أكثر لتقديم 
أعمال أرقى وأقوى.

بقـدر الدفع المعنوي الذي يحصل عليـه صاحب أي عمل ناجح 
يكون هناك خوف بالنسبة للأعمال القادمة، ماذا عنك لا سيما بعد 

النجاح الكبير لفيلم «بنت مريم»؟
بالعكس، هذا يزيدني ثقـة بالنفس أكثر لكي أقدم أعمالا أٌقوى. 
المشـاهد الذي يعرف المخرج سـعيد سـالمين المري، يتوقـع منه أن 

يقدم المزيد من الأعمال الناجحة.
■ مــاذا تضيــف لــك هــذه الجوائــز علــى الصعيديــن العملــي 

والشخصي؟
بالتأكيــد هــذا الشــيء يســعدني وافتخــر بــه ويشــجعني على 

الاستمرار أكثر لإنجاز الأعمال الناجحة.
■ ما هي الروافد التي شكلت ثقافتك السينمائية؟

ولعي الشـديد، منذ الصغر، بمشـاهدة الأفـلام والحرص على 
معرفـة كيفيـة عمـل الأعمال الفنيـة. بالإضافـة إلى القـراءة التي 
تلعـب دورا كبيـرا في تجديد الأفكار وتوسـيع مـدارك المخرج في 

الثقافة السينمائية.
■ ما سبب اختيارك لسينما الواقع؟

■ منـذ أن بـدأت بالعمـل السـينمائي، اخترت سـينما الواقع. 
السـينما بدورها تعكـس الواقع، أنـا أرى زوايا تجذبنـي في هذا 
المجال.أشعر أيضاً أنني استطيع أن اعكس زوايا عديدة، بالإضافة 
إلـى أن الكثير من المشـاهدين يهتمون بهذا النـوع من الأفلام، كما 
أننا نحاول إيصال رسـائل إنسـانية عن طريق السينما الواقعية 
التي تسـاعد أكثر فـي نقل بعض الصور كما هـي. لكن هذا لا يمنع 
من أن اشـتغل في أعمـال أخرى، لأن بدايتي كانـت في أعمال مثل  
فـن الفانتازيا ثـم انتقلت بعدها إلـى الواقع. فالتنـوع في الأفلام 

شيء جيد.
■ ما هي أكثر المواضيع التي تحب أن تعالجها في المستقبل؟

■ أنا أحاول أن أقدم الأعمـال التي تخص الخصائص التراثية 
الإماراتية القديمة المرتبطة بالأمور الحديثة.

■ ما الدور الذي لعبه وجود عدد من المهرجانات الســينمائية في 
الإمارات في مسيرتك السينمائية؟

■ لعـب وجود المهرجانات السـينمائية دورا كبيـرا. لقد كانت 
الخطـوة الأولـى التـي بدأنـا منهـا والتي سـاعدت علـى بروزي 

وتشجيعي وتشجيع العديد من السينمائيين في هذا المجال. 
■ كيف ترى واقع ومســتقبل السينما في الإمارات في ظل وجود 

هذه المهرجانات؟
■ أرى التقـدم والتطور فـي هذا المجال وظهـور وجوه جديدة 

ووعي عند الشركات والمؤسسات بتقديم الدعم والمساندة. 
■ في حوار ســابق مع إحدى الصحف الإماراتية قلت «للأســف 
الشــديد إن حجم الاحتفــاء بالفيلــم الإماراتي عربياً أكبــر بكثير من 

نظيره محلياً»، ما السبب في رأيك؟

■ الـدول الأخـرى تركز أكثر على السـينما لما لها مـن دراية بها 
مقارنة بالإمارات.

■ من أهداف المهرجانات التي تقام في الإمارات تشجيع السينما 
وصناعتها في الدولة للوصول إلى مرحلــة الأفلام الروائية، لهذا ألا 
تعتقد أنك كنت قاســياً عندما قلت في إحدى حواراتك الصحافية أن 

هناك غياب للدعم المؤسساتي وكذلك الفردي؟ 
■ هـذا كان في السـابق ولكن اليوم تحسـنت الأمـور عن قبل، 
وبـرزت بعض الشـركات التي تقـدم الدعم. لكن حتـى الآن ليس 

بالشكل الكافي. 
■ برأيك ما هو المطلوب الآن لتشجيع صناعة السينما في الإمارات 

أكثر والوصول للأفلام الروائية الطويلة؟
■ المطلوب هو تعاون الشـركات التي تدعم هذا الفن بالإضافة 

إلى نشر الوعي.
■ هــل تعتقد أن الســوقين الإماراتي والخليجــي أصبحا مهيأين 

لأفلام إماراتية روائية طويلة؟
■ مـن وجهـة نظري نعم، هـذا بدليل نجـاح الأفـلام القصيرة 

الذي يعطي المجال للتفوق في الأفلام الروائية الطويلة.
■ لجــأ الســينمائيون الإماراتيون إلى تشــكيل شــركات للإنتاج 
والتعاون فيما بينهم لتحقيق مشــاريع أفلامهم، هل يمكننا أن نعتبر 
هذا النوع من الشــركات نواة لقطاع خاص يمكن أن يكون له دور في 

تطوير السينما في الإمارات؟ 
■ كلا، المخرجـون يشـكلون مجموعات سـينمائية غير ربحية 
الهدف منها هو التعاون فيما بينهم من أجل خلق صناعة سينمائية 

في ظل ضعف الدعم الذي نتلقاه.
■ في حوار مع الممثلة الشــابة «نيفين ماضــي» ذكرت لنا أنك في 
إطــار تحضير لفيلم جديد ستشــارك هي فيه، أيــن أصبحت في هذا 

الفيلم وما هي قصته؟
■ صحيـح، أنا الآن فـي مرحلة إنجـاز فيلمـين، أحدهما قصير 
والآخـر طويـل. لم  اسـتعجل فـي إنجازهمـا لأننـي حريص على 
الاختيـار الصحيـح. ستشـارك الممثلـة نفـين فيهما، وسـيكونان 
مـن الأعمـال المغايـرة، وسـيكون الفيلـم الطويل من أحـد الأفلام 

الضخمة.
■ ما هو السر في نجاحك في الاخراج والكتابة؟

■ حب المجال والإخلاص في العمل يلعبان دورا كبيرا ينعكس 
علـى الأفـلام. كمـا أننـي دائمـاً أحـاول أن أنقـل الصورة بشـكل 

أوضح.

صائد الجوائز وسفير السينما الإماراتية

المخرج سعيد سالمين المري: أحضر لفيلم روائي ضخم

لقطة من فيلم «بنت مريم»  (القدس العربي)

سعيد سالمين المري  (القدس العربي)
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في انتظار السلام الموعود.. طوبى للمتشائمين 
ويا أبانا الذي في البيت الأبيض: هلا زرتنا مرة كل عام

قاهرة «سعيد أبي النحس المتشائل»
■ مع الاعتذار للأديب الفلسطيني الراحل إميل حبيبي، لاستعارتي اسم بطل روايته الشهيرة. 

فقد زعمت الحكومة المصرية ان ثمانين في المئة من المصريين متفائلون، وذلك وفقا لاستطلاع 
أجرته هيئة تابعة لها. الموضوع كان مثار نقاش وجدل مضحك مبك في برنامج «الساعة 

العاشرة» على قناة «دريم» وتوالت اتصالات المشاهدين للتعبير عن آرائهم، وبالأصح عن 
غضبهم من استخفاف الحكومة بعقولهم، وكأنما لم يعد يكفيها فشلها المعلن يوميا في تلبية 

الاحتياجات الأساسية للغالبية منهم، تقريبا نفس الثمانين في المئة التي تتحدث باسمهم، وانها 
تعامل المصريين كقطعان من الغنم لا حقوق ولا صوت لهم، حتى الأغنام تعبر عن نفسها بالمأمأة 
ويستجيب لها صاحبها او راعيها بإطعامها وسقيها. لم تكتف الحكومة بكل هذا السجل المخزي 

فلجأت الى ممارسة نوع من البلطجة النفسية لإقناع الناس رغم أنفهم بأنهم يرفلون في السعادة. 
ولماذا تأخذون كلامي حجة هنا، هاكم عينة مما تفضل به بعض المشاهدين. أحدهم قال كيف 

نتفاءل واولئك الذين قتلوا ضحايا العبارة الغارقة الذين تجاوزوا الفا وسبعمئة شخص (حسب 
تقديره) قد فروا الى الخارج ولا يزالون ينعمون بأموالهم التي هربوها،  والذين استوردوا 

المبيدات المسرطنة فروا الى الخارج بدورهم ولا شك انهم يعيشون كالملوك بنفس تلك الأموال 
الحرام التي جنوها من تسميم المصريين. كيف نتفاءل والانتخابات يتم تزييفها ولا يوجد تداول 
للسلطة ولا ديمقراطية، والمعارضون يطاردون او تكمم افواههم او يتم ارهابهم وملاحقتهم حتى 

يجبرون على الفرار ومغادرة البلاد (كما حدث مع سعد الدين إبراهيم). سيدة اتصلت وقالت 
كيف اتفاءل وانا ادفع الف جنيه شهريا من قوت اولادي للدروس الخصوصية، فسألته المذيعة 

أفلا تشعرين بالرضا مع ذلك على ان كل هذه الاموال وهذا العناء سيثمر في النهاية اكماله تعليمه 
وتخرجه لبدء حياة جديدة. فردت السيدة متسائلة اية حياة تتحدثين عنها؟ أنا اضع يدي على 
خدي لساعات طويلة كل يوم افكر كيف لهؤلاء الابناء ان يتمكنوا في يوم من الايام ان يتزوجوا 
ويفتحوا بيوتا؟  مشاهد آخر اتصل ليهنئ المذيعة على هذا التفاؤل الذي يطل من كلام كل الذين 

اتصلوا من قبله. ثم سألها لماذا تصرين على الدفاع عن الحكومة وعن هذا الاستطلاع المزعوم 
فأجابته لأنها تؤمن انه لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. ثم حاولت ان تخفف من وطأة 
الغم المقرون بالسخرية المريرة اللذين خيما على البرنامج، وقالت أفلا تشعرون بالتفاؤل من 
أن القاهرة تحولت في يوم واحد من الأسبوع الماضي الى مدينة خالية تماما من اكوام القمامة 

والأتربة وصارت شوارعها نظيفة براقة وكل هذا بالطبع بسبب زيارة أوباما، ولكنه دليل على 
أننا يمكننا ان نغير حياتنا لو أردنا. فرد عليها احد الضيفين متهكما «المشكلة أن أوباما لن يأتي 

لزيارتنا كل يوم». اما الضيف الثاني، صحافي اسمه عاصم حنفي، فقال إن ذلك لا يدعو للتفاؤل 
بالمرة بل إنه يمثل إهانة بالغة لكل المصريين. فلم يتم إخلاء القاهرة من اكوام القمامة فقط، بل 

ومن الناس أيضا، وكأنما سكان المدينة هم جزء من القمامة «والزبالة» التي تحرص الحكومة على 
ألا يراها الرئيس الأمريكي. واضاف انه في بعض المناطق في القاهرة صدرت تعليمات من زبانية 
وزير الداخلية بالطبع لبعض السكان بعدم مغادرة منازلهم تحت أي ظرف، والبعض الآخر طلب 

منهم عدم فتح نوافذ منازلهم بالمرة، (هذا بالطبع بعد ان قام زبانية المباحث بإحصاء لعد النفوس 
في كل شقة في كل عمارة واعمارهم ووظائفهم وربما مقاسات أحذيتهم). وبعض أصحاب المحلات 

والدكاكين أمروا بألا يفتحوها، وهناك موظفون أجبروا على عدم الذهاب للعمل في ذلك اليوم. 
وعلى حد تعبير سائق تاكسي شاء حظه ان يكون بيته بالقرب من جامعة القاهرة: 

« لم يمض على بقاء اوباما هنا ثمان ساعات وهاهم رجال الأمن احتلوا البناية التي أسكن فيها، 
وعلي ان أظهر هويتي لأعود الى منزلي واسرتي. هل هذه هي الديمقراطية؟» 

 كل هذا لأن الحكومة تحتقر الشعب، بل إنها لا تحسبه موجودا أصلا، فهي مهتمة الى حد الهوس 
بالحفاظ على «صورة مصر» أمام الأجانب فقط، وليس امام المصريين اصحاب البلد. نحن في 

نظر الحكومة غير موجودين، وعلى أحسن تقدير عورة يجب إخفاؤها أمام الأجانب، في حين ان 
القاهرة لا وجود ولا كيان لها ولا حياة فيها إلا بسكانها، على حد قوله، ورحم الله يوسف شاهين 

وفيلمه «القاهرة منورة بناسها». 

كذب المتفائلون ولو صدقوا
 

أرجو المعذرة مسبقا من كل الذين لن يروق لهم كلامي، فأنا وربما من دون الناس أجمعين، 
أتمنى لجهود باراك اوباما في حل الصراع العربي الاسرائيلي على اساس حل الدولتين ان تمنى 

بالفشل، ولا يخامرني أن ذلك سيكون مآلها. فأي دولة تلك التي يمكن ان تولد من رحم الواقع 
المزري الحالي وفي ظل هذا الخلل الفادح في موازين القوى، بين عالم عربي منكفئ، متشرذم، لا 

يحسب احد له حسابا في العالم، يقوده ملوك وأباطرة مستبدون مؤبدون في عروشهم، تحميهم 
جيوش صدئت اسلحتها ولا تقوى على الدفاع عن الوطن لكنها تستأسد فقط على مواطنيها. 

وسلطة فلسطينية قرارها مرتهن بالكامل خارج حدودها، ما بين دول الاعتدال المنبطحة والدول 
الغربية التي تمول خزائنها، والولايات المتحدة التي تدرب قواتها الأمنية وتسلحها للتصدى 

لإخوانهم الفلسطينيين من فصائل المقاومة.
ولكي لا يتهمني احد بالمزايدة او التحزب لأي طرف، بالأمس فقط اعتقلت السلطة الفلسطينية 

اربعة من اعضاء حماس في الضفة الغربية وصادرت نحو مليون يورو كانت في حوزتهم، وقذفت 
بحفنة اتهامات في وجوههم من بينها تهريب الأموال بغرض شراء أسلحة وتهريبها، والتخطيط 

لإشاعة الفوضى والبلبلة، والتحضير لانقلاب في الضفة الغربية على غرار ما حصل في غزة، 
وتهمة أخيرة مضحكة هي استخدام  النساء والمرضى في تهريب الأموال. أفلا تذكركم لائحة 

الاتهام هذه بتلك التي وجهتها اجهزة الأمن المصرية «لخلية حزب الله» المزعومة؟ حدث هذا في 
نفس الوقت الذي كانت القاهرة تستقبل فيه وفدا من حماس يضم قيادات الداخل والخارج، 

في سعيها لاستئناف الحوار الفلسطيني في القاهرة، فيما مليون ونصف مليون فلسطيني  لا 
يزالون محاصرين ومجوعين في غزة، وفي ظل احتراب وانقسام واعتقالات واتهامات متبادلة 

بين الطرفين. من ينظر الى واقع السلطة الفلسطينية الحالي لا يمكن الا ان يتوقع ان الدولة 
الفلسطينية في حال قيامها، لن تكون إلا دولة عربية أخرى يجمع بينها وبين أخواتها تراث 

عريق من الفساد والديكتاتورية والقمع وسيطرة طبقة مختارة من السماسرة ورجال الأعمال 
والمنتفعين والمرتزقة على مقاليدها (هل من احد يشرح لنا كيف تعجز السلطة الفلسطينية عن دفع 

رواتب موظفيها بانتظام كل شهر، رغم المعونات التي تأتيها من كل حدب وصوب، فيما حماس 
المحاصرة من الأقربين والأبعدين تدفع رواتب موظفيها بانتظام عجيب؟). هذا بالطبع فضلاً عن 

أنها ستكون دولة «منزوعة الدسم» سلاحها البنادق الآلية والمصفحات على أكثر تقدير، وربما 
اشترت السلاح من إسرائيل لأن «الأقربون أولى بالشفقة».

ليس هناك ما يدعو للتفاؤل بشأن هذه الدولة إن ولدت أصلا من رحم الواقع المزري الحالي، 
وليس هناك ما يدعو للتفاؤل في كلام اوباما وسعيه الحثيث لحل الصراع، ويكفي ان ننظر الى 
توصيفه لهذا الصراع ومعاناة طرفيه عبر مقارنة غير متناظرة وغير متكافئة ومجافية لحقائق 

الواقع إن لم تكن مهينة. فمن ناحية: 
« تعرض اليهود على مر القرون للاضطهاد وتفاقمت أحوال معاداة السامية في وقوع المحرقة التي 

لم يسبق لها عبر التاريخ أي مثيل». 
« أما من ناحية أخرى فلا يمكن نفي أن الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين قد عانوا أيضا 

في سعيهم الى اقامة وطن خاص لهم. وقد تحمل الفلسطينيون آلام النزوح على مدى أكثر من 60 
سنة» 

هذه المقارنة العرجاء التي « عانى فيها اليهود الاضطهاد على مر العصور وقتل منهم ستة ملايين»، 
فيما تقتصر معاناة الفلسطينيين « على النزوح لأكثر من ستين عاما، وتحمل الاهانات اليومية 

صغيرة وكبيرة الناتجة عن الاحتلال»، لا يمكن ان تكون بداية مشجعة لمن ينوي حل صراع 
تاريخي مزمن. عوضا عن أنها مقارنة مختلة وظالمة لأنها ابعد ما تكون عن ملامسة واقع معاناة 

الفلسطينيين. أين الآلاف الذي قتلتهم اسرائيل، وآخرهم اكثر من 1300 ثلثهم من الأطفال في حرب 
غزة الأخيرة. أين أكثر من اثني عشر ألف فلسطيني في السجون الاسرائيلية؟  هل تذكر اوباما 

هؤلاء الالآف من القتلى والجرحى والمسجونين حين حث الفلسطينيين على التخلي عن العنف؟  
« يجب على الفلسطينيين أن يتخلوا عن العنف لأن المقاومة عن طريق العنف والقتل أسلوب 

خاطئ ولا يؤدي الى النجاح. ..... .... .... ..... لأن طريق العنف طريق مسدود وأن اطلاق 
الصواريخ على الاطفال الاسرائيليين في مضاجعهم أو تفجير حافلة على متنها سيدات مسنات لا 

يعبر عن الشجاعة أو عن القوة». 
هذا ايضا توصيف اعرج، لأنه يتجاهل « العنف» الذي تمارسه آلة القتل الاسرائيلية المصنوعة 

امريكيا لسنوات طوال وحتى الأمس القريب. هل استهداف مقرات وكالات الأمم المتحدة في غزة  
التي لجأ اليها المدنيون من الأطفال والمسنين والمسنات « يعبر عن الشجاعة او القوة او اكتساب 

سلطة التأثير المعنوي»؟   تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أدان اسرائيل مؤخرا 
بارتكاب جرائم حرب في غزة نهاية العام الماضي.   كيف يتحدث عن صراع تاريخي ويتجاهل 

او يقفز ليس فقط على اهم معالم هذا التاريخ الدموي المضني بل وعلى حقائق الواقع المأساوي 
المستمر يوميا. بأي عقل يراد لنا ان نستقبل هذه العبارات العاطفية المؤثرة القائلة ان «امريكا لن 

تدير ظهرها للفلسطينيين» فيما إدارة أوباما، التي تعلن ذلك، عجزت حتى الآن عن رفع الحصار 
عن غزة. وان كانت عاجزة عن الضغط على اسرائيل، فهل هي عاجزة أيضا على الضغط على 

مصر ونظامها الذي اختصر كل دورها في حراسة معبر رفح وابقائه مغلقا؟ 
ولماذا نستمع لأنفسنا فقط، لقد كتب مواطن امريكي غير مسيس، لا مع هؤلاء ولا اولئك، تعليقا 

على ما جاء في خطاب اوباما بخصوص الصراع الاسرائيلي الفلسطيني قائلا:
 « طالما استمرت الولايات المتحدة في النظر الى الصراع عبر النظارة الاسرائيلية فلن يحدث 

شيء ولن يكون هناك حل. والى ان تتبنى اسرائيل مدخلا الى السلام بدون أية شروط مسبقة 
لن يحدث تغيير. نحن جميعا نعلم ذلك الآن. إسرائيل لديها القوة العسكرية الجبارة، ولديها 

حلفاؤها من القوى العظمى، ولن يحدث شيء إلا إذا قدمت اسرائيل وحلفاؤها تضحيات وبرهنوا 
على سعيهم الحقيقي الذي لا تشوبه أية شكوك للسلام». 

لكل هذا أضم نفسي الى جحافل المتشائمين. لقد باع السادات مبادرة السلام الى المصريين بوهم 
الرخاء والرفاه وحقن الدماء. واليوم وبعد نحو ثلاثين عاما من تحقق السلام مع اسرائيل، لم 

يأت الرخاء ولا الرفاه ولا الديمقراطية. وقد توقف المصريون عن الموت في الحروب، لكنهم راحوا 
يموتون في العبارات الغارقة، والقطارات والمسارح المحترقة، وبالمبيدات المسرطنة او قرب الدماء 
الفاسدة، وفي قوارب الموت العابرة الى أرض الميعاد، الجنة الغربية، فقد اصبح لنا نحن المصريين 

أيضا « أرض ميعاد». وعلى وقع اصداء خطاب اوباما،  قلت لأصدقاء سوريين أنني لا أتمنى لهم 
ان ينعموا ببركات السلام التي ينعم بها المصريون حاليا، فهم أصلا لا يموتون في الحروب لأن 

نظامهم تخلى عن فكرة الحرب من زمان «وتركها للأجيال القادمة» على حد تعبير رئيسهم المفدى. 
فإذا ما تحقق السلام مع اسرائيل، فإن هذا يعني انهم سينعمون بالرخاء والرفاه والديمقراطية 

على الطريقة المصرية، لخمسين عاما قادمة.

٭ ناقد سينمائي من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة – «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

نفت الفنانة الشابة ميس حمدان وجود خلافات بينها 
وبين الفنانة مي عز الدين، وانها كانت وراء اسـتبعادها 
من الجزء الثاني لفيلم «عمر وسلمى» بعد ان قدمت دورا 

جيدا بالجزء الاول.
قالـت ميـس حمـدان: لـم تحـدث ايـة خلافـات بيني 
وبـين مي عـز الدين خلال تصوير الجـزء الاول من «عمر 
وسلمى» بل اسـتمتعت بالعمل معها وكانت خفيفة الظل 
ولهـا قفشـات وتعليقـات ضاحكـة لعمل حالـة انتعاش 
داخـل (البلاتـوه) وكل شـخص يـؤدي عملـه براحـة 

واستمتاع مما ينعكس على جو التصوير.
عن اسـتبعادها مـن الجـزء الثاني لـ«عمر وسـلمى» 
ممـا اثـار الآراء بان مـي وراء ذلك قالت ميـس: لا يوجد 
دور مناسـب لي بالجزء الثاني ولذا الشـركة المنتجة لم 

ترشحني من البداية ولا دخل لأحد من الفيلم.
حـول دخول بدلا من غـادة عادل في بطولة مسلسـل 
«المصراويـة» قالـت ميس: المسلسـل حدث بـه تغييرات 
فاعتـذرت غـادة عـادل وايضا هشـام سـليم وكان لا بد 
من ترشـيح غيرهما، واسـناد بطولة العمل لي اسعدني 
للغايـة لأنها خطـوة تؤكد على جـودة خطواتـي الفنية 

وسعي للافضل.
بالنسـبة لظهـور جيلهـا بشـكل اسـرع مـن الجيـل 
السـابق وهـل يمكنهـم الاسـتحواذ على الاعمـال المقبلة 
قالت: السـاحة الفنية تسـتوعب كل الاجيـال، والادوار 
متوافـرة جـدا وبأشـكال مختلفـة، ولا اؤمـن بـان جيل 
يقضي على جيل سابق، فالشخصيات في الاعمال الفنية 
متنوعـة وهـذا يسـاعد على اسـناد كل دور لمـن يتطابق 
عليه العمـل خاصة ان هنـاك افلاماً كثيرة ومسلسـلات 
تحتاج الى النجوم خاصة وجود شـكاوى من المخرجين 
والمنتجـين بتوقف اعمال فنية بسـبب انشـغال الفنانين 
بأكثر من عمل، لكن مسـألة اسـتحواذ جيل على الساحة 
الفنيـة وتجميد اخرين فهو رأي غيـر صحيح وبعيد عن 

الموضوعية والواقع.
بالنسـبة لنظرتهـا الى البطولـة المطلقة في السـينما 
قالت ميس: عندما تأتي البطولة فأهلا وسهلا بها، لكنني 
لـن احارب من اجلهـا او اخطط للوصـول اليها، فالفنان 
يعمـل بجـد واجتهاد وتصعيـده الى البطولـة بناء على 

ذلك.
عـن عـودة النجـوم الكبـار للشـــاشـة الفضــــيـة 
قالـت: كمـا يقـال فـي المثـل الشـعبي انـه «عـود احمر» 
فالشاشـة تحتاج اليهـم والى الشـباب وتطعيـم الفيلم 
بمختلـف الاجيـال يحقـــق النجـاح لأن كل فنـان لـه 
جمهـوره وبالتالي الفيلم الذي يجمـع اكثر من جيل فهو 

يجذب فئات مختلفة من الاجيال.

حـول مدى عودتها الـى برنامـج «cbm» الذي قدمها 
في بدايتها على شاشـة MBC قالت: البرنامج حقق لي 
النجاح والانتشـار، وانشغالي بالافلام والمسلسلات لن 

يتيح اشتراكي به في حالة عودته بحلقات جديدة.

بالنسـبة لأغانيها قالت ميس: احـب الغناء جدا ولي 
كليب، واستغل وقت توقفي عن التمثيل لأسجل اغنيات 
جديدة. وعشـق الطرب لا ينتهي فأحب الصوت الجميل 
واعيـش علـى اغاني فيـروز واسـمهان وام كلثوم ونور 

الهدى وغيرهـن من نجمات الطرب اللاتـي حققن مكانة 
كبيرة للاغنية الحقيقية التي نتابعها حتى الآن لتحقيقها 
معايير الغناء الصحيح وهؤلاء مدارس مختلفة لا بد ان 

يتعلم منهن الجميع.

تستغل توقفها عن التمثيل لتسجيل اغنيات جديدة

ميس حمدان: لا خلافات بيني وبين مي عز الدين 
والجيل الجديد لن يؤثر في الاجيال السابقة 

ميس حمدان

سبسطية (الضفة الغربية) 
«القدس العربي» - من علي صوافطة:

اختـار منظمـو مهرجـان (عيـد الموسـيقى) الذي 
يقـام هـذا العـام فـي دورتـه الرابعـة تحت شـعار 
(عيدك يا قدس) المدرج الروماني في بلدة سبسيطة 
الاثريـة يوم الجمعة الماضي لاحياء احدى امسـيات 

المهرجان.
وجلـس المئـات علـى حجارة المـدرج غيـر المرمم 
والشـيخ  درويـش  سـيد  اغانـي  الـى  يسـتمعون 
امـام وفيروز ومرسـيل خليفـة قدمتهـا فرقة يلالان 

الفلسطينية.
ولم يتم التوصل الى اتفاق بشـأن هذا المدرج بين 
الجانبين الفلسطيني والاسـرائيلي لاجراء عمليات 

الـذي  الموقـع  هـذا  فـي  ترميـم 
شـيد في القرن الثانـي الميلادي 
ويقـع غـرب البلـدة الاثرية في 
سبسطية على بعد خمسة عشر 
كيلومتـرا شـمال غربـي مدينة 
نابلـس فـي المنطقـة المصنفـة 
اوسـلو  اتفاقيـة  حسـب  (ج) 

الانتقالية.
محمـود  الفنـان  وقـال 
عوض مؤسـس الفرقـة التي 
تضم ثلاثـة من عازفي العود 
ومثلهم على الايقاع وعازف 
كمـان واربـع فتيـان وفتاة 
«فرقتنا اخـذت على عاتقها 
الاصيـل  الطـرب  تقـديم 
هـذا  مـن  افضـل  وليـس 
المكان العابق بالتاريخ ان 

تقدم فيه مثل هذه الاغاني».
لاقامـة  مؤهـل  غيـر  الموقـع  ان  «رغـم  واضـاف 
فعاليـات ثقافية عليـه الا اننا سـعداء ان نكون اول 
من يغني فيـه ضمن فعاليات عيد الموسـيقى للغناء 
هنـا طعم خاص وهذه دعوة للاهتمام في هذا المكان 

الساحر».
وتشـهد بلدة سبسـطية في الاونة الاخيرة اقامة 
العديد من المناسـبات الثقافية فيها سواء في المدرج 
الرومانـي او قصـر الكايـد الـذي اعيـد ترميمـه في 
السـنوات الماضية ليكون مركزا للنشاطات الثقافية 

في البلدة.
وقال علي عازم رئيس بلدية سبسـطية لرويترز 
«مما لا شـك فيـه ان اقامة الاحتفالات في سبسـطية 
تسـلط الضوء على هـذه البلدة الاثريـة التي عانت 
طوال السـنوات التسع الماضية من الحصار والعزل 
مما افقدها الحركة السياحية التي كانت تمر بها قبل 

ذلك».
واضاف «الوضع هنا صعب بعض الشـيء فنحن 
لاقامـة مهرجـان على هـذا المدرج الرومانـي بحاجة 
الـى موافقـة السـلطات الاسـرائيلية التي تسـيطر 
على الموقع وكثيرا ما ترفض لنا السـماح باقامة هذه 

الاحتفـالات علما بانهم يقومـون بتنظيم العديد من 
الاحتفالات لهم».

وتابع رئيس بلدية سبسـطية «فـي الصباح اتوا 
الى هنا برفقة مجموعة من المسـتوطنين وطلبوا من 
الشـبان الذين كانـوا يحضرون للاحتفـال مغادرة 
الموقـع ولكننا بعـد مغاردتهـم عدنا للعمـل من اجل 

اقامة هذه الامسية الفنية.
ودعـا العـازم السـلطة الوطنية الى ايـلاء بلدته 
اهميـة اكبر لما تتمتع به مـن ارث حضاري وتاريخي 
تعاقبت عليـه امم وحضارات منذ ما يقرب من ثلاثة 
آلاف عام. ويرى اسـامة حمدان الخبير الفلسطيني 
في شـؤون الترميـم ان بلدة سبسـطية بحاجة الى 
كثيـر من العمل اضافة الى ما يجري حاليا من ترميم 
بعض البيوت القديمة والتي حول احداها الى مركز 

ثقافي واخر بيت للضيافة.
وقال حمدان لرويترز «سبسيطة متحف تاريخي 
بكل ما للكلمة من 

معنى ولازالت العديد من المواقع الاثرية فيها 
شـاهدة على هذه الحضارات الرومانية والصليبية 
والاسلامية يجب علينا الاهتمام بها فالاثار والمواقع 

التاريخية هي البترول بالنسبة لنا».
وتدافـع السـلطة الوطنيـة عـن تأخـر العمل في 
لارتباطهـا  سبسـيطة  فـي  الاثريـة  المواقـع  بعـض 
التحريـر  منظمـة  بـين  السياسـية  بالاتفاقيـات 
الفلسـطينية واسـرائيل التي لاتمكنها من العمل في 
بعض المواقع الواقعة تحت السـيطرة الاسـرائيلية 

بشكل كامل في المرحلة الانتقالية.
وقال حمدان طه مسـؤول دائرة الاثار العامة في 
السـلطة الوطنية لرويترز السـبت «نحن في دائرة 
الاثـار بانتظـار نقـل الصلاحيات عن الموقـع الواقع 
في المنطقة (ج) الى السـلطة الوطنية لنباشر اعمال 
الترميـم في هـذا الموقـع الاثـري الذي هو جـزء من 

حضارة وتاريخ هذه المدينة الاثرية».
الوطنيـة  السـلطة  وضعـت  «لقـد  واضـاف 
التمهيديـة  اللائحـة  الفلسـطينية سبسـيطة علـى 
للمواقـع الاثريـة التـي تريد تسـجيلها علـى لائحة 
التـراث العالمي وسـيتم العمل هذا العـام على خطة 

مـع اليونسـكو لمواصلـة اعمـال الترميـم فـي بلـدة 
سبسـطية الاثرية التي بدأتها السلطة الوطنية منذ 

العام خمسة وتسعين».
ويريـد الموسـيقار رمـزي ابـو رضـوان مؤسـس 
جمعية الكمنجاتي التي تنظم مهرجان عيد الموسيقى 
ان يسـلط الاضـواء على المناطق المهمشـة والفقيرة 
وان يسـمع سـكانها الموسـيقى الشـرقية والغربية 
وقال لرويترز «يشـارك معنا فـي مهرجان هذا العام 
مئتـان وخمسـون عازفـا فلسـطينيا واجنبيـا فـي 
احتفالات تمتد حتى الرابع والعشـرين من حزيران 

(يونيو) الجاري».
دائـرة  نوسـع  ان  العـام  هـذا  «قررنـا  واضـاف 
المهرجان لنقيم فعاليـات في مخيمات الواحدات في 
الاردن وصبـرا وشـاتيلا وبرج البراجنـة في لبنان 
اضافة الـى احتفالاتنا في العديـد المخيمات والقرى 

والمدن الفلسطينية والبلدة القديمة في القدس».
وشـملت الفعاليـات تقديم فرقة التخت الشـرقي 
التابعـة لجمعيـة الكمنجاتـي فـي 
جنـين بقيـادة الموسـيقار خالد 
صدوق المحاضر في كلية الفنون 
الوطنيـة  النجـاح  جامعـة  فـي 
مقطوعات موسـيقية لموسيقيين 
من تونس ومصر وتركيا في قاعة 
قصر الكايد الذي اعيد ترميمه في 

البلدة القديمة في سبسيطة.
وقـال صـدوق لرويتـرز «نحن 
نسـعى الى الربـط بين الموسـيقى 
الاصيلـة كفن والاماكـن التاريخية 
ليكـون لدينـا جمهور يتـذوق الفن 

الاصيل».
واضاف «يمكن القول ان السنوات 
القادمـة ستشـهد وجوها موسـيقية 
فلسـطينية جديدة وهنـاك العيد من 
الوجـوه الواعـدة التـي تعـزف على 

آلات موسيقية مختلفة».
وشـاركت فرقتـان مـن النرويـج وايطاليـا فـي 
الاحتفالات على مسرح المدرج الروماني وقال سوفير 
فالنـت عـازف الاكورديـون فـي الفرقـة النرويجية 
«اعـزف مع الفرقة منذ ثلاث سـنوات وعرض الليلة 
خاص جدا ومميز وقدمنا كل ما بوسـعنا العزف في 
مـكان كهذا وهـو فرصة نادرة وسـط هـذا الجمهور 
الكبيـر». وأبدى اهالي سبسـطية التـي خرجت عن 
المألـوف حيث اذيـع عبر مكبـرات الصـوت من احد 
مسـاجد البلدة دعوة للمواطنين لحضور احتفالات 
مهرجان الموسـيقى سـعداء باقامة هذه الاحتفالات 
فـي ببلدتهم التي يعلقوا عليها الآمال باعادة الحياة 

السياحية اليها.
«هـذه  عامـا   19 وعمـره  علـوي  عـدي  وقـال 
الاحتفـالات مهمة لأكثر من سـبب فهـي تتيح لاهالي 
البلدة الاستماع الى الموسيقى والغناء بشكل مباشر 
وهـذا لا يتاح لهم كثيرا كما انها تعرف الناس بلدتنا 
الاثريـة والتـي بحاجـة الـى كل دعم ممكـن لعودة 

الحياة اليها».

الجيش الاسرائيلي جاء مع المستوطنين وطلب من الفرقة مغادرة الموقع:
«عيد الموسيقى» الحان شرقية وغربية على المدرج الروماني في سبسطية 

عبد العزيز عبد الحميد في حفل «ستار اكاديمي» الاخير  (القدس العربي)

ملحم بركات ونجوى كرم وعاصي 
الحلاني كانوا ضيوف حفل الختام:

عبد العزيز من السعودية 
نجم «ستار اكاديمي» لهذا العام

بيروت - «القدس العربي»:

تُوّج عبد العزيز عبد الحميد من السعوديّة نجم «ستار أكاديمي» 
بموسمه السادس على شاشة  «ال بي سي»، في ختام البرايم 

النهائي مساء الجمعة 12 حزيران (يونيو)، بعد منافسة شديدة 
بينه، و بين بسمة من المغرب، ابراهيم من الكويت، ، وميشال قزّي 

من لبنان. 
الطلاّب الأربعة الذين وصلوا الى المرحلة النهائيّة، خاضوا 

المواجهة الأخيرة، وتمّ إعلان إسم الفائز باللقب، عبد العزيز من 
السعوديّة فاز بعد حصوله على أعلى نسبة من تصويت الجمهور 

50.03 ٪ مقابل 26.12 ٪ لبسمة 19.55٪ لابراهيم 4.03 ٪ لميشال. 
وبذلك تحصد المملكة العربيّة السعوديّة اللقب للمرّة الثانية بعد 

فوز هشام عبد الرحمن للمرّة الأولى في «ستار أكاديمي 2».
الموسيقار ملحم بركات، والمغنية اللبنانيّة نجوى كرم، والمغني 
عاصي الحلاّني كانوا نجوم الحفل الختامي، مقدّمين للطلاّب 

الدعم الكامل، غناءً، أداءً، وكلمات.
ملحم بركات أطلّ بأغنيته الجديدة «يمكن نتهنّى» لأول مرّة على 

مسرح ستار اكاديمي، وافتتحت نجوى كرم البرايم، كما غنّت 
من ألبومها الجديد «خلّيني شوفك بالليل»، أما عاصي الحلاّني، 

فأشعل المسرح بأغنية « لبناني».
وبعد أربعة أشهر من التعب والتمارين والتحضيرات لإطلاق 

مواهب فنيّة عربيّة، حصدت جماهيريّة ونجوميّة كبيرتين، أسدلت 
الستارة على مسرح ستار أكاديمي، معلنة إنتهاء البرنامج الأقوى 

في العالم العربي لتخريج المواهب الفنيّة، وعلى وقع أغنية « وحياة 
قلبي وأفراحو»، تخرّج الطلاّب من الأكاديميّة الى عالم الفن، 

والنجوميّة.
جمهور كبير من كافة البلدان العربيّة، أهالي المشتركين، مشجّعين، 
صحافيّين، ووكالات صحافيّة غصّ بها مسرح ستار أكاديمي، ثمّ 
انتقل أهل الصحافة اللبنانيّة، والعربيّة، الفائز باللقب، وعدد من 
طلاّب الأكاديميّة، وإدارتها، وإدارة قناة  «ال بي سي»، للإحتفال 

بالفوز، وانتهاء الموسم السادس من البرنامج وتناول الجميع 
العشاء.
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اوباما يتطلع لتخفيضات اخرى بقيمة 
313 مليار دولار لاصلاح الرعاية 

■ واشنطن  ـ رويترز: اقترح الرئيس الامريكي باراك اوباما السبت خفضا 
اضافيـا قيمتـه 313 مليـار دولار فـي براامج تمويـل اصلاحات نظـام الرعاية 
الصحيـة الذي يتوقع ان يتكلف نحو تريليون دولار خلال السـنوات العشـر 

المقبلة.
وقال اوباما في حديثه الاذاعي الاسبوعي «اعرف ان هناك تساؤلا بشأن ما 
اذا كنـا قادرين على العمل هذا العام. لكن الحقيقة الواضحة هي اننا سـنكون 

غير مسؤولين اذا لم نعمل».
ويريـد اوبامـا ان يكون مشـروع قانـون اصـلاح الرعاية الصحيـة جاهزا 
بحلـول تشـرين الاول (اكتوبـر) المقبـل لكنـه يواجـه مقاومة مـن جمهوريين 
يعارضـون انشـاء هيئـة تأمـين تديرهـا الحكومـة لتنافـس شـركات التأمين 

الخاصة.
ويتخـوف كثير من اعضاء حزبه الديمقراطي مـن اجراء تخفيضات كبيرة 
على برنامجي ميديكير وميديكيد للرعاية الصحية للمسنين والفقراء من اجل 

تمويل الاصلاحات.
ومع اسـتمرار الارتفاع السـريع فـي تكلفـة الرعاية الصحية فـي الولايات 
المتحدة قـال اوباما ان بلاده لا يمكنها تحمل الانتظار لعام اخر من اجل اجراء 

اصلاحات شاملة.
لكنـه سـلم بـان الخطـة الطمـوح سـتزيد التكاليـف الحكومية علـى المدى 

القصير.
ولمواجهة هذه المخاوف كان اوباما قد تعهد بخفض كاف في الانفاق وبتدبير 

ايرادات جديدة لتمويل تلك الاصلاحات.
وقـال اوبامـا «لذا فإنني اعلـن اليوم ان مدخـرات قيمتهـا 313 مليار دولار 
سـتحد من الانفاق غير الضروري وستزيد فعالية وجودة الرعاية.. المدخرات 
سـتضمن ان لدينا نحـو 950 مليار دولار مخصصة لتعويـض تكاليف اصلاح 

الرعاية الصحية خلال السنوات العشر المقبلة».
تأتـي التخفيضـات الجديـدة الى جانـب 635 مليار دولار خصصهـا اوباما 
للرعايـة الصحية في ميزانيته التي قدمها الى الكونغرس في وقت سـابق من 

العام الحالي.

ناقلات القطرية تجمع 949 مليون 
دولار لتمويل ناقلات الغاز 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة قطـر لنقل الغـاز (ناقلات) أكبر شـركة في 
العالـم لنقـل الغاز الطبيعي المسـال امس الأحد إنها جمعـت 949 مليون دولار 
لتمويـل ناقـلات جديـدة ويمثل ذلك المبلـغ الشـريحة التمويليـة الأخيرة من 

برنامج تمويل بلغت قيمته 6.8 مليار دولار.
وقالت الشـركة في بيان نشـر بموقع سـوق الدوحـة لـلأوراق المالية على 
الإنترنت إن الشـريحة الثالثة مـن العقد التمويلي شـملت «803 ملايين دولار 
من التسهيلات البنكية مع أولوية الإسترداد لمدة تصل إلى عشر سنوات و146 
مليون دولار تسـهيلات بنكية مع الإسـترداد كمرتبة ثانية لمدة تصل إلى عشر 

سنوات».
وقالـت ناقـلات إنها بدأت عـام 2006 في ترتيب برنامج تمويلـي قيمته 6.8 
مليـار دولار لتمويل بناء 25 ناقلة من ناقلات الغاز بأحواض بناء السـفن فى 
كوريا من شـأنها أن تسـاعد قطـر على نقـل 77 مليون طن من الغـاز الطبيعي 

المسال.
وقالت الشـركة إنها تسـلمت 14 ناقلة من تلك الناقلات وأنها تتوقع تسـلم 
ثمانـي ناقلات أخرى بنهاية عـام 2009 وثلاث ناقلات عـام 2010. وبالإضافة 

إلى الناقلات الخمس والعشرين تشارك الشركة في ملكية 29 ناقلة أخرى.
وتخطـط قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسـال فـي العالم لمضاعفة إنتاج 
الغـاز المسـال خـلال العام الجـاري ليصـل إلى 62 مليـون طن سـنويا في ظل 
تشـغيلها لأكبر أسـطول لناقلات الغاز المسـال في العالم كما تخطط للوصول 

بمستوى الإنتاج إلى 77 مليون طن سنويا في عام 2010. 

مصر تخصص أراضي لمشروعات 
توليد الكهرباء بطاقة الرياح 

■ القاهـرة ـ رويترز: قالت صحيفة «العالم» امس الأحد إن مصر خصصت 
300 ألـف فـدان (126 ألـف هكتـار) مـن أراضيهـا على سـاحل البحـر الأحمر 

لمشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح.
ولم يتسـن الحصول علـى تعليق فوري من متحدث باسـم وزارة الكهرباء 

والطاقة بالهاتف.
ونقلـت الصحيفـة عـن وزيـر الكهربـاء والطاقـة حسـن يونـس قولـه إن 
قطـع الأراضـي تم تخصيصهـا بالكامـل فـي منطقة خليـج السـويس جنوبي 

الزعفرانة.
وتقـوم مصر التـي تنتج النفـط والغاز الطبيعـي بتطوير اسـتخدام طاقة 
الريـاح في توليد الكهرباء على امتداد سـاحل البحر الأحمر في شـرق البلاد. 
وتهـدف مصر لانتـاج 20 في المئة مـن طاقتهـا الكهربائية باسـتخدام المصادر 

الجديدة والمتجددة بحلول عام 2020 من بينها 12 في المئة بطاقة الرياح.
وكانـت مصر قد أعلنـت عن مناقصة في ايـار (مايو) لإقامـة محطة كهرباء 
لانتـاج 250- ميجاوات بطاقة الرياح بنظام البناء والتشـغيل والتملك أيضا 

على ساحل البحر الأحمر. وأبدت 26 شركة دولية اهتمامها بالمناقصة.
ولدى مصـر بالفعل محطات كهرباء بطاقة الرياح فـي الزعفرانة والغردقة 
علـى سـاحل البحر الأحمـر. وأعلنت مصر أيضـا أنها تريد بنـاء عدة محطات 

نووية سلمية للمساهمة في تفادي أي أزمة في الطاقة. 

مصرف السلام البحريني يشتري عقارا 
في لندن بقيمة 220 مليون دولار 

■ المنامـة  ـ رويترز: قال مصرف السـلام الإسـلامي البحريني امس الأحد 
إنه اسـتحوذ على بـرج «ميلتون جيت» الإداري الواقـع في لندن من صندوق 
«يو.بـي. إس تريتـون» في صفقة تجاوزت قيمتهـا 220 مليون دولار وذلك في 

ظل عودة المستثمرين الخليجيين إلى سوق العقارات الغربية.
وقـال المصرف في بيـان إنه اسـتحوذ على العقار بالشـراكة مـع مجموعة 

إيفانز راندال وهي مجموعة استثمارية خاصة.
وقـال المصـرف إنـه يتوقع أن يـدر ذلك الاسـتثمار عائـدا نقديـا لا يقل عن 
عشـرة بالمئة سـنويا وإنه يدرس القيام بالمزيد من صفقات الاستثمار الخاص 

والعقارات في أوروبا.
واحتفظ المسـتثمرون الخليجيون بالسـيولة النقدية لشهور بعد أن عانت 
المنطقة من تجمد السـيولة النقدية على مستوى العالم أواخر العام الماضي إلا 
أنهم عاودوا نشـاطهم في سـوق العقارات الغربية في محاولة للاستفادة من 

التقييمات المتدنية.
واشـترى أحد صناديق الثروة العمانية في وقت سـابق من الشهر الجاري 
حصة قدرها 75 بالمئة في مبنى «بيشوبز سكوير» الإداري الذي يعد أحد معالم 

لندن من شركة هامرسون.
وقال البنك الاسـتثماري «انفسـتكورب» المدرج في بورصـة لندن والواقع 
مقره في البحرين الأسـبوع الماضي إنه اسـتحوذ على قـروض رهون عقارية 
فـي الولايات المتحـدة بلغت قيمتهـا 170.9 مليون دولار وذلك للاسـتفادة من 

تراجع أسعار العقارات. 

تراجع واردات الأردن النفطية 
في الثلث الأول من العام 

■ عمـان ـ يـو بي آي: تراجعت مسـتوردات الأردن من النفـط الخام خلال 
الثلث الأول من العام بنسبة بلغت 60.6٪ عن مستواها في الفترة نفسها من 

العام الماضي.
وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة بلغت قيمة مستوردات الأردن من 
النفـط الخام 268333 ألف دينار، أو ما يعادل 37900 ألف دولار أمريكي، مقابل 
مسـتوردات بلغت قيمتها 681725.6 ألف دينـار، أو ما يعادل 962.9 ألف دولار 

للفترة نفسها من العام 2008 .
في حين بلغت نسـبة التراجع في شهر نيسان (أبريل) الماضي 72.6 ٪عن 

الفترة نفسها من عام 2008.
ويستورد الأردن معظم احتياجاته النفطية من السعودية بالدرجة الأولى 

تليها الأسواق العالمية.

بون ـ من جيرار وين واليستر دويل:
قال مشـاركون في مؤتمر الامم المتحدة للمناخ 
إن التركيز الجديد على تأثير الانشطة والعمليات 
الزراعيـة علـى التغيـرات المناخيـة قـد يحـد من 
انبعاثـات الكربون ويعزز جهود زيادة المحاصيل 

والدخل بالمناطق الريفية في الدول النامية.
غيـر ان الحد مـن انبعاثـات الغازات المسـببة 
للاحتبـاس الحـراري مـن المـزارع يعنـي ايضـا 
التصـدي لبدائـل صعبة وبصفة خاصـة محاولة 
توفيـر الغـذاء لثلاثـة مليـارات نسـمة يضافون 
لسـكان العالـم بحلـول عـام 2050 وفـي نفـس 
الوقـت الحد من الانشـطة الجائرة علـى الغابات 
حيث يؤدي حرق اشـجارها إلى زيادة انبعاثات 

الكربون.
ويقـول نشـطون إن حوافـز جديـدة للحد من 
الغـازات المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس الحراري 
مثـل تعويض الكربون التـي تناقش في الولايات 
المتحـدة وفي محادثات الامم المتحـدة وفي البنك 
الدولي ربما تكون غير مناسـبة وينبغي ان تخدم 

اصحاب الحصص الصغيرة.
وقـال جيرالـد نيلسـون مـن المعهـد الدولـي 

لابحاث سياسة الغذاء «ورد ذكر الزراعة الآن».
واضـاف «انهـا بـادرة طيبـة ولكنهـا لا تـزال 
محـدودة جدا» مشـيرا لمسـودة معاهـدة جديدة 
تشـير لتربـة عضوية تحتـوى على نسـبة عالية 
مـن الكربـون كمسـتودع محتمـل لثانـي اكسـيد 

الكربون.
واجتمـاع بون الذي تشـارك فيه 181 دولة هو 
احـدث جولة تهـدف للمسـاعدة في ابـرام اتفاق 
في كانون الاول (ديسـمبر) في كوبنهاغن بشـأن 
اتفاق جديد خاص بالمنـاخ يحل محل بروتوكول 

كيوتو.
ويقـل حجم الحاصـلات الزراعية فـي افريقيا 
عنه في اسـيا واوروبا وامريكا. وتزيد ممارسات 
صديقة للمناخ من خصوبـة التربة بصفة خاصة 
فـي الاماكـن التـي اسـتنفدت فيها طـرق الزراعة 

التربة.
وعلـى مسـتوى العالـم تمثـل الزارعـة 14 في 
المئـة مـن انبعاثات الغـازات المسـببة للاحتباس 

الحـراري ولكـن النسـبة أعلـى كثيرا فـي بعض 
الدول.

ففـي اوروجـواي مثـلا تمثـل الزراعـة نحـو 
خمسـي انبعاثات الغازات محليا وبصفة خاصة 
في وجـود ثـروة حيوانية تضـم 12 مليون راس 
من الماشية و11 مليون رأس من الاغنام تنتج غاز 

الميثان.
وتسـاعد الماشـية على تغيـرات المناخ سـواء 
مـن خلال غاز الميثـان وحاجتها لمسـاحة أكبر من 
الارض لكل سعر حراري تمنحه مقارنة بالمحاصيل 

الزراعية مما يعني خسارة أكبر للغابات.
ويمكن احتجـاز الميثان او خفضه باسـتخدام 
انواع أفضل من العلف او سـلالات الماشـية ولكن 
يمكـن ان يكـون للزراعـة أثر أكبر علـى التغيرات 

المناخية بتخزين الكربون في التربة.
ويقـول محللـون أن مـن شـأن ذلـك احتجـاز 
ما بـين مليـار وملياري طن مـن الكربون سـنويا 
مقارنـة بالانبعاثات السـنوية جـراء حرق وقود 

حفري وتبلغ 8.5 مليار طن.
والتحـدي الرئيسـي ان كثيـرا من الممارسـات 

لتخزيـن مزيـد مـن الكربـون والحد مـن انبعاث 
الغازات المسـببة للاحتباس الحراري من السماد 
مثـل الزراعـة العضويـة تقلـل المحصـول مقارنة 

ببدائل اخرى كثيفة المحصول.
وقلص اتجاه لتحرير التجارة من احتياطيات 
الغـذاء بينما ضاعفت التكنولوجيـا الجديدة من 

مديونيات المزارعين.
ويقول جيم هاركنس من معهد سياسة الزراعة 
والتجـارة ومقـره الولايـات المتحـدة «نتجاهـل 

الامور التي تتهددنا».
وتعـارض بعض الجماعـات الصديقـة للبيئة 
حلا محتمـلا واحدا وهو الاعتمـاد على محاصيل 
مهندسـة وراثيـا. ويمكـن للممارسـات الصديقة 
للمنـاخ ان تزيد من خصوبة الارض وتسـاعد في 
الاحتفـاظ بالمياه. ويقول بيت سـميث في اللجنة 
لـلامم  التابعـة  المناخيـة  للتغيـرات  الحكوميـة 
المتحـدة ان المزارعين فى كينيا يزرعون الاشـجار 

وسط المحاصيل لتقوية التربة المجهدة.
الاشـجار  مـن  الاوراق  «يقطعـون  ويضيـف 
سـريعة النمـو لاطعـام الماعـز لزيـادة انتاجيتها 

ثـم ياخـذون السـماد ويضعونه مـرة اخرى في 
التربة مما يزيد من خصوبتها». وتخزن الاشجار 

الكربون في التربة والجذع.
والممارسـة الاخـرى هـي التقليـل مـن حـرث 
الارض للاحتفـاظ بمـادة عضويـة تحتـوى على 
نسـبة عالية من الكربون تحت الارض ويمكن ان 
يساعد ذلك ايضا في مقاومة الجفاف لان الامتناع 
عـن الحـرث يبقـي اوراق الاشـجار علـى الارض 

لتحتفظ بالرطوبة.
ولكن عـدم تقليـب التربة يمكن فـي الواقع ان 
يقلـل الكربون داخـل التربة نظـرا لتحجرها مما 

يمنع نمو النباتات.
هـذا مثال اخـر على احـد الفـروق الدقيقة إلى 
جانـب صعوبة قياس حجم الكربـون في الارض 
وحقيقـة ان تخزينـه يتـم بشـكل مؤقـت وهو ما 
يخشـى البعـض انه يجعـل القطاع غير مناسـب 

لضمه إلى سوق تعويض الكربون.
ويتيح تعويض الكربون للدول الغنية مواصلة 
بناء مصانع الفحم على سـبيل المثال شـريطة ان 

تمول خفض الانبعاثات في الدول النامية.

في احدث جولة تهدف للمساعدة في ابرام اتفاق يحل محل بروتوكول «كيوتو»

محادثات الامم المتحدة تربط بين الغذاء والمناخ

عبد الحميد شومان رئيس مجلس ادارة البنك العربي  يتسلم جائزتي أفضل بنك في الشرق الأوسط وأفضل بنك في الأردن

ونظرتـه الشـمولية التي تنبـع من منهج 
علمي مصرفي دقيق حقـق للبنك العربي 
ولمجموعتـه المصرفيـة تفوقـا وإنجازات 

كبيرة محلية وإقليمية وعالمية. 
وأضـاف شـومان أنه وبرغـم ظروف 
العمـل التي تزداد صعوبـة نتيجة لتأثير 
مختلـف  علـى  العالميـة  الماليـة  الأزمـة 
الاقتصاديات العالمية إلا أن البنك العربي 
تمكن من تحقيق النجاح بفضل مجموعة 
من العناصر كالتفوق في إدارة العمليات 
للمخاطـر  المتميـزة  والإدارة  المصرفيـة 
الاسـتثمار  فـرص  مـن  والاسـتفادة 
المدروسـة جيـدا والحفاظ علـى معاييره 

المصرفية الرفيعة وثقة العملاء به.
وأكـد شـومان أن إجمـاع مؤسسـات 
التصنيـف العالمـي والمجـلات المصرفيـة 
المتخصصة على تميّـز أداء البنك العربي 
هو أوسـمة تقديـر لهـذه المؤسسـة التي 
مصرفـي  كيـان  تأسـيس  اسـتطاعت 
ضخم أسـهم ومـا يزال يسـهم فـي النمو 
التـي  الـدول  مختلـف  فـي  الاقتصـادي 

يتواجد فيها خصوصا في أسواق الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا.

ونوه شـومان إلـى أن البنـك العربي 
تمكن مـن الاحتفـاظ بأعلـى التصنيفات 
التصنيـف  مؤسسـات  مـن  الائتمانيـة 
العالميـة لمـا حققـه من تقـدم فـي خدماته 
المصرفيـة المتنوعـة وتوسـعه الجغرافي 
المـدروس وتوازنـه فـي مواجهـة الأزمة 
الماليـة العالميـة التـي عصفت بالأسـواق 
العالميـة حيـث منحتـه موديـز تصنيفـا 
 A3 للمتانـة الماليـة وبدرجة A2 بدرجـة
الطويـل  المـدى  علـى  الأجنبيـة  للعملـة 
بالإضافـة إلـى توقعـات مسـتقبلية كمـا 
الدوليتـان  التصنيـف  مؤسسـتا  أكـدت 
فيتش وسـتاندرد آنذ بورز على تصنيف 
للعملـة  الأجـل  طويـل  العربـي  البنـك 
مؤشـر  مـع   -A بمسـتوى  الأجنبيـة 

مستقر. 
وتعد جوائـز يورومونـي  التي تمنح 
للعـام الثامن عشـر على التوالـي معيارا 
للتميـز فـي الخدمـات المالية دوليـا، وقد 

تنافـس هذا العـام أكثر مـن 600 مصرف 
من كبريات المصارف وشركات الوساطة 
الماليـة العالميـة، حيث قام فريـق البحث 
وهيئـة التحكيم بتصنيـف الطلبات بناء 
 KPI's علـى عوامـل الكـم والنـوع مثـل
والنسـب الماليـة والابتـكار خـلال فتـرة 
12 شـهرا لتحديـد مـن يسـتحق الفـوز 

بالجوائز. 
واحـدة  يورومنـي  مجلـة  وتعـد 
ليورمونـي  التابعـة  المؤسسـات  مـن 
المسـاهمة  انفسـتور  انستيتيوشـينال 
العامة والمتخصصة في الاتصالات المالية 
ومقرهـا لنـدن أسسـها عام 1969 السـير 
باتريك سـارجنت لتكون صوت أسـواق 
رأس المـال العالميـة وقـد بقيـت عبـر 36 
عامـا أفضل من يغطي أسـواق السـندات 
والأسهم والعملات، وشـركة يوروموني 
المسـاهمة  انفسـتور  انستيتيوشـينال 
فايننشـال  مؤشـر  فـي  مسـجلة  العامـة 
تايمـز 250 ومدرجـة في بورصتـي لندن 

ولوكسيمبورغ. 

 لندن ـ «القدس العربي»:

حصـل البنـك العربـي علـى جائزتـي 
«أفضل بنك في الشـرق الأوسـط وأفضل 
بنـك فـي الأردن» ضمـن جوائـز التميـز 
التي منحتهـا مجلة المـال العالمية البارزة 

يورومني   للعام 2009.
جاء ذلك في حفل عشاء خاص بجوائز 
منطقة الشـرق الأوسـط والـذي أقيم في 
العاصمـة القطرية الدوحـة بالتعاون مع 
مركز قطـر المالي وبحضور نخبة من كبار 
المصرفيين ورجال الأعمـال والصحافيين 
بالإضافـة إلـى هيئـة التحكيم فـي المجلة 
المستشـارين  مـن  نخبـة  تضـم  والتـي 

والمحكمين. 
واعتبـرت يورومنـي  البنـك العربـي 
مـلاذا آمنـا مـن بـين البنـوك في الشـرق 
الأوسـط مشـيرة إلى أنه مؤسسـة تولي 
اهتمامها للالتزام تجاه عملائها والحفاظ 
على مسـتوى عال من السيولة وهو نهج 
اختطه البنك العربـي حماية لعملائه في 

مختلف الأوقات والظروف. 
المالـي  بـالأداء  يورومنـي   وأشـادت 
القـوي لمجموعـة البنـك العربـي فـي ظل 
التغيـرات الاقتصاديـة الكبيـرة بسـبب 
الأزمـة الماليـة العالميـة التـي أثـرت ومـا 
اقتصاديـات  تـزال تؤثـر علـى مختلـف 
العالم وأكدت أن الجائزتين جاءتا تقديرا 
للأداء المالي المتميز الذي حققته مجموعة 
البنك العربـي في نهاية العام 2008 حيث 
دولار  المليـار  حاجـز  الأربـاح  تجـاوزت 
وبلغـت قبل الضرائـب وبعد المخصصات 
دولار  مليـون  وسـتين  وواحـدا  مليـارا 

بنسبة نمو بلغت 10 بالمئة. 
البنـك  حصـول  علـى  تعليقـه  وفـي 
العربـي علـى الجائـزة قـال عبـد الحميد 
شـومان رئيـس مجلـس الإدارة/ المديـر 
العـام أن هذه الجائزة تضاف إلى العديد 
مـن الجوائـز التـي حصـل عليهـا البنـك 
ممـا  الماضيـة  السـنوات  خـلال  العربـي 
يؤكد نجاعة الخطط الإسـتراتيجية التي 
ينفذها البنـك وتفهمه الكبيـر للتطورات 
الحاصلـة فـي القطـاع المصرفـي العالمـي 

البنك العربي «أفضل بنك في الشرق الأوسط والأردن لهذا العام»

دبي ـ من ريسا كاسولوفسكي:
سـجلت اسـهم العقارات في بورصة دبي ارتفاعا كبيرا 
امـس الاحد مـع انباء عن مشـروع سـعودي كبير لشـركة 
اعمـار العقاريـة مما عـزز معنويـات المسـتثمرين في حين 
حققت اغلب البورصات الاخرى في منطقة الخليج العربية 
مكاسب. كما سجل مؤشر البورصة المصرية ارتفاعا بسيطا 

وسط تعاملات محدودة.
وارتفع سـهم اعمار بما يصل الـى 7.18 في المئة بعد يوم 
من قـول شـركة المملكـة القابضة ومقرهـا السـعودية انها 
عينت اعمار للاشراف على مشروع عقاري كبير وتطويره. 

وسيضم المشروع اطول برج في العالم.
وارتفـع مؤشـر دبـي بنسـبة 4.75 فـي المئة وزاد سـهم 
ارابتـك القابضة 2.91 في المئة كما صعد سـهم ديار بنسـبة 
7.53 فـي المئة. وصعد المؤشـر القياسـي لبورصـة ابوظبي 
بنسـبة 3.35 في المئة وهو اكبر مكسب له في يوم واحد منذ 

نهاية اذار (مارس) مدعوما اساسا باسهم البنوك.
وقـال جـو كوكبانـي رئيـس إدارة الأصـول والأسـهم 

بالجبرا كابيتال «هناك إقبال عام على المخاطرة.»
وقال كوكباني «يفعل الناس ذلك من خلال شراء الأسهم 
المرتبطة بالدورات الاقتصادية مثل أسـهم القطاع العقاري 
وقطـاع البتروكيماويات... ثـم إن لدينا أنبـاء محددة عن 

إعمار».
وفي الكويت انخفضت اسـهم شـركة زين بنسـبة 1.75 
في المئة مع انتظار السـوق معلومات مؤكدة بشأن الحديث 
عن ان شركة الاتصالات ربما تتلقى عرضا لشراء عملياتها 

في نيجيريا. وقال كوكباني «شهد سهم زين عمليات شراء 
مكثفة بفعل مضاربات وشائعات ولكن ذلك انحسر».

واضاف «تنتظر السوق الآن تأكيدا لترى ما إذا كان ذلك 
سـيتم أم لا». واغلقت بورصة الكويـت دون تغيير يذكر اذ 

سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.07 في المئة.
وفي بورصة دبي اغلق المؤشـر القياسي مرتفعا بنسبة 
4.75 فـي المئة الـى 2198 نقطة. واقفل سـهم ارابتك مرتفعا 
بنسـبة 2.19 في المئة. وقالت ارابتك الاسـبوع الماضي انها 
فازت بعقد بقيمة ملياري ريال في السعودية. وفي ابوظبي 
ارتفع المؤشـر الرئيسـي بنسـبة 3.35 في المئـة ليغلق على 
2963 نقطة. وكان سهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج 
الأول وراء معظم الارتفاع في المؤشـر حيث ارتفعا بنسـبة 

9.22 و5.78 في المئة على التوالي.
وفي القاهرة ارتفع المؤشـر القياسـي بشـكل بسيط في 
تـداول هزيل في ظل احجـام غالبية المسـتثمرين الأجانب 
عن المشـاركة نظـرا للعطلة الأسـبوعية في أسـواق عالمية 

أخرى وقلة الأنباء التي يمكن أن تحدد اتجاه السوق.
وأغلـق المؤشـر مرتفعـا 0.4 فـي المئـة عنـد 6220 نقطـة 
مقتربا من أعلى مسـتوى له في عـام وأصبح لا يفصله عنه 

سوى 100 نقطة.
وفـي الكويـت اغلـق المؤشـر دون تغيير يذكـر اذ ارتفع 

بنسبة 0.07 في المئة فقط الى 8282 نقطة.
واغلق مؤشـر بنـك الكويـت الوطني والبنـك التجاري 
الكويتـي على ارتفاع بنسـبة 6.25 في المئـة و1.85 في المئة 

على التوالي.
وقـال بنـك الكويت الوطنـي اليوم انـه اتفق مـع البنك 

التجـاري الكويتـي علـى شـراء حصتـه فـي بنـك بوبيان 
الاسـلامي مقابل حوالـي 120 مليون دينـار (416.7 مليون 

دولار).
وفي قطر اغلق المؤشر القياسي للبورصة مرتفعا بنسبة 
0.87 فـي المئة الى 7363 نقطة. وكان سـهما البنك التجاري 
القطـري وقطر لنقل الغـاز (ناقـلات) وراء معظم الصعود 
فـي المؤشـر بارتفاعهمـا بنسـبة 1.37 و1.14 فـي المئة على 

التوالي.
وفي عمان أغلق مؤشر مسقط منخفضا بنسبة 0.55 في 
المئة الى 5599 نقطة وقاد الانخفاض سهم بنك مسقط الذي 

تراجع بنسبة 6.61 في المئة.
وقـال بنـك مسـقط الأسـبوع الماضـي إن تعاملاتـه مـع 
الشركتين السعوديتين المتعثرتين مجموعة سعد ومجموعة 
أحمـد حمد القصيبي وإخوانه تبلغ 66 مليون ريال (171.4 

مليون دولار).
وهبـط سـهم البنك الوطنـي العمانـي بنسـبة 0.93 في 

المئة.
وفي السـعودية اغلق المؤشر القياسي دون تغيير يذكر 

اذ ارتفع بنسبة 0.07 في المئة الى 6099 نقطة.
وكان سـهم الشركة السـعودية الوطنية للنقل البحري 
وراء معظـم الارتفـاع الطفيـف في المؤشـر وصعد السـهم 
8.71 فـي المئـة فـي حين زاد سـهم شـركة كيان السـعودية 

للبتروكيماويات بنسبة 1.62 في المئة.
وفي البحرين زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.28 في المئة 

الى 1586 نقطة. 
(رويترز)

ارتفاع اغلب بورصات الخليج واسهم اعمار تقفز 

■ الرياض ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة 
سعودية امس الأحد ان «مجموعة سعد» 
سـارعت الـى بيـع أسـهمها في شـركات 
السـيولة  مسـتوى  لتعزيـز  خارجيـة 
النقديـة لهـا إثـر ضغـوط مـن المصارف 

المحلية في المملكة.
ونقلت صحيفة «الوطن» السـعودية 
عـن مصـادر مصرفيـة قولهـا، ان ممثلي 
صلـة  علـى  كبـرى  سـعودية  مصـارف 
اجتمعـت  سـعد»،  «مجموعـة  بأعمـال 
الأسبوع الماضي مع رئيس مجلس إدارة 
المجموعـة رجل الأعمال السـعودي معن 

الصانع، لبحث أوضاع المجموعة ماليا.
وجـاءت الاجتماعات لتعكـس القلق 
السـائد لدى البنوك السـعودية بشـأن 
وضـع المجموعـة، بعـد تجميد مؤسسـة 
(سـاما)  السـعودي  العربـي  النقـد 
لحسـابات الصانـع المصرفيـة وزوجته 

وأبنائه.

وأشـارت أنبـاء الـى تسـييل حصـة 
المجموعة الأسـبوع الماضـي ببيع غالبية 
إنفـرا  أي  «ثـري  شـركة  فـي  حصتهـا 
3i Infra-) سـي»  إل  بـي  ستراكشـر 

سـرية،  صفقـة  فـي   (structure Plc
وذلـك بعـد يومـين مـن بيعها جـزءا من 
غـروب  «بيركلـي  شـركة  فـي  حصتهـا 
 Berkeley) سـي»  إل  بـي  هولدينـغ 

.(Group Holdings Plc
التصنيفـات  غالبيـة  وانهـارت 
الائتمانيـة لـ»مجموعـة سـعد» بسـبب 
ضعـف الشـفافية لـدى المجموعـة، التي 
أعلنـت فـي وقـت سـابق عـن تعيينهـا 
هيكلـة  لإعـادة  أجانـب  لمستشـارين 

ديونها.
للمجموعـة  المالـي  الوضـع  وازداد 
سـوءا بعـد إعـلان شـركة «آي إن جي» 
عـن  الماضـي  الأسـبوع  للاسـتثمارات 
تقييمها للصكوك الإسـلامية للمجموعة، 

التـي تقـدر قيمتها الاسـمية بنحـو 650 
مليـون دولار، علـى أسـاس أنها صكوك 

متعثرة.
«بلومبيـرغ»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الاقتصادية أنّ مصرف «سـيتي جروب» 
هـو مـن بـاع 36 مليون سـهم من أسـهم 
شركة «ثري أي إنفراستراكتور» لصالح 
«مجموعة سـعد» بسـعر 85 بنسا بقيمة 
31 مليـون جنيـه إسـترليني (نحـو 50 

مليون دولار).
وأضافـت «بلومبيـرغ» أنّ «مجموعة 
سعد» باعت أسهماً أخرى من حصتها في 
بيركلـي، اذ قام بنك «كريديت سـويس» 
ببيع 4.4 مليون سـهم بسـعر 715 بنسـاً 
لصالـح المجموعـة، إلـى جانب الأسـهم 
التـي باعتهـا والتـي بلـغ عددهـا 16.1 
مليـون سـهم بسـعر 701 بنـس، لتكون 
حصيلـة بيع أسـهم المجموعة من شـركة 
«بيركلي» البريطانيـة 144 مليون جنيه 

إسترليني. 
واثـر قـرار «مجموعـة سـعد» ببيـع 
أسـهمها فـي بيركلي على أسـهم مصرف 
«إتش إس بي سـي» البريطاني العملاق 
الـذي يمتلـك الصانـع حصـة 3.3٪ من 

أسهمه.
وقالـت المصـادر المصرفيـة ذاتهـا إن 
أسـهمها  بيـع  علـى  سـارعت  المجموعـة 
فـي شـركات خارجيـة لتعزيز مسـتوى 
السـيولة النقديـة لهـا إثـر ضغـوط من 
المصارف المحلية في المملكة. وكان تراجع 
السيولة لدى «مجموعة سعد» هو السبب 
الرئيسـي الذي دفع بوكالة «سـتاندردز 
إلـى  الائتمانـي  للتصنيـف  بـور»  آنـد 
تخفيـض تصنيفهـا للمجموعة منتصف 
أيار (مايو) الماضي، قبل أن تعود الوكالة 
إلى سـحب تصنيفها بالكامل للمجموعة 
وتخفيضه إلى تصنيف شركة «متعثرة» 

بعد تجميد حسابات الصانع.

«مجموعة سعد» تسيل حصصا خارجية تحت ضغوط بنوك سعودية 
■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قال مسـؤول 
للاسـتثمار»  «دبـي  شـركة  فـي  تنفيـذي 
اليـوم  السـعودية  «الجزيـرة»  لصحيفـة 
الأحد، ان شركته تسعى لتوسيع أنشطتها 

في السعودية.
وقـال العضو المنتدب وكبير المسـؤولين 
التنفيذيـين في «دبي للاسـتثمار» خالد بن 
الفعاليـات  كلبـان للصحيفـة، ان «جميـع 
الاقتصادية تسعى إلى التواجد في السوق 
السعودية لما لهذه السوق من قوة وصلابة 
أن  إلـى  مشـيرا  مهولـة»،  ماليـة  ومـلاءة 
«الجميع يضع في حسبانه وجوب التواجد 
في السـعودية».  وأشـار بن كلبـان إلى أن 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  «أغلـب 
تعتمـد علـى السـوق السـعودية»، مضيفا 
«نسـعى ومن خلال موقع سوق السعودية 
المطـل علـى البحـر الأحمـر، إلـى الامتـداد 
باعتبارهـا  إفريقيـا  قـارة  إلـى  بأعمالنـا 

سـوقاً مؤثرة ولديها الإمكانـات التي تدفع 
بالمستثمر إلى تحقيق ما يرجوه». 

ولفـت الـى أن الركود الحاصـل في دبي 
العالميـة،  الأزمـة  لتداعيـات  نتيجـة  جـاء 
موضحـاً أن دولـة الإمـارات نجحـت فـي 
إسـهامات  وأن  دخلهـا  مصـادر  تنويـع 
القطاعـات غيـر النفطيـة أصبحـت تحتـل 
مسـاحة مؤثرة في الناتج المحلي. وقال بن 
كلبان «لقـد فاقت دولة الإمارات، ثاني أكبر 
اقتصـاد عربـي، دولا كثيـرة وذلك بسـبب 
أن تشـريع الإمـارات أتـاح بنـاء منظومـة 
اقتصاديـة متكاملة ومرنة وعصرية تمكنت 
بدورها مـن تنويع مصادرها غيـر النفطية 
بنحـو لافـت ومؤثـر لتحتل اسـهامات هذا 
التنـوع مسـاحة فاعلـة في النـاتج المحلي، 
ممـا قلل ذلك اعتماد الدولة على الصناعات 
النفطيـة فـي تغطيتهـا لخطتهـا التنمويـة 

والنهضوية».

«دبي للاستثمار» تسعى 
لتوسيع أنشطتها في السعودية

أبوظبي ـ «القدس العربي»:
الإسـلامية  الصيرفـة  دائـرة  أعلنـت 
فـي بنـك أبوظبـي التجـاري امـس عـن 
طرحها برنامج «يقـين»، برنامج التمويل 
الشـخصي المتوافـق مع أحكام الشـريعة 
الإسـلامية طبقـا لمبدأ «بيع السـلم» الذي 
العميـل  يتعهـد  بيـع  عقـد  بأنـه  يعّـرف 
(البائـع) بموجبه بتوفيـر بضاعة معينة 
في وقـت لاحـق إلـى (الممول/المشـتري) 
الـذي تمثلـه شـركة أبوظبـي التجـاري 
للتمويـل الإسـلامي مقابـل مبلـغ مدفوع 
خمـري  مفضـل  وقـال  مقدمـا.   بالكامـل 
بنـك  فـي  الإسـلامية  المنتجـات  رئيـس 
أبوظبـي التجـاري في تصريـح صحافي 
امـس ان  دائـرة الصيرفة الإسـلامية في 

بنـك أبوظبي التجـاري طرحـت برنامج 
«يقـين» الـذي يشـمل العديـد مـن المزايا 
المطابقة لأفضل المعايير المصرفية الدولية 
والتـي تضمـن أعلـى مسـتويات الخدمة 
والراحـة لعمـلاء بنك ابوظبـي التجاري 

المهتمين بهذا النوع من التسهيلات.
وذكر ان هـذا البرنامج ا يأتي في إطار 
حـرص البنـك  الدائـم علـى تقـديم أرقى 
الحلول المالية والموافقة لأحكام الشريعة 

الاسلامية».
ووفقـاً لمـا ذكره السـيد/ خمـري «فقد 
قامت شـركة أبوظبي التجـاري للتمويل 
الاسـلامي وهـي شـركة تمويل إسـلامي 
فرعيـة مملوكـة بالكامـل لبنـك أبوظبـي 
التجاري بطرح هـذا البرنامج الذي يقدم 

العديد من المزايا».

ابوظبي التجاري يطرح «يقين » للتمويل 
الشخصي حسب الشريعة الاسلامية  

■ القاهـرة  ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة 
«المصري اليـوم» إن الهيئة العامة لسـوق 
المال المصرية تنظر فـي التظلم الذي قدمته 
شركة فرانس تليكوم بشأن رفض عرضها 
الأخيـر لشـراء حصـة الأقلية فى الشـركة 
المحمـول  التليفـون  لخدمـات  المصريـة 

(موبينيل).
لتشـغيل  المصريـة  موبينيـل  وشـركة 
الهاتـف المحمـول هي محـل النـزاع القائم 
بين مسـاهميها الرئيسـيين فرانس تليكوم 
وأوراسـكوم تليكوم اللتين لجأتا للتحكيم 
الدولـي لفض النزاع لكنهمـا لا تزالان على 

خلاف بشأن قرار التحكيم.
ونـص القـرار علـى إلـزام أوراسـكوم 
تليكـوم ببيـع حصتهـا فـي شـركة قابضة 
تسـيطر علـى حصـة قدرهـا 51 بالمئـة من 
وقالـت  تليكـوم.  فرانـس  إلـى  موبينيـل 
أوراسـكوم تليكوم إن الشـركة الفرنسـية 
ملزمـة بتقديم عرض لشـراء حصة الأقلية 
المتبقيـة بالسـعر المماثـل للعـرض المقـدم 
لشـراء أسـهمها. ولقـى ذلـك اعتراضا من 
جانـب فرانـس تليكـوم. ورفضـت الهيئة 
العامة لسوق المال العرضين المقدمين من قبل 
الشركة الفرنسية لشـراء الأسهم القائمة. 
وفي وقت سـابق من الشـهر الجـاري اتهم 
أحد مسـؤولي فرانس تليكوم هيئة سـوق 

المـال بعدم الحيـاد في التعامل مـع النزاع. 
وتمتلك أوراسـكوم تليكوم حصة مباشرة 
قدرها 20 بالمئة فـي موبينيل بالإضافة إلى 
حصتهـا في الشـركة القابضة. أما الأسـهم 
المتبقية في موبينيل فيمتلكها مسـتثمرون 
أقـل. ونقلـت الصحيفـة امـس  بحصـص 
الأحد عن أحمد سـعد رئيس الهيئة العامة 
لسـوق المال «قدمت شـركة فرانس تليكوم 
الفرنسـية تظلما إلى الهيئة العامة لسـوق 
المال المصرية بشـأن رفـض عرضها الأخير 
لشـراء حصة الأقلية فى الشـركة المصرية 

لخدمات التليفون المحمول.»
وقالـت الصحيفة «الشـركة الفرنسـية 

قدمت التظلم الخميس الماضي».
وأكـد متحـدث باسـم الهيئـة لرويتـرز 
تقديم فرانس تليكوم لشـكوى لكنه رفض 

الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقالـت الصحيفـة «من المقـرر أن تصدر 
لجنة التظلمـات التابعة لهيئة سـوق المال 
قرارهـا فـى تظلـم شـركة فرانـس تليكوم 

خلال 60 يوما من تاريخ عرضه عليها».
حـوار  عـن  نقـلا  الصحيفـة  وأضافـت 
أجرته مع سـعد وقالت إنه سينشـر لاحقا 
نهائيـة  تصـدر  التـى  القـرارات  «تكـون 
وواجبـة النفاذ علـى الرغم من أنهـا قابلة 

للطعن».

فرانس تليكوم ترفع شكوى لسوق المال 
بسبب رفض عرض شراء موبينيل 

■ الكويـت ـ يـو بـي آي: أعلـن بنـك 
الكويت الوطني امس الأحد انه اشـترى 
حصة البنك التجاري الكويتي من أسـهم 
بنـك بوبيـان بقيمة إجماليـة بلغت نحو 
120 مليـون دينار كويتـي (416.8 مليون 

دولار).
الكويتيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية «كونا» عن بنك الكويت الوطني 
في بيان صحافـي انه تم التوصل لاتفاق 
بيع حصـة البنـك التجاري من رأسـمال 
 (  220631095) والبالغـة  بوبيـان  بنـك 
سـهما من أسـهم البنك بسـعر قدره 550 
فلسـا للسـهم الواحد الـى بنـك الكويت 
الوطنـي وبقيمة إجماليـة تبلغ نحو 120 
مليون دينار. وأضاف ان البنك التجاري 

وافـق على الصفقة التي سـتتم من خلال 
سـوق الكويت للأوراق المالية بعد اتخاذ 
كافـة الإجـراءات اللازمـة علـى أن يتـم 

الاتفاق على بقية الشروط لاحقا.
تأتـي  الخطـوة  هـذه  ان  الـى  ونـوه 
فـي إطـار خطـط بنـك الكويـت الوطني 
العمـل  مجـال  فـي  لاسـيما  التوسـعية 
المصرفـي الإسـلامي والتـي يسـعى لهـا 
البنـك منـذ فتـرة طويلـة ودعمـا لخطط 
النمو والتطور التي ينتهجها البنك خلال 

الفترة الأخيرة.
جدير بالذكـر أن بنك الكويت الوطني 
لديـه موافقة مـن بنـك الكويـت المركزي 
لشراء حصة بحد أقصى 40 ٪ من أسهم 

بنك بوبيان.

بنك الكويت الوطني يشتري حصة 
«التجاري» من أسهم «بوبيان» 
بأكثر من 416 مليون دولار
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صراف عراقي يحول العملة المحلية للدولار الامريكي 

خبراء: امريكيون يطالبون دول الخليج بفك ارتباطها بالدولار
 لمحاربة التضخم باعتباره الخطر الحقيقي الذي يلوح في الأفق

■ ابوظبـي ـ «القـدس العربـي»: اكد 
خبراء ماليـون واقتصاديون امريكيون 
امس أن العالم يسير في اتجاه الانتعاش 
البطـيء والتعافي من تأثيـرات «الأزمة 
المالية» و أن التضخّـم، لا الانكماش، هو 
الخطـر الحقيقـي الذي يلوح فـي الأفق . 
وقالوا فـي ندوة نظمها «مركـز الإمارات 
الاسـتراتيجية»  والبحـوث  للدراسـات 
بأبوظبي  حـول «الأزمة الماليـة العالمية: 
مـا  الازمـة  ان  والحلـول»  التداعيـات 
زالـت تـرواح مكانهـا . واشـاروا الى أن 
التعـاون»  «مجلـس  دول  اقتصـادات 
المربوطة بالدولار تشـهد تضخماً نتيجة 
لانخفاض الـدولار، ومن هنا، يجب على 
هـذه الـدول الابتعـاد عن ربـط عملاتها 
بالدولار واكد بيتر شـيف، رئيس شركة 
بالولايـات  كابيتـال»  «يورباسـيفيك 
لا  التضخّـم،  أن  الأمريكيـة،  المتحـدة 
الانكمـاش، هـو الخطـر الحقيقـي الذي 
يلوح في الأفق، ذلك أن التوسّـع السريع 
فـي عـرض النقود سـيؤدي -فـي نهاية 
المطـاف- إلـى حـدوث ارتفـاع حـاد في 
الأسعار. أما في المرحلة الحالية، فإنّ المدّ 
التضخّمي تكبحه الضغوط التعويضية 
الممثّلـة بانفجـار أسـعار الأصـول، وقال 
شـيف إن المشـكلة الحالية التي يعانيها 
هـي  والعالمـي  الأمريكـي  الاقتصـادان 
مشكلة الاقتصاد الماضي، أي أنها تشكّلت 
تداعياتهـا  نعانـي  ونحـن  الماضـي  فـي 
حاليـا، وتدخّـل الحكومة اليـوم يضيف 
إلـى مشـكلات الاقتصـاد ويعقّـد الأمـل 
باسـتدانتها  فالحكومـة  النهـوض؛  فـي 
تسحب الأموال من السوق وهي الأموال 
التي يمكـن للقطـاع الخاص اسـتعمالها 
وتطويـر  الوظائـف  وإيجـاد  للنهـوض 

الإنتاج.
وحول وضـع الاقتصادات الخليجية، 
أكـد شـيف أن اقتصـادات دول «مجلس 
تشـهد  بالـدولار  المربوطـة  التعـاون» 
تضخما نتيجة لانخفـاض الدولار، ومن 

هنـا، يجب على هذه الـدول الابتعاد عن 
ربط عملاتها بالدولار، وأن تتبنّى الذهب 
أو اليورو أو الين عملة لاحتياطياتها. كما 
شارك في الندوة سبستيان مالابي، مدير 
للدراسـات  جرينبـرج  موريـس  «مركـز 
الجيـو - اقتصادية»، مجلـس العلاقات 
الخارجية، الولايـات المتحدة الأمريكية، 
متحدّثـاً عن تداعيـات «الأزمـة المالية»، 
أولهمـا،  أساسـيين:  سـؤالين  وناقـش 
كم ستسـتغرق عـودة العالم إلـى النمو 
المسـتقر؟ وثانيهمـا، كـم سـيظلّ العالـم 
عرضـة للأزمات؟ وأكد مالابـي أنه في ما 
يخـصّ السـؤال الأول، تشـير التجارب 
السـابقة إلى أن التراجع المتزامن عالميا، 
الـذي ينتج عـن أزمـة عالمية يـدوم زمناً 
أطول مـن التراجع الـذي يكون مقصورا 
علـى منطقـة معيّنـة، أو الـذي ينجم عن 
دورة اقتصاديـة طبيعيـة، وتعديـل في 
المخـزون. أمـا فـي مـا يتعلّـق بالسـؤال 
السياسـات  صانعـي  فـإن  الثانـي، 
يسـعون جاهديـن إلـى إيجـاد السـبل، 
الرئيسـية  الضعـف  لمواضـع  للتصـدّي 
فـي النظـام الدولي التـي تجعـل العالم 
عرضـة للأزمات. وناقـش مالابي طبيعة 
المحـاولات المبذولـة فـي هـذا السـياق، 
منتهيـاً إلـى تأكيـد أن العالـم يسـير في 
اتجـاه الانتعاش البطـيء والتعافي من 

تأثيرات «الأزمة المالية».
وشـارك فـي النـدوة أيضـاً الدكتـور 
«مؤسسـة  رئيـس  روش،  سـتيفن 
مورغان سـتانلي»، آسـيا، هونغ كونغ، 
الـذي تحـدّث حـول مـأزق عالم مـا بعد 
الأزمـة المالية، فأكـد أن ملامح هذا العالم 
ستتبلور من خلال مدى الرغبة لدى قادة 
العالـم في الارتقاء إلى مسـتوى الحدث 
وتصرفهم من منطلق استراتيجي، لا من 

منطلق تكتيكي.
وقال روش إن هناك 4 قضايا رئيسية 
لا بدّ من معالجتها، تشـير إليها الأسـئلة 

التالية:

أولاً: هل سـتطغى الرغبة السياسـية 
فـي إيجـاد حـل سـريع علـى مقتضيات 
إعادة التـوازن بين المفرطـين في الإنفاق 
(الولايـات المتحدة) وأصحـاب الفائض 
هـل  ثانيـا:  (الصـين)؟  المدّخـرات  فـي 
سـتذهب عمليـة إعـادة التنظيـم التالية 

للأزمة إلى أبعد مدى مما ينبغي؟

ثالثـاً: هـل في مقـدور العالـم مقاومة 
الضغـوط الممثّلة فـي صور عـدّة أبرزها 
هـل  رابعـاً:  التجاريـة»؟  «الحمائيـة 
سـتخضع لعبة إلقاء اللائمـة في فترة ما 
بعد الأزمة لتحكيم عـادل ونزيه؟ وأنهى 
روش حديثـه بتأكيـد أن هنـاك دولتـين 
المسـتهلك  المسـتقبل:  مفاتيـح  تمتلـكان 

والمنتـج  الطلـب  حيـث  مـن  الأمريكـي 
الصينـي مـن حيـث العـرض، مضيفا أن 
الاتحـاد الأوروبـي بمقـدوره أن يكـون 
القـادرة علـى  هـو المجموعـة الوحيـدة 
دعم الاسـتهلاك العالمي، بيـد أنه من غير 
المحتمـل أن يفعـل ذلك، أما آسـيا فتعتمد 

على التصدير أكثر من الاستهلاك. 

ابوظبي ـ من ستانلي كارفاله:

 قـال الرئيـس التنفيـذي لشـركة الاسـتثمارات البتروليـة 
الدوليـة (ايبيك) الاماراتيـة امس الاحد ان الشـركة الحكومية 

تعتزم المضي قدما في بناء مصفاتين في باكستان والامارات.
واضـاف خـادم القبيسـي لرويتـرز فـي مقابلة ان الشـركة 

تدرس كيفية تحقيق التكامل بين العمليات في المصفاتين.
وقـال القبيسـي «نمضـي قدما فـي المشـروع (فـي الفجيرة) 
لكننا تراجعه باهتمام لأننا... ننشـيء ايضـا مصفاة قريبة في 
باكسـتان.» واضـاف «علينـا ان تفكر فـي تحقيـق التكامل بين 

المصفاتين ولذلك سيستغرق الامر مزيدا من الوقت».
وفي العام الماضي قالت ايبيك التي تسـتثمر في مشـروعات 
مرتبطة بالنفط ان طاقة مصفاة الفجيرة ستكون دون 200 الف 
برميـل يوميا لتوفيـر التكاليف. وكان من المقـرر اصلا ان تكون 

طاقة المصفاة 500 الف برميل يوميا».
وقال القبيسـي «في ذلك الوقت اقترحنا حجما كبيرا وقررنا 

الآن حجما معقولا بسبب توزيع الموقع والخام».
واضاف ان ايبيك ستنشـىء شـركة في باكستان وستمضي 

قدمـا حينئـذ في ادارة المشـروع ومرحلة بناء مشـروع المصفاة 
هناك. وقال القبيسـي «بسـبب الوضع في باكسـتان الآن.. فهو 

بطيء بعض الشيء... سنمضي قدما».
وفـي كانون الثاني (يناير) قالت ايبيك انها سـتؤخر خططا 

لانشاء مصفاة خليفة بوينت في باكستان.
ووافق مجلس ادارة الشـركة العام الماضي على خطط لبناء 
مصفاة بتكلفة خمسـة مليـارات دولار وبطاقـة 250 الف برميل 
يوميـا في باكسـتان. وقال القبيسـي ان العمل يمضـي قدما في 
انشـاء خـط انابيب للخام مـن ابوظبـي الى الفجيـرة يتجنب 

مضيق هرمز.
واضاف «هذا مشروع استراتيجي لحكومة ابوظبي ولا يمكن 

ان تؤخره اي ازمة (مالية)».
وستبلغ قدرة الضخ الاولية لخط الانابيب 1.5 مليون برميل 
يوميا مـع خيار زيادتها الى 1.8 مليون برميل يوميا. وسـيضخ 
الخـام من حقـول نفط حبشـان الى مينـاء الفجيرة فـي خليج 
عمـان. وسيسـمح خـط الانابيب لثالـث اكبر مصـدر للنفط في 
العالم بضخ حوالي 60 في المئة من صادرات نفطها الخام بدون 

استخدام سفن تبحر عبر مضيق هرمز. 

 «ايبيك» الاماراتية تمضي قدما 
في بناء مصفاتين في الفجيرة وباكستان 

■ أبوظبـي ـ رويترز: أظهر اسـتطلاع 
أجـراه بنك «اتـش.اس. بي. سـي» امس 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  أن  الاحـد 
تصدرت مؤشـر الثقة التجارية وأن تجار 
الاسـتيراد والتصديـر يـرون أن منطقـة 
الشرق الأوسـط لديها أفضل فرص النمو 

على المدى القصير.
وشـمل الاستطلاع آراء 2100 مؤسسة 
الصغيـرة  التجاريـة  المؤسسـات  مـن 
والمتوسـطة في 24 مدينة عبر سـبع دول 
للأشـهر  المسـتقبلية  توقعاتهـم  بشـأن 
بحجـم  يتعلـق  فيمـا  القادمـة  الثلاثـة 
المعامـلات التجاريـة والمخاطـر المرتبطة 
بالمشترين والموردين والتمويل التجاري 
فضـلاً عن تأثير أسـعار الصرف الأجنبي 
علـى  الحكوميـة  التنظيميـة  واللوائـح 

الأعمال التجارية.

وسجل مؤشر الثقة التجارية بالنسبة 
للامـارات أعلى مسـتوى بـين كافة الدول 
التـي شـملها الاسـتطلاع بمـا فـي ذلـك 
سـنغافورة وهونـغ كونغ في ظـل تفاؤل 
التجار بشأن النظرة المستقبلية للتجارة 

عبر الحدود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وسـجلت الإمـارات 115.2 نقطـة على 
مؤشـر الثقـة التجاريـة مقارنة مـع 99.9 
نقطـة سـجلتها سـنغافورة و 93.1 نقطة 
مركـزان  وهمـا  كونـغ  هونـغ  سـجلتها 

تجاريان رئيسيان.
وقال كرسـي باتـل الرئيـس الاقليمي 
للتجارة وسلسـلة التوريد في بنك اتش. 
اس.بي.سي في مؤتمر صحافي «التجارة 
هي شـريان الحيـاة للاقتصـاد الإماراتي 
ويتضـح ذلك مـن خـلال نسـبة التجارة 
إلى الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى 

النسب في العالم».
وأضـاف «قامت الحكومة هنـا بالكثير 
خـلال  مـن  التجـارة  تعزيـز  أجـل  مـن 
الاسـتثمار فـي أعمـال البنية الأساسـية 
المرتبطـة بالتجـارة وتوفيـر العديـد من 
الحوافـز». وقـال باتـل إنـه تم اسـتبعاد 
لأن  الاسـتطلاع  مـن  الكبـرى  الشـركات 
القـدرة علـى اسـتمرار عملياتهـا  لديهـا 

بخلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقـال نحو 40 بالمئة من تجار الإمارات 
إنهم سيحتاجون إلى المزيد من التمويلات 
على المدى القصير مقارنة مع 30 بالمئة في 

هونغ كونغ و20 بالمئة في سنغافورة.
اتش.اس.بـي. بنـك  إن  باتـل  وقـال 
سـي صدق على تمويلات تجاريـة بقيمة 
إجمالية بلغت 1.3 مليـار درهم هذا العام 

وحده في الإمارات. 

الإمارات تتصدر مؤشر الثقة التجارية
 في استطلاع «اتش.اس.بي.سي» 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة الفطيـم كابيتـال الـذراع 
الاستثمارية لمجموعة الفطيم بالإمارات امس الأحد إنها تخطط 

لتطوير مشروع عقاري بمليارات الدولارات في المغرب.
وقـال العضـو المنتدب مـروان شـحادة لرويتـرز إن الفطيم 
كابيتـال فـي المراحـل الأخيـرة للاسـتحواذ علـى قطعـة أرض 
بمساحة سبعة ملايين متر مربع في منطقة بوزنيقة على ساحل 

الأطلسي ستشيد عليها 42 ألف وحدة سكنية.
للمشـروع  الإجماليـة  التطويـر  تكلفـة  إن  شـحادة  وقـال 
سـتتجاوز ملياري دولار وأضاف أن المشـروع مرهون بموافقة 

الحكومة المغربية.
وأضـاف أن الفطيـم كابيتـال تلقـت عـددا من العـروض من 
مسـتثمرين محتملين للمشاركة في المشروع بما في ذلك شركات 
عقاريـة مدرجة بالبورصـة بالمغرب لكنه امتنع عن ذكر أسـماء 
هـذه الشـركات. ويمتـد الجـدول الزمنـي لمشـروع بوزنيقة 20 

عاما.
وأبدى شـحادة تفاؤلا قويا بشأن السـوق المغربية وقال إن 
هنـاك فجوة كبيرة في سـوق العقارات السـكنية لذوي الدخل 
المحـدود إلى المتوسـط ولذلك تتمتع السـوق بعوامل أساسـية 

قوية.
وأشار إلى أن البنوك تتبع نهجا تحفظيا وأن الحكومة ترغب 

في توفير الوحدات السكنية للسكان مضيفا أن الحكومة وكذلك 
السكان لا يسجلون معدلات قروض مرتفعة.

وقالت الشـركة في بيان إن مشروع المغرب هو ثالث مشروع 
ضخـم ومتعـدد الاسـتخدامات تنفـذه الفطيـم كابيتـال بعـد 
مشـروعي «دبي فستيفال سـيتي» و « كايرو فستيفال سيتي». 
كما أنه ثاني اسـتثمار ينفذه صندوق الفطيم للتطوير العقاري 
في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا البالغة قيمته 500 

مليون دولار والذي أطلقته الشركة منذ أكثر من عامين.
وقال شـحادة إن الفطيم كابيتال لا تـزال تبحث عن صفقات 
في بلاد أخرى بشـمال إفريقيا وبالأخـص في ليبيا التي لا تزال 

سوق الإسكان بها غير متطورة وتفتقر إلى النمو.
ويتزامن هذا الإعلان مع تأجيل أو إلغاء مشـروعات عقارية 
كبرى بشـمال إفريقيا في ظل انسحاب الشـركات المتضررة من 
جراء التراجع العالمي من سوق المنطقة التي تعاني بيئة الأعمال 

بها من البيروقراطية الشديدة وعدم وضوح الاجراءات.
ونتيجة للأزمة المالية العالمية اضطرت مجموعة من الشركات 
العقارية وبعضها بمنطقة الخليج كانت قد أعلنت في السـنوات 
الأخيـرة عن مشـروعات بمليارات الدولارات إلـى التركيز على 
الأسـواق المحليـة أو علـى الاسـتثمارات الأجنبية التـي تتزايد 

احتمالات ان تثمر عائدا نقديا سريعا. 

الفطيم الإماراتية تخطط 
لمشروع بمليارات الدولارات في المغرب 

مسؤول: الامارات تعتزم
 اصدار اول سندات سيادية 

■ ابوظبــي ـ رويتــرز: قال مســؤول كبير بــوزارة المالية الاماراتية امــس الاحد ان 
الامارات تعتزم اصدار اول ســند ســيادي لها للوفاء بتكاليف البنية التحتية وغيرها 

من أوجه الانفاق بعد اصدارات من ابوظبي ودبي.
وقــال يونس الخوري المدير العام في وزارة المالية لرويترز «ســيصدر قانون قريبا 
وســيحدد اوجه انفاق الدين. احد المجالات يتمثــل في البنية التحتية.» وقال الخوري 
ان حكومــة الامــارات وهــي ثالث اكبر مصــدر للنفط فــي العالم لم تحــدد بعد الاطار 
الزمنــي ولا حجم الاصدار. وجمعت امــارة ابوظبي ثلاثة مليــارات دولار اواخر اذار 
(مارس) في اطار برنامج ســندات بقيمة عشرة مليارات دولار من المقرر اصداره على 

مدى العامين القادمين لتمويل انفاق حكومي عام.
وباعــت دبــي ما قيمته عشــرة مليــارات دولار مــن الســندات الى البنــك المركزي 
الاماراتي في شباط (فبراير) وتعتزم جمع عشرة مليارات دولار اخرى لدعم شركات 

مرتبطة بالدولة تكافح للتغلب على اثار الازمة المالية وركود في العقارات.
وقال الخوري ان وزارة المالية ستتولى امر اول اصدار للسندات نيابة عن الحكومة 

الاتحادية للامارات وانها تعتزم تعيين مستشار والسعي لتصنيف سيادي.
وجمعــت الحكومات والشــركات في منطقة الخليــج العربية ومنهــا ابوظبي اكثر 
مــن 15 مليار دولار باصدار ســندات في الشــهور الاربعــة الماضية وتتطلــع لمزيد من 
الاصــدارات مــع انكماش الهوامش وتزايد الطلب على ديون الاســواق الناشــئة ذات 

الاسعار المرتفعة. 

شركة مصرية تطرح مناقصة
 لشراء 30 الف طن من زيت الطعام 

■ القاهــرة  ـ رويترز: قالت الشــركة المصريــة القابضة للصناعــات الغذائية امس 
الاحد انها ستطرح مناقصة لشراء 30 الف طن من زيت الطعام للشحن خلال النصف 
الثاني من تموز (يوليو). وقال مســؤول بالشــركة طالبا عدم نشــر اســمه نظرا لعدم 
التصريــح لــه بالتحدث للاعلام ان الشــركة تتطلع لشــراء 15 الف طن مــن زيت عباد 

الشمس و15 الف طن من زيت الصويا. 

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: اعلنـت السـعودية أنهـا تسـلمت 
الدفعة الثانية من القمح ذي الجودة العالية، إحداهما من ألمانيا 

والأخرى من كندا.
وقال مديـر عام المؤسسـة العامة لصوامع الغـلال ومطاحن 
الدقيـق السـعودية وليد بـن عبدالكريم الخريجي فـي بيان له 
امس الأحد، ان أولى شحنات الدفعة الثانية من القمح المستورد 

وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي من ألمانيا.
واضاف الخريجي ان ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام تسلم 

الشحنة ذات المنشأ الكندي ويجري تفريغها.
يشـار الى أن كافة الشحنات المتعاقد عليها ضمن تلك الدفعة 
والبالـغ عددهـا تسـعة شـحنات، هـي مـن القمـح ذي الجودة 

العالية (بروتين ٪14).
وكان الخريجي أعلن في نيسـان (ابريـل) الماضي أن المملكة 
تتوقع اسـتيراد 700 ألف طن من القمح بحلول آب (أغسـطس) 

المقبـل. وأوضـح أن اسـتهلاك المملكـة، البالـغ عدد سـكانها 26 
مليون نسمة، لا يقل عن 2.6 مليون طن من القمح سنويا.

وأصبحت السعودية مسـتوردا رئيسيا للقمح في عام 2008 
، بعدما قررت خفض اسـتهلاك القمح 12.5٪ سـنويا، متخلية 
بذلـك عـن برنامـج لزراعتـه عمـره 30 عامـا حقق لهـا الاكتفاء 

الذاتي، لكنه استنزف موارد المياه بالمملكة.
وقـال الخريجي ان إنتاج القمح محليا سـيتوقف نهائيا «في 
مدة أقصاها ثماني سـنوات»، ملمحا إلى أن السلطات قد تسرع 

العملية.
وكانـت مؤسسـة صوامع الغـلال أعلنـت فـي آذار (مارس) 
الماضـي أنها اشـترت 495 ألف طـن من القمح الكنـدي والألماني 
المنشـأ للتسـليم في الفترة من أيار (مايو) إلى آب (أغسطس)، 
وذلك بعد أسـبوعين من إعلانها شـراء 385 ألف طـن من القمح 

حتى الان في 2009 وكلها ذات منشأ كندي.

السعودية تتسلم الدفعة الثانية 
من القمح المستورد من المانيا وكندا 

وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
التضامن الاجتماعي المصرية امس الاحد 
ان مصـر لديهـا 4.023 مليـون طـن مـن 
احتياطيـات القمـح الاسـتراتيجية التي 

تكفي حتى نهاية عام 2009.
وقال الوزارة في بيان إن ذلك يشـمل 
استلام «2.829 مليون طن قمح محلي من 
المزارعـين خلال الموسـم الحالـي بزيادة 

مليون طن عن العام الماضي».
المـواد  باحتياطيـات  يتعلـق  وفيمـا 
الغذائيـة الأخرى أكـدت الـوزارة توافر 
«أرصدة من السـكر التمويني الأساسـي 

والإضافـي تكفـي الحصـص التموينيـة 
المقـرر صرفها على البطاقات لمدة خمسـة 
أشـهر بإجمالي مليـون و21 ألف طن من 
السـكر» كما أكدت توافر «الأرز التمويني 
لمدة تزيد عن عشرة أشـهر بإجمالي 764 

ألف طن».
وأكد البيـان «كفاية الزيـت التمويني 
علـى  المطـروح  والإضافـي  الأساسـي 
الحـر  وكذلـك  التموينيـة  البطاقـات 
لمـدة ثمانيـة أشـهر بإجمالـي 573 ألـف 
طـن بالإضافـة إلـى 39 ألـف طـن زيـت 
عبـاد الشـمس و50 ألـف طن مـن الزيت 

الصويـا». ولـم تشـتر مصـر القمـح من 
خـلال مناقصـات دوليـة منذ 30 نيسـان 
(ابريـل) الماضـي عندما اشـترت 60 ألف 
طن من القمح الكندي للشحن اواخر ايار 

(مايو).
ومنـذ ذلـك الحـين خضعت شـحنات 
القمح الواردة من روسـيا التي أصبحت 
حديثـا مـوردا كبيـرا إلـى مصـر لفحص 
مكثف بعـد أن أمر النائـب العام في مايو 
بإجـراء تحقيـق إثر اكتشـاف حشـرات 
ميتة وشـوائب في بعض شحنات القمح 

الروسية.

مصر لديها احتياطيات قمح تكفي حتى نهاية 2009 

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي    ■
الاتحـاد العقارية امس الأحد إن الرئيس 

التنفيذي قدم استقالته من الشركة.
وقالت الشـركة في بيان بموقع سوق 
دبـي المالـي علـى الإنترنـت إن سـيمون 

عـزام الذي عمل بالشـركة علـى مدى 23 
عامـا قـدم اسـتقالته ليكرس وقتـه لمهام 

أخرى.
وأضـاف البيـان أنـه تم تعيـين خالد 

الجروان في منصب المدير العام.

العقاريـة  الاتحـاد  أربـاح  وسـجلت 
انخفاضـا بنسـبة 87.4 بالمئـة فـي الربع 
الأول بسـبب تراجـع الإيـرادات وعـدم 
بيـع أراض وانخفاض مكاسـب مبيعات 

العقارات الاستثمارية. 

استقالة كبير المسؤولين التنفيذيين لشركة الاتحاد العقارية 

برلين ـ من مارك أوليفر فون ريغن:

سـجل الكثير من المزارعين وشـركات المواد الغذائية 
الثلاثـاء فـي أجنـدة مواعيدهم حيـث أنه اليـوم الذي 
سـتعلن فيه الحكومـة الألمانية كآخـر حكومات الاتحاد 
الأوروبـي الجهـات التـي تتلقـي الدعم الزراعـي الذي 

يقدمه الاتحاد الأوروبي. 
سـتكون الصراحة والمكاشـفة بالحقائق هي شـعار 
حكومة المستشـارة الألمانية أنجيلا ميـركل في التعامل 
مع مسـألة الدعم المالي القادم مـن المفوضية الأوروبية 
حيـث مـن المنتظـر أن تنشـر برلين أسـماء متلقـي هذه 
المسـاعدات وعناوينهـم علـى الانترنت وسـتكون هذه 
هـي المرة الأولـى التي يحدث فيهـا ذلك رغـم أن عملية 

النشر مثار جدل واسع. 
ولكـن ربما شـاب هـذه المكاشـفة الجديـدة عيب من 
الناحيـة الجمالية حيـث أن ولاية بافاريـا تعارض هذا 
النشـر رغـم أن الحكومـة الاتحاديـة وبقيـة الولايـات 
الألمانية اتفقت على آلية مشـتركة لذلك. ولم يتضح بعد 
ما إذا كانت حكومة بافاريا سـتبدي مرونة في هذا الأمر 
أم لا فـي ظـل ممانعتها الشـديدة للإعلان عـن الجهات 

التي ستتلقى هذا الدعم. 
يتلقـى المزارعون الألمـان 4.5 مليار يورو سـنويا من 
الاتحـاد الأوروبي. ولا يذهب كل هـذا الدعم للمزارعين 
ولكـن يذهب جزء منه لمـلاك الأراضي ومنهم شـركات. 
بالنسـبة لألمانيـا فقـد انتهت فتـرة الإعلان عـن متلقي 
الدعـم الزراعـي الأوروبـي مع نهايـة نيسـان (أبريل) 
الماضـي ولكـن وزيـرة الزراعة فـي ألمانيا ايلـزه أيجنر 
أوقفـت الإعلان عن أسـماء الجهات الألمانية المسـتفيدة 

من الدعم. 

وبـررت الوزيـرة الألمانيـة هـذا المنـع بالقول:»كنت 
أخشـى مـن أن تقـدم عـدة دعـاوى قضائيـة فـي نفس 

الموضوع وذلك مخالفة للقانون الأوروبي». 
أضافـت الوزيرة:»كنت أفضـل أن تتكاتف الحكومة 
الاتحادية مع الولايات الألمانية وتتعامل مع هذا الوضع 
بشكل قانوني موحد... وتخشى الوزيرة من أن تضطر 

لدفع غرامات مالية للاتحاد الأوروبي «. 
ويخشى المزارعون من أن يؤدي الإعلان عن أسمائهم 
ضمـن متلقي الدعـم المالـي الأوروبي إلى لفـت الأنظار 
لحجم المساعدات التي يتلقونها. ويرى اتحاد المزارعين 
الألمان في نشـر أسـماء مزارعيه «اعتـداء خطيرا» على 
الحـق الأساسـي في خصوصيـة البيانات الـذي يكفله 
الدستور الألماني لأن هذه البيانات ستصبح على مرأى 

جميع العالم بعد نشرها على الانترنت. 
وأشـار الاتحـاد إلـى أن مزارعيـه يحصلـون علـى 
هـذه المخصصات المالية تعويضا لهـم عن بعض القيود 
القانونيـة فيمـا يتعلـق بالبيئـة وتربيـة الحيـوان أو 

المعايير الخاصة لحماية المستهلك. 
وتقـدم العديد من المزارعين بالفعل بدعاوى قضائية 
لمنـع الحكومة من نشـر أسـمائهم وحصـل بعضهم على 
حكم لصالحهم حيث أصدرت محكمة فيسبادن الإدارية 
حكما في نيسـان (أبريل) الماضي تحظر فيه على ولاية 
هيسـن وسـط ألمانيا نشـر هذه البيانات التي اعتبرها 

المزارعون شخصية. 
ولكـن مزارعين آخرين لم يسـتطيعوا الحصول على 
حكم مشابه حيث أصدرت محكمة ميندين بولاية شمال 
الراين فيسـتفاليا حكمـا ضد المزارعين. كمـا لم تتحفظ 
محكمة بادن فورتمبـرج الإدارية على تصرف الحكومة 
المنتظـر.  وتنظـر المحكمـة الأوروبيـة العليـا حاليا في 

اسـتئناف مقـدم مـن ولايـة هيسـن ضـد حكـم محكمة 
فيسبادن بحظر النشر. 

وليسـت قائمة متلقـي الدعم الزراعـي الأوروبي في 
الانترنت هـي الأولى من نوعها فأسـماء الذين حصلوا 
الريفيـة  المناطـق  لتنميـة  أوروبيـة  مسـاعدات  علـى 
وعناوينهـم و حجم المسـاعدات التي تلقوها منشـورة 
بالفعـل علـى الانترنـت ولكـن منظمة السـلام الأخضر 
«جرينبيـس» المعنية بحماية البيئـة انتزعت حكما من 
المحكمـة الإداريـة العليا في ألمانيا بنشـر أسـماء متلقي 
دعـم الصـادرات الزراعيـة الأوروبية وهي مسـاعدات 

مرتفعة للغاية. 
وتضـم هذه الأسـماء الكثير مـن الشـركات الكبيرة 
التـي تحصـل على دعـم بملايين اليـورو من بروكسـل 
منهـا على سـبيل المثـال شـركة «زود تسـوكر» الألمانية 
المنتجة للسـكر والتي بلغ حجم المساعدات التي تلقتها 
82 مليـون يـورو وشـركة «نـورد ميلش»، أكبر شـركة 
ألمانيا لتجميع الألبـان وتعبئتها والتي حصلت على 4 . 
22 مليون يورو وكذلك شـركات أخـرى عاملة في قطاع 

المواد الغذائية في مناطق مجاورة لألمانيا. 
وسـيعلن بعد غد الثلاثاء عن أسماء المزارعين الذين 
يحصلون على دعم مباشـر، ولكن مـن المحتمل ألا يعلن 
عن جميع الأسـماء لأن وزير الزراعة فـي ولاية بافاريا 
هلمـوت برونـر يعتزم التخلـي مبدئيا عـن إعلان هذه 
الأسـماء حيـث أعلن متحدث باسـم الوزيـر أن الولاية 
متمسكة بهذا الموقف حتى يتضح الوضع القانوني على 
المسـتوى الأوروبـي.  وتطالب وزيـرة الزراعة الألمانية 
ايلزه أيجنر بتوحيد الإجراءات المتعلقة بنشر الأسماء 
علـى مسـتوى الولايات الألمانيـة ومازالـت تأمل في أن 

تسلك بافاريا نفس مسلك الولايات الأخرى. (د ب ا)

مزارعو الاتحاد الأوروبي 
وكبرى شركاته يترقبون قرار الاتحاد بشأن الدعم المالي 

■ الــكاب (جنــوب أفريقيــا) ـ ا ف ب: يــرى الخبــراء ان 
افريقيا قد تغتنم فرصة الازمة الاقتصادية العالمية لاجتذاب 
المســتثمرين حيــث انها من المناطــق النادرة فــي العالم التي 
يمكنها ان تســجل نموا خلال 2009 لكن عليها ان تبدي بعض 

الليونة.
واكــدت المديــرة العامة للبنــك العالمي نغــوزي اوكونجو 
ايويــلا التي تشــارك هذا الاســبوع في المنتــدى الاقتصادي 
العالمي التاسع عشر حول افريقيا في مدينة الكاب، ان القارة 
الاكثر فقرا فــي العالم تبدو «اكثر ملاءمة للاســتثمارات من 

الكثير من مناطق العالم».
ويشاطرها الرأي المستثمر ســعود بعلاوي الذي يشرف 
علــى مجموعة دبي حيث يقول «خلال الســنوات العشــرين 
الاخيرة شهدت افريقيا نموا جيدا جدا واليوم يعتبر اجمالي 
الناتج الداخلي في القارة جيد. وهو امر مهم للاستثمارات».

ويتوقع ان تســجل افريقيا التي شــهدت خلال السنوات 
الخمــس الاخيرة نموا يتجاوز 5٪، توســعا فــي النمو بنحو 
2٪ حســب صندوق النقد الدولي بينما تشهد عدة دول ثرية 

فترة انكماش.
وحتــى شــرق افريقيا الــذي لا يعتمــد كثيرا علــى الموارد 
الطبيعيــة التي انهارت اســعارها مؤخرا، يســتطيع المراهنة 

على نمو بنسبة ٪8،3.
الا ان الاستثمارات الكثيفة لا سيما في قطاعات الاتصالات 
الهاتفيــة والخدمــات الماليــة، تواجــه معوقات مثــل انعدام 
الاســتقرار السياســي والبنى التحتية والبطء البيروقراطي 

في عدة دول افريقية.
فمثلا يتكلف نقــل حاوية من رواندا الى ميناء مومباســا 
الكينــي الذي يبعد نحو الف كلم، على الاقل ضعفي ما يكلف 

نقلها من مومباسا الى اوروبا.
واعتبــر رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما خلال المنتدى 

الاقتصادي العالمي التاســع عشــر حول افريقيا ان «افريقيا 
تتيح العديد من الفرص. وعلــى القادة مواجهة التحدي: هل 
نحن قادرون على اغتنام هذه الفرص، هل نحن قادرون على 

استخدام الاليات المناسبة للاستفادة منها؟».
البيئــة  مؤسســة  عــام  مديــر  عيســى  عمــري  واعتبــر 
والاســتثمارات في افريقيا ان «المســتثمرين ســينظرون الى 
افريقيا كاولوية لكن اذا تبين ان الاجواء ليست مواتية فانهم 
ســيرحلون وفي المقابــل اذا وجــدوا اجــواء مواتية لانجاز 

اعمالهم فانهم سيبقون وسيقتدى بهم».
واخذ المســتثمرون المؤسســاتيون مثل صناديق التعاقد 
الذين انســحبوا بشكل كبير في ايلول (ســبتمبر)، يعودون 

اليوم الى دول افريقيا جنوب الصحراء لا سيما نيجيريا.
ومــا انفكت الهند والدول العربية والصين التي اســتغلت 
الفــراغ الذي تركتــه الشــركات الغربية، منذ ســنوات تولي 
اهتماما بالقارة السمراء. واشترى المصرف المغربي «التجارة 
وفــا بنك» رغم ان متازم، خمســة فــروع افريقية من مصرف 

كريديه اغريكول الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر.
واعتبر رئيس البنك الصناعي والتجاري في الصين جيان 
جيانكينــغ الذي يشــارك فــي المنتــدى الاقتصــادي العالمي 
التاسع عشر حول افريقيا ان افريقيا «نقطة ساخنة بالنسبة 

للاستثمار».
واشــار جيانكينــغ الذي تملك مؤسســته 20٪ مــن البنك 
الجنــوب افريقي ســتاندارد بنــك احد اكبر المســتثمرين في 
افريقيا جنوب الصحراء، ان معدل فوائد الاســتثمار تتراوح 

بين 24 الى 30٪ مقابل 16 الى 18٪ في الدول المتطورة.
واعلنت مديرة البنك العالمي «نحن ندعم بقوة الاستثمارات 
التي قد تقوم بها الصين في افريقيا» مذكرة بانه اضافة الى 
الاســتثمارات الخاصة تبقى المســاعدة الدوليــة حيوية كي 

تتمكن الدول الافريقية من تجاوز الازمة.

الازمة العالمية قد تكون
 فرصة لافريقيا لاجتذاب المستثمرين

الاتحاد الأوروبي بإمكانه 
تزويد صندوق النقد 

الدولي بموارد إضافية 
■ بروكسـل ـ رويترز: أفادت مسودة 
الاتحـاد  زعمـاء  علـى  عرضهـا  سـيتم 
الـدول  أن  الأسـبوع  هـذا  الأوروبـي 
الأوروبية بإمكانهـا زيادة مبلغ 75 مليار 
يـورو (105.5 مليار دولار) الذي تعهدت 
بـه بالفعـل لصنـدوق مكافحـة الأزمات 

التابع لصندوق النقد الدولي.
حصلـت  التـي  المسـودة  وأفـادت 
رويتـرز على نسـخة منهـا اليـوم الأحد 
والتـي لا تـزال عرضـة للتعديـل «الدول 
الأعضـاء على اسـتعداد من حيـث المبدأ 
لتحمل نصيبهـا من زيـادة الاحتياجات 
التمويلية إذا اسـتدعى الامـر على المدى 
المتوسـط وذلـك عـن طريـق الترتيبات 
الجديدة للاقتراض وفي سياق المشاركة 

العادلة للأعباء على المستوى العالمي».
والترتيبات الجديـدة للاقتراض هي 
مجموعـة مـن الترتيبـات الائتمانيـة تم 
تطبيقهـا فـي تسـعينات القـرن الماضـي 
والـدول  الدولـي  النقـد  صنـدوق  بـين 
والمؤسسـات ذات الوضـع المالـي القوي 

للتعامل مع الأزمات المالية.
وفـي نيسـان (ابريـل) تعهـدت دول 
مجموعة العشرين بأكملها بزيادة موارد 
صنـدوق النقد الدولي إلـى ثلاثة أمثالها 
ليصل مجملها إلى 750 مليار دولار وذلك 
الاسـتجابة  علـى  الصنـدوق  لمسـاعدة 
للأزمـات فـي الأسـواق الناشـئة الأكثر 

تضررا وفي الدول النامية.
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منتخب مصر خلال مباراة مع منتخب الكاميرون 

■ جوهانسـبرغ /بلومفونتـين - د ب 
أ: يسـتهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم 
حملـة الدفـاع عن لقبـه فـي كأس العالم 
للقـارات عندمـا يلتقـي نظيـره المصري 
اليوم الاثنين على اسـتاد «فري سـتيت» 
أفريقيـا  بجنـوب  بلومفونتـين  بمدينـة 
في أولـى مباريـات الفريقـين بالمجموعة 
الثانيـة فـي الـدور الأول لـكأس العالـم 

للقارات 2009 بجنوب أفريقيا. 
ولـم يكـن المنتخـب المصـري يتوقـع 
مواجهة أصعب من هذه المباراة في بداية 

مشاركته الثانية بكأس العالم للقارات. 
لكـن القرعة لم ترحم أحفـاد الفراعنة 
ووضعتهـم في مواجهة راقصي السـامبا 
البرازيلية في بداية مشوارهم البطولة. 

وربمـا حـاول المنتخب المصـري -كما 
أكـدت تصريحات جهازه الفني في الأيام 
الماضية- تقليص الضغوط الواقعة على 
اللاعبـين قبل هـذه المواجهة لكـن الواقع 
والبدنـي  الفنـي  والمسـتوى  والتاريـخ 
المنتخـب  صالـح  إلـى  يشـير  للفريقـين 

البرازيلي. 
ورغم الفارق الكبير بين الفريقين على 
مستوى المشـاركات والإنجازات العالمية 
يخوض المنتخب البرازيلي مباراة اليوم 
وهـو يدرك تماما أنها ليسـت مواجهة من 
طـرف واحـد فالمنتخـب المصـري أحـرز 
لقـب بطولـة كأس أفريقيا في نسـختيها 
لينفـرد  و2008   2006 عامـي  السـابقتين 
بالرقـم القياسـي فـي عـدد مـرات الفوز 

باللقب الأفريقي. 
بلقـب  البرازيلـي  المنتخـب  وتـوج 
البطولـة الماضيـة لكأس العالـم للقارات 
اثر فـوزه على منافسـه العنيـد المنتخب 
الأرجنتيني 4/صفر فـي المباراة النهائية 
للبطولة والتي شـهدت مهرجانا لأهداف 
السـامبا البرازيليـة فـي شـباك التانجو 

الأرجنتيني. 
ويسعى المنتخب البرازيلي إلى بداية 
قويـة فـي رحلة الدفـاع عن لقبـه بل إنه 
يحتـاج مثل أي فريق آخـر للفوز في أول 
مباراتـين له حتى لا يصبـح موقفه مهددا 
فـي البطولـة نظـرا لأن المبـاراة الثالثـة 
له سـتكون أمام المنتخـب الإيطالي بطل 
العالـم ويحتـاج البرازيليـون بذلك إلى 

حسم تأهلهم قبل هذه المباراة. 
لذلـك تبـدو فرصـة المنتخـب المصري 
في غاية الصعوبة إلا إذا شـهدت المباراة 
مفاجأة مـن العيار الثقيل علـى يد أحفاد 

الفراعنة. 
واعتـاد المنتخـب البرازيلـي التأهـل 
لـكأس العالـم للقـارات حتـى أصبح من 
الصعـب تصـور البطولـة دون راقصـي 
السـامبا حيـث شـارك الفريـق فـي آخر 
خمـس بطـولات علـى التوالـي.  وأحرز 
المنتخـب البرازيلي لقـب البطولة مرتين 

سـابقتين مثلمـا سـبق لـه الفـوز بلقـب 
بطولة كأس العالم خمس مرات سابقة. 

اهتـزاز  مـن  الرغـم  وعلـى  ولذلـك 
مسـتوى الفريـق فـي العامـين الماضيين 
وغيـاب عـدد مـن النجـوم عـن صفوفه 
فـي البطولـة الحالية،سـيكون المنتخب 
البرازيلـي مرشـحا بقـوة لإحـراز لقـب 

البطولة الحالية. 
وإذا نجـح الفريـق فـي عبـور الـدور 
الأول للبطولـة سـيكون كل شـيء ممكنا 
حيث يكون بذلك قـد قطع أكثر من نصف 
الطريـق نحو التتويـج باللقب الثالث له 

في كأس القارات. 
وفـي المقابـل، تأهل المنتخـب المصري 
للبطولـة مرة واحدة سـابقة وكانت عام 
1999، وقدم عرضين جيدين تعادل فيهما 
مـع المكسـيك وبوليفيـا لكنه سـرعان ما 
سـقط بشـكل غريب في مباراتـه الثالث 
بالدور الأول أمام نظيره السـعودي 5/1 

ليودع البطولة صفر اليدين. 
ورغـم فـوز الفريـق بآخـر بطولتـين 
كأس  إلـى  ووصولـه  أفريقيـا  لـكأس 
القـارات بصفتـه بطل أفريقيـا 2008 فإن 
مبـاراة الغـد سـتكون الخطـوة الأولـى 
علـى طريق التحدي الكبيـر الذي ينتظر 

الفراعنة في كأس القارات. 
المنتخـب  البطولـة  قرعـة  وأوقعـت 
المصري فـي مجموعة الموت حيث يواجه 
وإيطاليـا  البرازيـل  منتخبـات  فيهـا 

والولايات المتحدة. 
وربمـا فاجأ الفريـق الجميع من خلال 
فوزه بآخـر لقبين أفريقيـين لكنه يحتاج 
إلى الظهور بأفضل مستوياته واستغلال 
كافة إمكانياتـه إذا أراد لفت الأنظار إليه 
فـي هذا المحفـل العالمي لأن منافسـيه من 

طراز مختلف تماما. 
وبخلاف الفـارق الكبير بين المنتخبين 
مـن حيـث المسـتوى والإنجـازات علـى 
المنتخبـان  يخـوض  العالميـة،  السـاحة 
مبـاراة اليـوم بمعنويات متباينـة تماما 

وفي ظروف متناقضة. 
وتبدو هـذه النقطـة أيضا فـي صالح 
المنتخـب البرازيلـي حيث نجـح الفريق 
فـي اسـتعادة توازنـه مؤخـرا وتغلـب 
وحقـق  نجومـه  مـن  عـدد  غيـاب  علـى 
فوزيـن رائعين في تصفيات قـارة أمريكا 
الجنوبية المؤهلة لنهائيـات كأس العالم 

 . 2010
وحقق المنتخـب البرازيلي الفوز على 
4/صفـر  أوروغـواي  منتخـب  مضيفـه 
ليكـون الأول لـه علـى أوروجـواي فـي 
مونتيفديـو منـذ 33 عامـا ثـم تغلب على 
ضيفه منتخب باراغواي 1/2 ليصعد إلى 
قمة جدول التصفيات بأمريكا الجنوبية. 
فيخـوض  المصـري  المنتخـب  أمـا 
البطولـة بعدمـا تلقـى لطمـة قويـة فـي 

طريـق التصفيـات المؤهلة لـكأس العالم 
أمـام مضيفـه الجزائـري  بالهزيمـة 3/1 
في الجولـة الثانية من المرحلـة النهائية 
فـي التصفيـات الأفريقيـة المؤهلة لكأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
بالمنتخـب  الهزيمـة  هـذه  وهبطـت 
الثالثـة  المجموعـة  قـاع  إلـى  المصـري 
بالتصفيات حيث سبق للفريق أن استهل 
مسـيرته في هذه المجموعة بالتعادل 1/1 

مع ضيفه الزامبي. 
البطولـة  الفريـق  يخـوض  ولذلـك 
الحالية ومباراة اليوم بمعنويات سـيئة 
اهتمامـه  كل  يولـي  كان  وأنـه  خاصـة 
لـكأس  وليـس  العالـم  كأس  لتصفيـات 
القارات كمـا أن هزيمته أمـام الجزائر لم 
تكـن بسـبب تألـق الأخير بقدر مـا كانت 
بسـبب التراجـع الواضـح في مسـتوى 

أحفاد الفراعنة. 
ويعانـي الفريقـان مـن غيـاب بعض 
عناصرهما الأساسـية في هـذه البطولة 
حيـث يفتقـد الفريـق البرازيلـي جهـود 
نجومـه رونالدينيـو وأدريانـو لتراجـع 
المسـتوى ورونالدو الغائب عـن الفريق 
منـذ فترة.  بينما يفتقـد المنتخب المصري 
جهـود نجمـي هجومـه عمرو زكـي نجم 
ويغـان الإنكليـزي فـي الموسـم الماضـي 
وأحمد حسـام (ميدو) نجم ميدلسـبروه 

الإنكليزي أيضا بسبب الإصابة. 
صفـوف  فـي  يوجـد  ذلـك،  ورغـم 
الفريقين وخاصـة في المنتخب البرازيلي 
من يعـوض غياب هـؤلاء اللاعبين.  ففي 
المنتخب البرازيلي يوجد روبينيو وكاكا 
ولويـس فابيانـو وغيرهـم مـن النجوم 

المحترفين في أوروبا. 
وفـي المنتخـب المصـري يوجـد محمد 
زيـدان نجم هجوم بوروسـيا دورتموند 
الألمانـي ومحمـد أبـو تريكة أبـرز لاعبي 
الكرة المصرية في العقد الأخير والمخضرم 
أحمد حسن قائد المنتخب ونجم أندرلخت 

البلجيكي سابقا. 
وينتظر عشـاق السـاحرة المستديرة 
بـين  خاصـة  مبـاراة  لمشـاهدة  المبـاراة 
نجـوم البرازيلـي المعروفـين بمهاراتهـم 
العالية ومحمد أبو تريكة صاحب المهارة 
الرائعـة والتي وضعته في قلوب الملايين 
من المصريين والعرب والأفارقة على مدار 

السنوات الأخيرة. 
ومـا يضاعـف من الآمـال الملقـاة على 
عاتق أبو تريكة أنه تخصص في تسجيل 
الأهداف المؤثرة والحاسمة في المباريات 
الصعبـة مثـل هـدف الفـوز 1/صفـر فـي 
المباراة النهائية لكأس أفريقيا 2008 أمام 
المنتخـب الكاميرونـي وهـدف الفـوز 1/

صفر لفريق الأهلي في مرمى الصفاقسـي 
التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 

عام 2006 .  

ونجـح أبـو تريكـة فـي تسـجيل آخر 
كان  حيـث  المصـري  للمنتخـب  هدفـين 
صاحب هدف الفوز 1/صفر على المنتخب 
العمانـي وديا ثم هـدف مصر الوحيد في 
المبـاراة التـي خسـرها الفريـق 3/1 أمام 
نظيـره الجزائري.  بينمـا تحفل صفوف 
المنتخـب البرازيلي بالعديـد من النجوم 
أصحاب المهـارات والقادرون على تغيير 

النتيجة في أي لحظة من اللقاء. 
ورغـم ذلـك، صـرح المـدرب كارلوس 
دونجـا المدير الفني للمنتخـب البرازيلي 
بأن المباراة سـتكون صعبة للغاية وأكثر 
مما يتخيل الكثيرون في كل أنحاء العالم 
فربمـا لا يحظـى لاعبو المنتخـب المصري 
بشـهرة عالمية ولكن من الصعب أن يفوز 
الفريق باللقب الأفريقي مرتين متتاليتين 

إذا كان فريقا متواضعا. 
والمباراة ستكون الأولى على المستوى 
الرسـمي بـين الفريقـين حيـث التقيا من 
قبـل أربع مـرات وديا وكانـت منها ثلاث 
مباريـات وديـة فـي أسـبوع واحد خلال 
جولة للفريق البرازيلي في مصر وانتهت 
و1/3  5/صفـر  البرازيـل  بفـوز  جميعهـا 
و3/صفـر وذلك في عـام 1960 ثـم التقى 
الفريقـان وديا في مصر أيضـا عام 1963 

وفاز المنتخب البرازيلي 1/صفر. 
ورغم ذلك، قال حسـن شـحاتة المدير 
لا  فريقـه  إن  المصـري  للمنتخـب  الفنـي 
يجب أن يخشـى مواجهـة البرازيل لأنه 
إذا خاض اللقاء بهذا الشـعور سيسيطر 
المباراتـين  فـي  الشـعور  نفـس  عليـه 

التاليتين. 
ويشـكل محمد ابـو تريكـة (31 عاما) 
مهاجـم الاهلـي والمنتخب المصـري حالة 
جماهيريـة خاصة تعيـد للاذهان الجيل 
الذهبـي للكـرة المصريـة، وذلـك بفضـل 
انـه  مـن  الرغـم  علـى  وموهبتـه  تألقـه 
أمضى نصف مسـيرته الكروية مع فريق 
متواضـع نسـبيا هـو الترسـانة قبـل ان 
ينتقل للاهلي في كانون الثاني/يناير من 

عام 2004.
نجـح ابـو تريكـة بعد سـبع سـنوات 
قضاها فـي الترسـانة في تحقيـق حلمه 
وهـو اللعـب للفريـق الاكثـر جماهيريـة 
والقابا في مصر، لكـن قدومه الى الاهلي 
فـي البدايـة لـم يكـن عاملا مسـاعدا لان 

الاخير كان يعاني تذبذبا في مستواه.
وسرعان ما اثمر التعاقد مع ابو تريكة 
نجاحا على صعيد البطولات، فاسـتطاع 
النجم الجماهيري الجديـد الفوز بجميع 
الألقـاب الممكنة مع فريقه، بما فيها دوري 
و2008)  و2006   2005) إفريقيـا  أبطـال 
فضـلا عـن المشـاركة مرتـين فـي بطولـة 
انديـة العالـم وقيادتـه الاهلـي لاحتلال 
المركز الثالث فيها بتسجيله هدفي اللقاء 

امام فريق كلوب امريكا المكسيكي.

فـي المقابـل، صنـع المهاجـم الموهـوب 
الدولـي  المسـتوى  علـى  إسـما  لنفسـه 
بتسـجيله خمسـة اهداف فـي المباريات 

الست الاولى له مع منتخب الفراعنة.
تصـف الجماهير المصرية بشـكل عام 
والاهلاوية بشـكل خاص ابو تريكة بأنه 
رجـل المناسـبات الكبـرى، فاضافـة الى 
فوزه مع منتخب بلاده بكأس افريقيا عام 
2006 في مصر، وتسجيله ركلة الترجيح 
الحاسـمة فـي مرمـى سـاحل العـاج في 
المبـاراة النهائيـة، عـاد ابو تريكـة وكرر 
الامـر بعد عامين بتسـجيله هـدف الفوز 
في مرمـى الكاميرون، وهـو الهدف الذي 

ساهم باحتفاظ مصر باللقب الافريقي.
كما سجل اللاعب هدفا رائعا في مرمى 
النجـم السـاحلي التونسـي فـي نهائـي 
دوري أبطـال إفريقيـا عـام 2005، وآخر 
حاسـما في الدور النهائي للسـنة التالية 
امـام الصفاقسـي التونسـي حيـث كان 
الأهلـي على وشـك فقدان اللقـب القاري 
أبوتريكـة  أن  بيـد  القاهـرة،  فـي  ايابـا 
سـجل هدفـا تاريخيـا سـيبقى خالدا في 
القـدم المصريـة بتسـديدة  تاريـخ كـرة 
«علـى الطائـر» من خـارج منطقة الجزاء 
وفـي الوقـت بـدل الضائـع بينمـا كانت 
الإحتفالات التونسـية قد انطلقت ليؤمن 

فوز فريقه ذهابا وإيابا 1-2.
شـارك ابو تريكة منـذ انتقاله للاهلي 
وسـجل  تقريبـا  مبارياتـه  جميـع  فـي 
اهدافـا فـي الكثير من المناسـبات المحلية 
والخارجيـة، وكان لافتـا اختياره ضمن 
فريق اصدقـاء رونالدو عـام 2005 الذي 
واجـه فريق اصدقـاء زيدان فـي المباراة 
السـنوية لمكافحـة الفقـر وسـجل هدفـا 

فيها.
ورشـح أبوتريكة لجائزة أفضل لاعب 
فـي القـارة السـمراء مرتين عامـي 2006 
و2008، لكنـه حـل ثانيا عـام 2008 خلف 
التوغولـي ايمانويـل اديبايـور مهاجـم 

الارسنال الإنكليزي.
وفـي هذا العام، عانـى النجم المصري 
الأمرين بسـبب الإصابة التي تعرض لها 
فـي ركبته وأبعدته 3 أشـهر عـن الملاعب 
ما أثر على مسـتواه ولياقته البدنية ومع 
ذلك سـجل 10 اهداف للاهلي في الدوري 

محتلا المركز الثالث في ترتيب الهدافين.
لبطولـة  جاهـز  انـه  اللاعـب  يؤكـد 
القارات في جنـوب افريقيا، وانه تعافى 
مـن اصابتـه، وللتأكيد على الامر سـجل 
ابـو تريكـة هـدف المنتخـب المصـري في 
مباراتـه الودية مع نظيره العماني نهاية 
الفراعنـة  ان  ويعتبـر  الماضـي،  الشـهر 
قـادرون علـى مقارعـة اقـوى المنتخبات 
جميـع  تكاتـف  شـرط  ظروفهـم  رغـم 
اللاعبين والاسـتماع لتوجيهـات المدرب 

حسن شحاته.

ابو تريكة رجل المناسبات هل يفعلها في جنوب افريقيا؟

المنتخب المصري في تحد صعب اليوم
امام نظيره البرازيلي حامل لقب كأس القارات 

■ بلومفونتين (جنوب افريقيا) – رويترز: رفض سمير زاهر 
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم نغمة الاحباط والاستســلام 
التي سادت وسائل الاعلام المحلية قبل مباراة المنتخب الوطني 
الأول مــع البرازيــل اليــوم الاثنين فــي كأس القــارات بجنوب 

افريقيا.
ووجه زاهــر انتقــادات لوســائل الاعلام وقــال انها تحبط 

الجماهير واللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة البرازيل.
وسافر منتخب مصر الى جنوب افريقيا للمشاركة في كأس 
القــارات وهو يــرزح تحت وطأة انتقادات قاســية من وســائل 
الاعلام بعــد الهزيمة 3-1 أمــام الجزائر الأســبوع الماضي في 

التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010.
وجمع المنتخب المصري بطــل افريقيا في 2006 و2008 نقطة 

واحدة من أول مباراتين له بالمرحلة النهائية للتصفيات.
ويملك منتخب مصر ســجلا ضعيفا فــي مواجهة المنتخبات 
الكبيــرة خــلال الســنوات القليلة الماضية وخســر وديــا أمام 
الارجنتــين واســبانيا والبرتغــال واوروغواي وهو مــا زاد من 
مخــاوف ازاء تعــرض «الفراعنــة» لهزائــم ثقيلة فــي مبارياته 
بالمجموعة الثانية التي تضم أيضا ايطاليا بطلة العالم والولايات 

المتحدة بالاضافة للبرازيل.
وقال زاهر «الاتصالات لا تنقطع من القاهرة مع بعثة منتخب 
مصر وأســر اللاعبين ينقلون ما يدور (في وسائل الاعلام) من 
هجوم على اللاعبين والجهاز الفني والتقليل من امكانياتهم في 

كأس القارات».
وأضــاف «ليــس هذا هو الوقت المناســب لبــث الاحباط في 
النفوس. على الجميع سواء نقاد أو صحافيين أو مسؤولين أو 

جماهير ان يتكاتفوا من أجل مصلحة منتخب مصر».
وتابــع «منتخــب مصــر يشــارك حاليــا مــع أفضل ســبعة 
منتخبات عالمية ويسعى لاداء طيب أمام القوى العظمى في كرة 
القدم وليس مطلوبا منه ان يسحق البرازيل أو يكتسح ايطاليا».  
وقال زاهــر إن كأس القارات تعتبر أفضــل اعداد لمنتخب مصر 

للمرحلة المقبلة في تصفيات كأس العالم.
وأضاف «امال منتخب مصر في التأهل لكأس العالم لا تزال 
قائمة والفوز بالمباريات القادمة ســيضمن لنــا العودة لجنوب 

افريقيا».
وتســتأنف مصر مشــوارها في التصفيات بمواجهة رواندا 

في الخامس من تموز (يوليو) المقبل في القاهرة.

رئيس الاتحاد المصري يرفض
 نغمة الاحباط والاستسلام في كأس القارات 

يواجـه  أ:  ب  د   - جوهانسـبرغ   ■
المنتخب الإيطالي حامل لقب كأس العالم 
2006 الاختبـار الأول لـه في بطولة كأس 
العالـم للقـارات 2009 بجنـوب أفريقيـا 
نظيـره  الاثنـين  اليـوم  يلتقـي  عندمـا 
الأمريكـي فـي أولـى مباريـات الفريقـين 
الأول  الـدور  فـي  الثانيـة  بالمجموعـة 
للبطولة التي تسـتضيفها جنوب أفريقيا 

حتى 28 حزيران/يونيو الحالي. 
ويخشـى المنتخب الإيطالـي مفاجآت 
مشـواره  بدايـة  فـي  الأمريكـي  نظيـره 
«لوفتـاس  اسـتاد  علـى  بالبطولـة 
فيرسـفيلد» بالعاصمـة بريتوريـا نظـرا 
الآونـة  فـي  الفريقـين  حالـة  لتبايـن 

الأخيرة. 
وفشـل المنتخب الأمريكـي في تحقيق 
أي فـوز علـى نظيـره الإيطالي في تسـع 
مباريات جرت بينهمـا على مدار 75 عاما 
ولكـن الفريـق الأمريكي الحالـي بقيادة 
مديـره الفنـي بـوب برادلي يبـدو قادرا 
ويسـعى جاهدا لتحقيـق المفاجأة خلال 
مبـاراة اليوم في ظل الكبوة التي يمر بها 

المنتخب الإيطالي في الوقت الحالي. 
ورغـم الفـارق الكبيـر فـي المسـتوى 
الفني والإنجازات والتاريخ بين المنتخب 
الإيطالي بطـل العالم أربع مرات سـابقة 
المنتخـب  يـدرك  الأمريكـي،  ونظيـره 
الإيطالي جيدا أن المباراة لن تكون سهلة 
علـى الإطلاق وأنـه سـيواجه صعوبات 
عديـدة فـي مواجهـة المنتخـب الأمريكي 
بطل اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشـمالية 

والوسطى والكاريبي). 
ارتفاعـا  الماضيـة  الفتـرة  وشـهدت 
المنتخـب  أداء  مسـتوى  فـي  ملحوظـا 
الأمريكي حيث لم يخسـر الفريق سـوى 
مباراتين فقط في آخـر 13 مباراة خاضها 
ضمن تصفيـات اتحاد كونكاكاف المؤهلة 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  لنهائيـات 
أفريقيـا كما نجح في تحويـل تخلفه أمام 

هندوراس إلى فوز ثمين قبل أيام قليلة. 
وفـي المقابل وعلـى الرغم مـن وجود 
العديـد مـن النجـوم بـين صفوفـه، ظهر 
المنتخـب الإيطالـي فـي الآونـة الأخيرة 

بشـكل بعيد تماما عـن مسـتواه المعهود 
وحقـق فوزا صعبـا للغاية علـى منتخب 

نيوزيلندا 3/4 يوم الأربعاء الماضي. 
علـى  الإيطالـي  المنتخـب  زال  ومـا 
قمـة المجموعـة التاسـعة فـي التصفيات 
الأوروبية المؤهلـة لنهائيات كأس العالم 
2010 لكنـه يحتـاج إلـى إعـادة نظر من 
مديره الفني مارشيلو ليبي إذا أراد عبور 
الـدور الأول فـي بطولـة كأس القـارات 
التـي يخوضهـا ضمـن مجموعـة صعبة 
تضـم معـه منتخبـات مصـر والبرازيـل 

والولايات المتحدة. 
وما يضاعف من صعوبة مهمة الفريق 
في مباراة اليوم أنه سـيفتقد جهود نجم 
الـذي  كانافـارو  فابيـو  وقائـده  دفاعـه 
يغيب عـن مباراة اليوم بسـبب الإصابة 
مـا يفقد الفريـق عنصرا مهمـا للغاية من 
عناصـر تفوقه حيـث كان كانافـارو أحد 
العوامل الرئيسية في فوز الفريق بكأس 
العالم 2006 كما فاز بلقب أفضل لاعب في 

العالم عام 2006 . 
أي  الإيطالـي  المنتخـب  يخـض  ولـم 
مبـاراة رسـمية منـذ أول نيسـان/أبريل 
الماضي واكتفى في اسـتعداداته للبطولة 
باللعـب وديا مع نيوزيلندا حيث فاز 3/4 
ومع منتخب ولاية بريتوريا وفاز 6/صفر 
ولذلك سيعتمد على خبرة نجومه الكبار 

في بطولة كأس القارات. 
بينما يخوض المنتخب الأمريكي الذي 
يتميـز بالشـباب مبـاراة اليـوم بعـد أن 
استعد للبطولة جيدا من خلال المباريات 
الرسـمية في تصفيـات كأس العالم وهو 
ما يعطيه فرصة كبيـرة وأملا في تحقيق 
مفاجـأة على حسـاب المنتخـب الإيطالي 

(الأزوري). 
ومـا يصعـب مـن المهمـة أيضـا علـى 
الإيطاليين في هذه المباراة أنهم يحتاجون 
للفـوز علـى كل مـن المنتخـب الأمريكـي 
ونظيره المصـري وضمـان التأهل للدور 
قبـل النهائي قبل خوض المبـاراة الثالثة 
فـي المجموعـة أمـام المنتخـب البرازيلي 
حتـى يكـون الصـراع بـين الفريقـين في 
هـذه المباراة الصعبة علـى قمة المجموعة 

وليس على بطاقة التأهل. 
المنتخبـين  بـين  مبـاراة  أول  وكانـت 
العالـم  كأس  فـي  والأمريكـي  الإيطالـي 
1934 بإيطاليا وفـازت إيطاليا 1/7 بينما 
كانت آخر مواجهة بينهما في كأس العالم 

2006 بألمانيا وتعادل الفريقان 1/1 . 
ويـرى مارشـيلو ليبـي المديـر الفنـي 
للمنتخـب الإيطالي أن مبـاراة اليوم هي 
الأصعـب والأهم لفريقه فـي الدور الأول 
للبطولـة لأن المنتخـب الأمريكي منتخب 
شـاب ويتمتع بالمهـارات الفنيـة والأداء 
الخططـي المتميـز والقـوة والرغبـة فـي 
تحقيـق المفاجـأة.  بينمـا يـرى برادلـي 
أن  الأمريكـي  للمنتخـب  الفنـي  المديـر 
لاعبيه الشـبان يمتلكـون المقومات التي 
تسـاعدهم علـى تخطـي عقبـة المنتخـب 
الإيطالـي الـذي ارتفـع متوسـط أعمـار 
لاعبيه إلى أكثر من 28 عاما ليكون الأكبر 

سنا في البطولة الحالية. 
و ذكرت الصحف البرتغالية الاحد ان 
ميلان الايطالي تعاقد مع الفرنسـي علي 
سيسـوكهو، مدافع مواطنهـا بورتو بطل 
الـدوري المحلي، لمـدة 5 أعـوام مقابل 15 

مليون يورو.
ونقلت الصحف البرتغالية عن مصدر 
فـي بورتـو ان الاتفـاق وقع مسـاء امس 
السبت بين رئيس بورتو جورجي بينتو 
دا كوسـتا ونائب رئيس ميـلان ادريانو 
غاليانـي. وسـيتقاضى سيسـوكهو (21 

عاما) حوالي مليون يورو سنويا.
وذكـرت صحيفـة «آ بـولا» أن ميـلان 
خطف سيسوكهو من امام ليون الفرنسي 
الـذي كان يسـعى جاهـدا للتعاقـد معه، 
وهـو عرض 10 ملايين يـورو على بورتو 

للتخلي عن المدافع.
الصيـف  التحـق  سيسـوكهو  وكان 
الماضـي بفيتوريـا شـيتوبال البرتغالـي 
بعد ان لعب موسمين مع غونيون (درجة 
ثانيـة)، ثم إنتقـل الى بورتـو في كانون 
الثاني/ينايـر ونجـح فـي فـرض نفسـه 
سـريعا. ودفـع بورتـو 300 الـف يـورو 
حينهـا من اجـل الحصول علـى 60 بالمئة 

من حقوق عقد سيسوكهو.

ميلان يتعاقد مع المدافع الفرنسي علي سيسوكهو 

المنتخب الإيطالي يخشى مفاجآت نظيره الأمريكي 
المهاجم المصري زيدان: من مقاعد

 البدلاء في دورتموند إلى العالمية؟ 
■ جوهانسبرغ - د ب أ:هل يسطع نجم المهاجم المصري محمد زيدان عالميا بعد أن 

تعود على الجلوس على مقاعد البدلاء لفريق بروسيا دورتموند الألماني؟ 
لم يســتطع زيدان (27 عاما) أن يطلق لمواهبه العنان لدى ناديه بروســيا دورتموند 
ولكــن ربمــا لفت إليــه الأنظار أثنــاء لعبه مــع منتخب بلاده فــي بطولــة كأس العالم 
للقــارات فــي جنوب أفريقيــا.  وعن مشــاركته المنتظرة مع المنتخــب المصري في هذه 
البطولة العالميــة قال زيدان قبيل لعبه مع منتخب بلاده ضــد المنتخب البرازيلي اليوم 
الاثنين:»أعلم أني لاعب هام في منتخبنا القومي ولكن مســتوى المنافســين هائل ومع 
ذلــك فــإن الأداء الجيد على أرض الملعب هو الذي يحســم أمر المشــاركة في المباريات 
اللاحقة، وأنا أقدم هذا الأداء في صفوف نادي بروســيا دورتموند أيضا و حتى وإن 

لم أكن دائما في التشكيلة الأولى للفريق». 
ارتفعــت فرص زيــدان للعب منذ الدقيقة الأولى في هجــوم الفريق المصري في ظل 

غياب زميله المهاجم عمرو زكي الذي انتهت مدة إعارته لنادي ويجان الانكليزي. 
ويعتــزم زيــدان بالطبــع تقــديم كل ما يســتطيعه خــلال هــذه البطولــة وعن ذلك 
يقول:»ســنخوض البطولــة بــكل حماســة وجهــد ممكنين ونعتــزم تقــديم أداء جيد 

يتناسب مع مستوانا كأبطال أفريقيا». 
وردا على ســؤال عمــا إذا كان المنتخب المصري «لقمة ســائغة» للفريــق البرازيلي 
والفريق الإيطالي خلال هذه البطولة في ظل الهزيمة القاســية التي مني بها الأسبوع 
الماضــي أمام المنتخب الجزائري قال زيدان:»بالتأكيد لا، نحن نعرف قوتنا ولا يضرنا 
أن يســتهين بها شخص أو آخر.. بالطبع سأحاول الاستفادة من خبرتي ولكني لست 

الوحيد في الفريق فلدينا العديد من اللاعبين من ذوي الخبرة». 
لم يصعد نجم المهاجم المصري زيدان بشــكل قوي خلال مشــاركة فريقه مباريات 
الدوري الألماني «بوندســليجا» وفشــل مع النادي في آخر مباريات الدوري وضاعت 
فرصة المشــاركة في بطولــة كأس الاتحاد الأوروبي وجلس زيــدان حزينا على أرض 

الملعب ولكن المدرب صرخ فيه وطالبه بعدم التأخر عن موعد اختبار المنشطات. 
كمــا لم يســتطع زيدان تســليط الأضــواء عليه من خــلال لعبه في صفــوف نادي 
هامبــورغ ونادي فيردر بريمن قبل أن يلتحق بنادي بروســيا دورتموند رغم أن نجمه 
ســطع كثيرا من قبــل مع نادي ماينــس الــذي كان يدربه يورجين كلــوب الذي يدرب 

بروسيا دورتموند حاليا. 
لم تدرك جماهير نادي بروســيا دورتموند أبدا ســبب حصــول الفريق على زيدان 
الــذي لعــب 22 مباراة مع منتخب بــلاده مقابل تخلي الفريق عن لاعبــه ملادن بيتريك 
لصالــح نــادي هامبورج حتى بعــد أن أهدى زيــدان فريقه بروســيا دورتموند هدف 
التعادل 1:1 أمام فريق شــالكه.  هز زيدان شباك خصومه سبع مرات خلال 29 مباراة 
شارك فيها مع فريقه بروسيا دورتموند خلال بطولة الدوري الألماني الأخيرة ولكن لا 

بد هنا أن نسجل أنه قلما شارك اساسيا في المباريات. 
ويحظى المصري زيدان بشعبية النجم في بلاده وهو من اللاعبين المصريين القلائل 

الذين احترفوا في أوروبا. 
وقــال زيدان:»لدي علاقات وطيدة في وطني مصر ســواء كانت هذه العلاقات مع 
أفراد عائلتي أو علاقات في مجال كرة القدم وأسافر لمصر كلما استطعت كما استقبل 

في ألمانيا زيارات منتظمة من قبل أسرتي في مصر «. 

■ ابيدجان - ا ف ب: فاز منتخب ســاحل العاج 
على نظيره الكاميروني 2-1 في مباراة دولية ودية 
«خيرية» في كرة القــدم اقيمت في ابيدجان ويعود 
ريعهــا الى الضحايــا الذين ســقطوا نتيجة التدافع 
الــذي حصل خلال لقــاء الاول مع مــالاوي في 29 

اذار/مارس الماضي ضمن تصفيات كأس العالم.
وســجل ديدييــه دروغبــا (7) وروماريك ندري 

كوفــي (60) هدفــي ســاحل العــاج، وماركــوس 
موكاكي (86) هدف الكاميرون.

يذكــر انــه لقــي 19 شــخصا مصرعهم بســبب 
التدافع الذي حصل فــي ملعب هوفويه بوانيي في 
ابيدجان خلال مباراة ســاحل العاج ومالاوي (5- 
صفر) فــي 29 اذار/مــارس الماضــي واصيب 132 

شخصا.

وغصــت مدرجــات الملعب بنحــو 50 الف متفرج 
تابعوا تلك المباراة ما تســبب بانهيار قســم من احد 
الجــدران فاحدث هــذا الامر معمعة بين المشــجعين 
فاســتخدمت الشــرطة الغــاز المســيل للدمــوع من 
اجل تفريقهم مــا ادى الى تدافع نتــج عنه وفاة 19 

شخصا.
تجدر الاشارة الى ان ساحل العاج تتصدر حاليا 

ترتيب المجموعة الخامسة من الدور الحاسم المؤهل 
الــى مونديــال جنــوب افريقيــا 2010 وكأس الامم 
الافريقيــة انغــولا 2010 بعدمــا خرجــت فائزة من 
الجولتــين الاوليين، فيما تقبع الكاميرون في المركز 
الاخير ضمن المجموعة الاولى برصيد نقطة واحدة 
مــن مباراتين ايضا، وهي تتخلف بفارق 5 نقاط عن 

الغابون المتصدرة.

فوز ساحل العاج على الكاميرون 1-2

أنهـم  رغـم  أ:  ب  د   - بلومفونتـين   ■
فوجـئ  العالـم،  مسـتوى  علـى  الأشـهر 
لاعبـو المنتخـب البرازيلـي لكـرة القـدم 
بالحماس الشديد الذي أظهرته الجماهير 
الجنـوب أفريقيـة في أول تدريـب لنجوم 
السـامبا اسـتعدادا لبطولة كأس القارات 
التـي انطلقـت فعاليتهـا الأحـد.  ورحـب 
بالمسـاندة  البرازيلـي  المنتخـب  لاعبـو 
المضيـف،  البلـد  أبنـاء  مـن  الجماهيريـة 
خـلال تدريب الفريق في اسـتاد «سيسـا 
رامبودو» بمدينة روكلاندز على مشـارف 

بلومفونتين. 
وقـال فيليبـي ميلـو لاعب خط وسـط 
فيورنتينا الإيطالي «يتم ملاحقة المنتخب 
البرازيلي في أي مـكان نذهب إليه، ولكن 
رد الفعـل كان اسـتثنائيا بعض الشـيء، 
أشـعر بالسـعادة حقا لإدخال الفرحة في 
قلـوب هـؤلاء».  ولكن لسـوء الحـظ فإن 

الرحلة الشـاقة التي قامت بهـا الجماهير 
إلـى بلومفونتـين لـم تـؤت ثمارهـا علـى 
النحـو المتوقع حيـث اقتصـرت تدريبات 
المنتخب البرازيلـي على الجمل التكتيكية 
البسـيطة، ولم تظهر اللمسـات السحرية 
لنجـوم السـامبا خلال التدريبـات، حيث 
جـاء الفريـق إلـى جنـوب أفريقيـا بعـد 
أيـام قليلة من فـوزه 1/2 علـى باراغواي 
الجنوبيـة  أمريـكا  قـارة  تصفيـات  فـي 
المؤهلة لنهائيـات كأس العالم 2010 التي 

تستضيفها جنوب أفريقيا. 
ولكن لم يؤثر ذلك في رد فعل الجماهير، 
معظمهم من طلاب المـدارس، حيث أخذت 
تغنـي وتشـيد بنجومهـا المفضلـين وعلى 

رأسهم كاكا وروبينيو. 
وقال روبينيو نجم مانشسـتر سـيتي 
الإنكليـزي، الذي وعـد الجماهير برقصة 
فـي  هـدف  تسـجيله  حـال  فـي  خاصـة 

المباراة الأولى لفريقـه بالمجموعة الثانية 
أمـام نظيره المصري «تأثرت بشـدة بكرم 
وسـعادة هـؤلاء الذين جـاءوا للترحيب 
بنـا، وأتمنـى أن أرد لهـم الجميـل داخـل 
الملعـب».  وأوضـح مـا يكـون نجـم إنتـر 
ميـلان الإيطالي «جميعنا يـدرك أن أغلب 
هـؤلاء الناس الذيـن جـاءوا لتحيتنا لن 
يتمكنـوا من متابعـة المباريات مـن داخل 
الملعـب، ربمـا لهـذا السـبب نقـدر جميعا 

الاحتفال الجميع الذي منحونا إياه». 
وأكـد روبينيـو «لقـد جاءنـا أيضا من 
بلـد ينحدر فيه الكثير مـن الناس لأصول 
أفريقيـة، ويبـدو أن المشـاعر متشـابهة، 
لذا فإننا نشـعر بـأن الناحية الإنسـانية 
للبرازيـل».   كثيـرا  مماثلـة  والعاطفـة 
وبعـد مواجهـة الفراعنة يغـادر المنتخب 
إلـى  متوجهـا  بلومفونتـين  البرازيلـي 
بريتوريا للقاء منتخبي أمريكا وإيطاليا. 

نجوم السامبا متأثرون للغاية
 بالاستقبال الجماهيري الحافل في جنوب أفريقيا 

■ جوهانسـبرغ - د ب أ: أكـد يونـس محمـود قائد ومهاجم 
المنتخـب العراقي لكرة القدم أن حظه السـيئ لعـب دورا كبيرا 
في عدم احترافه بأحد الأندية الأوروبية الكبيرة ولكنه لم يفقد 

الأمل في خوض هذه التجربة في السنوات المقبلة. 
واعتـرف يونـس /26 عامـا/ بـأن العمليـة الجراحيـة التـي 
أجراهـا فـي الظهـر لإزالـة (ناصـور) تسـببت فـي حرمانه من 

الاحتراف خلال السنوات الماضية بأوروبا. 
وأكد يونس أنه يشعر بالراحة مع ناديه القطري لكنه لم يفقد 
الأمل في الاحتراف الأوروبي وسـيقبل على الفور أي عقد مميز 
يصـل إليه من أحـد الأندية الأوروبية ليس مـن أجل المال ولكن 

لتمثيل وتشريف كرة القدم العراقية في المحفل الأوروبي. 

ورفـض يونس الرد على أسـباب اسـتبعاده من المنتخب في 
الشـهور القليلة الماضية مكتفيا بقوله «لم يكن استبعادا ولكنه 
عـدم اسـتدعاء وهـي وجهـة نظر المـدرب ويجـب الامتثـال لها 
والمهم هو مصلحـة المنتخب لأن الجميع يجب أن يعملوا في هذا 
الإطار».  ولم يستدع المدرب الوطني راضي شنيشل الذي تولى 
مسـؤولية الفريـق مؤقتا في شـباط/فبراير الماضـي بعد رحيل 
المـدرب البرازيلـي جورفـان فييرا عـن تدريب الفريـق عدد من 

لاعبي المنتخب البارزين ومنهم نشأت أكرم ويونس محمود. 
بـورا  الصربـي  المـدرب  إلـى  المهمـة  إسـناد  مـع  ولكـن 
ميلوتينوفيتش عاد يونس محمـود وأكرم مع عدد من اللاعبين 

إلى صفوف الفريق. 

يونس محمود: حظي السيئ حرمني من الاحتراف في أوروبا 

■ القاهـرة - د ب أ: رفـع البرتغالـي 
نيلو فينغادا المدير الفني للأهلي المصري 
رايـة التحدي فـي المرحلة المقبلـة وأعلن 
جاهزيته لتولي المسـؤولية الثقيلة على 
عاتقـه وذلـك خـلال المؤتمـر الصحافـي 
الـذي عقده النادي الأهلي المصري داخل 
جدرانه لتقديم فينغادا لوسـائل الإعلام 

المصرية. 
وأكـد المـدرب البرتغالـي أنـه يكن كل 
النـادي  لمسـؤولي  والتقديـر  الاحتـرام 
الأهلـي وجماهيـر الكرة المصريـة بصفة 
عامـة والأهلـي بصفـة خاصـة ويعدهـم 
اعتـادت  التـي  الانتصـارات  بمواصلـة 

عليها الجماهير في المرحلة المقبلة. 

واعترف بـأن مواطنه مانويل جوزيه 
والذي تولـي تدريب المنتخـب الأنغولي 
هو صاحـب الفضل عليـه وأقنعه بتولي 
مسؤولية الأهلي عقب رحيله من النادي 
الأمـر الـذي جعلـه يوافق علـى العرض 
الأهلاوي دون تـردد رغم العروض التي 

انهالت عليه مؤخرا. 
وأضاف فينغادا في المؤتمر الصحافي 
أنـه ليـس بغريـب عن مصـر، حيـث قام 
بتدريـب الزمالـك والمنتخـب الأوليمبـي 
المصري من قبـل، وإنه وافق على تدريب 
النـادي الأهلـي بعـد خمس سـنوات من 
السـابق  الفنـي  المديـر  مـع  الإنجـازات 
مانويل جوزيه وإنه قبل التحدي، مؤكداً 

أنه جاء لاسـتكمال مسـيرة الانتصارات 
وحصـد البطـولات مـع النـادي العريق 
وسـتكون البدايـة الفعليـة أمـام حرس 
المصـري  السـوبر  كأس  فـي  الحـدود 
ويعقبها مباشرة دورة ويمبلي الدولية . 
وأشـار إلـى أن فترة الإعداد للموسـم 
الجديد سـتبدأ يوم 24 من الشهر الجاري 
بمعسـكر في ألمانيا بنفس الجهاز المعاون 
السـابق بقيادة حسـام البدري وبجميع 
اللاعبـين الموجودين في القائمة، ويغيب 
بالمنتخـب  لارتباطهـم  الأهلـي  لاعبـو 
التغلـب  سـنحاول  أننـا  إلا  المصـري 
علـى هـذه الغيابـات بتجهيـز اللاعبـين 

الموجودين. 

فينغادا مدرب الأهلي المصري:
 أسعى لاستكمال مسيرة البرتغالي جوزيه 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
اتحاد نقدي خليجي أعرج!

■ يرجع ســبب هــذا التفكك الذي نشــاهده بشــكل كبير بين الاشــقاء الخليجيين إلى السياســات الســعودية 
الإستعلائية التي تتبعها مع الدول الخليجية الاخرى، فهي لا تريد من الاخرين أن يكونوا منافسين لها، بل تعتبرهم 
مجرد تابعين، وذلك يرجع الى مقومات عديدة ابرزها الحجم الجغرافي للمملكة وكثافتها  السكانية العالية، وأيضا 

لما تملكه من احتياطي نفطي ضخم، مما دفعها الى الاستهانة بالدول الخليجية الاخرى وجعل الغرور يصيبها.
  لو سمحت السعودية  للإمارات أن تحتضن البنك المركزي لما أثر  ذلك بتاتا على مكانة السعودية الكبيرة، ولكان 

من الممكن تجنب هذه المشكلة، لكنه الغرور والإستعلاء. والنتيجة أن المجلس الخليجي أصبح آيلا للسقوط.
محمد قدور

الاختلاف رحمة
■  ربمــا تلحق الامارات وعمان بالاتحاد النقدي العربي، وربما العراق واليمن أيضا، وقد تكون هذه الوحدة هي 
فاتحة خير لبقية الدول العربية للانضمام لها  لينجح  بذلك الاتحاد وتعم الفائدة شعوب المنطقة، سنترك الموضوع 
للأيام وهي الكفيلة بالحكم. يقول المثل بداية الغيث قطرة. وان كانت البداية متشائمة، الا اننا نقول ان علينا اضاءة  

شمعة بدلا من لعننا الظلام.
عمر علي

غطرسة القوة السعودية!
■  مما لا شك فيه أن غطرسة القوة التي تنتهجها الحكومة السعودية على جيرانها الصغار في دول المجلس هي 
السبب في ما شهده ويشهده مجلس التعاون الخليجي من خلافات وبطء في تفعيل مفهوم الوحدة بحدها الأدنى.  
أتمنى على حكومات دول المجلس الأخرى أن تتفق على وضع حد لهذه الغطرســة، لماذا لا توجد سياســات تضمن 

حق جميع الدول الاعضاء صغيرة كانت أم كبيرة؟!
 من الاجدر لمجلس التعاون بحث السياســات المؤدية لنتائج أفضل وليس الغضب والانكفاء على النفس كما هو 

حاصل الان.
محمد علي 

وحدة نقدية خليجية مقدمة لوحدة نقدية عربية
■  أعتقــد بــأن على حــكام دول الخليج أن يضعــوا الخلافات جانبا وليكــون نصب أعينهم فقط مــا يمليه عليه 

ضميرهم في مصلحة شعوبهم والشعب العربي بشكل عام.
 أعتقــد أنه من العــار ان نتنازع على أمور تافهة، يكفينا خلافات، نريد وحــدة نقدية خليجية تكون مقدمة لوحدة 
نقدية عربية شاملة، نريد أفعالا تخدم أمتنا العربية، ولهذا السبب  فان أية خلافات مهما كبرت ستكون أمام اعيننا 

صغيرة أمام هدفنا السامي الاكبر، الا وهو مصلحة أمتنا واستقرارها.
فارس سعيد

التشرذم العربي اساس البلاء
■  اعداء امتنا لا يرضون لنا الا التمزق والتشــرذم وتخويف بعضنا من بعض للارتماء في احضانهم وتســليم 
مقدراتنا لهم.  لينهبوا خيراتنا ويتلاعبوا بشــؤوننا كيفما يشــاؤون، والامر من ذلك أن نخبنا الحاكمة تغط في نوم 

عميق،غير مقدرة لعواقب امرها ومستقبل اجيال شعبها، بل ومستقبلها هي نفسها.
علــى نخبنا الحاكمة ان تــدرك ان امنها وامــن اوطانها منوط بتخليها عــن انانيتها وتشــرذمها وانطوائها على 
أنفســها وانكفائها داخل حدودها، والتي في معظمها رســمها الاســتعمار للتمزيق واذكاء العداوة والبغضاء بين 
اخوان العقيدة والنســب.  وعلى هذه النخب الحاكمة ان تدرك ان عزتها وكرامتها وقوتها في تقاربها وانســجامها 
ووحدة اهدافها، والتخلي عن انانيتها والسير الحثيث على طريق الوحدة السياسية، والتمسك باسلامها وتطبيق 

شريعتها حتى تكون لها ريادة وسيادة وقوة ترهب الاعداء وتسر الاصدقاء. 
علي حسن

هل انصفت الانتخابات اللبنانية اللبنانيين؟
■  مــرة اخــرى يثبت حزب الله بأنه صــادق في ما يقول ونيته صافية فعلا لاهدف لهــا الا مصلحة لبنان - كل 
لبنــان - وقــد اثبت انــه وطنى يؤمن بمقدرات الشــعب اللبناني، وسيســتمر فــي النضال من أجــل تحرير الارض 

والانسان، مرة أخرى نرسل تحياتنا الى الاهل في لبنان ونهنئهم على العرس الديموقراطي.
منصور عمر الشتيوي - طرابلس ليبيا

لبنان تحكمه توازنات وتوافقات نسبية
■  فازت جماعة الحريري بـ 71 مقعدا. هم يقولون هي الأغلبية. ولكن ماذا تعني هذه الأغلبية في بلد مثل لبنان؟ 
إنها لا تعني شــيئا، لأن كل شيء محكوم بالتوافق الطائفي والحزبي، الأمر الذي يعني عدم قدرة وإمكانية الأغلبية 
على تشكيل حكومة بدون العودة الى الأقلية. ومن جانب آخر فإن الأغلبية النيابية لا تعكس أبدا الأغلبية الشعبية، 

وذلك لأن الأولى محكومة بتوازنات وبمحاصصات وبنسب انتخابية في كل القرى والمدن والدوائر.
خالد المجبري

انتصار حرية الرأي هو انتصار للبنان
■  أحمد الله على إنتصار حرية الرأي في لبنان وإنتصار لبنان الإستقرار والسيادة، انتصار لبنان الحرية وحب 

الحياة، لبنان الجمال والحب وتقبل الآخر والتعدد، لبنان الذي نريده أن يبقى جنة الديمقراطية وملاذ العرب.
 أشــكر الله  على النتائج، ولكن الخوف ما زال قائما من تكرار أية أحداث تخل بهذا العرس الديمقراطي، وارجو 

من الله أن يديم الوفاق والمحبة بين الجميع.
عائدة كرمي

ماذا يجري في اليمن؟
■  تقســيم اليمن الى جنوبي وشــمالي هو من صنع الاســتعمار، لذلك نطلب من الاخوة اليمنيين عدم استخدام 
هذه المصطلحات الاســتعمارية، نحن نقر بأنه يوجد فســاد وبان العديد من فئات الشعب اليمني تعرضت للظلم الا 
اننا يجب التمسك بوحدتنا، هنالك فساد ورشوة ومحسوبية ونحن نقر بذلك، فلنحارب اذا الفساد والرشوة ونقر 
قوانين تحاسب المسؤولين، ولكن لا يجب علينا محاربة الوحدة، لا نريد من الاخوة جعل الوحدة هي شماعة الفشل 

الناتج عن فساد الدولة، على الشعب اليمني ان يكون واعيا  بالاخطار المحدقة من حوله.
نبيل الاشتل

حجج الحكومة الواهية!
■  الحكومة اليمنية دائما تتحجج بالازمة المالية تارة وبانخفاض أســعار النفط تارة اخرى، وغيرها من الحجج 
الواهية من أجل التذرع بضعف المشــاريع المقامة بالشــطر الجنوبي من اليمن، ولكننا نقول بأنه أثناء ارتفاع ســعر 
النفط لأكثر من 150 دولارا للبرميل لم نشــهد اية تغييرات في المشــاريع أو حجم الاستثمارات، فمن العيب يا سادة 

التذرع بحجج واهية لاسكات صوت الحق في الجنوب، من الواجب ايضا اشراك أهل الجنوب في ثرواتهم.
 هنالــك العديــد مــن المطالب العادلة، هل ستســمعها الحكومة ام أن الامور ســتظل كما هي عليــه الان من اهمال 

وفساد وتجاهل للآخر؟!
أفنان السيد - عدن

لماذا الصمت العربي على ما يجري في اليمن؟
■  لماذا كل هذا الصمت حيال ما يجري في اليمن من محاولة للانفصال والعودة الى التشطير، هل هذا واجبكم 

نحو البذرة الاولى للوحدة العربية، ام ان الانظمة العربية ترحب بخطوة من هذا النوع؟
 انظمتنــا هــي اكبر كارثة حلت على وطننا العربي، وانا هنا ادعو كل عربي شــريف ان يقــف الى جانب وحدتنا 
فــان الكارثــة - لو لا قــدر الله بالانفصال- ســتعم الجميع وسيســتغلها الاعــداء لتمزيق كل قطر عربــي، لذلك لا 
تقفــوا متفرجــين لما يجري في يمننا الحبيب، وكونــوا معنا يدا واحده للدفاع عن هذا المنجــز الكبير للوطننا العربي 
والاســلامي، ودعوا الانظمة التي لم تحرك ســاكنا ولتسارع الاقلام الشــريفة وقادة الرأي لمساندة الشعب اليمني 

للحفاظ على وحدته، فهذا هو املنا فيكم.
 ودمتم لنا ذخرا وعوننا في الدفاع عن قضايانا المصيرية.

بشير احمد حسن الدعيس –  اليمن

■ الأيديولوجيا مصطلح شاســع الاستخدام خاصة في 
البنى والأنســاق الاجتماعية والسياسية، وبدوري كباحث 
أكاديمــي متخصــص فــي الأيديولوجيــا فإنني ســأتناول 
الجانــب  مبعــدا  العدوانــي  مفهومهــا  مــن  الايديولوجيــا 
السيكولوجي كدافع للعدوان، خاصة وان الولايات المتحدة 
الامريكيــة تاريخها موغل فــي العدوان والقتــل والارهاب، 
فكلنــا يتذكر عدوانهــا الدموي على هيروشــيما وناكازاكي 
وكيــف اجبرت اليابان على الاستســلام في الحرب العالمية 
الثانيــة بعد قصف مدينتيهــا بالقنابل النوويــة، كما نتذكر 
عدوانهــا علــى فيتنام، فكلهــا اســتغراقات عدوانيــة لفكر 
توســعي هدفه الاحتلال والبغي والعدوان والســيطرة على 
ثروات الآخرين خاصة دول العالم الثالث، اعتمادا منها على 
الركائــز الثلاث: القــوة الاقتصادية، والقــوة الايديولوجية 

والاستراتيجية الامريكية.
 وما يهمنا هنا ابراز العامل الايديولوجي وادخاله كعامل 
صراعــي حتمي، لا بد ان تخوضه، خاصة وان هناك فشــل 
ذريع لأمركــة العالــم، وانهيــار اســتراتيجي وايديولوجي 
ســقوط  الــى  أدى  ممــا  اقتصــادي  انهيــار  ســبقهما  قــد 
حتمــي لأيديولوجيــة اليمين المحافــظ وانـــــهزامــه امــــام 
الاســـــتنزاف العســكري فــي العـــــــــــراق وافغانســتان 
وفشلهم في حسم الحرب والسيطرة على ثرواتهم والبطيء 
في الخروج من هذا المســتنقع، وهذا يعني ســقوط منظومة 
الايديولوجيــا الامريكيــة التــي ارادت البوشــية المنهزمــة 
تسييدها على العالم، لذا فقد جاء باراك اوباما بايديولوجية 
جديــدة تعتمد علــى اللــين والحــوار والتصالح مــع العالم 
ليســترجع من خــلالها هيمنة وســيـــطرة وقــــوة الولايات 
المتحــدة الامــــريكـــيــة واعــادة الاعـــتبــار لهــا خاصـــــة 

وأن الأدوات الســابقة التــي اســتخدمتها إدراة بــــوش قد 
فشــلت وتحطمــــــت علــى صخــور الصمــود العــــراقـــية 
والافغــــانيــه لذا فإن هـــــذه المؤسســات ارتأت أن تــــأتي 
بأوباما لكــي تغير نظرة العالم لها وتنهي مبــــدأ الســيطرة 
والقــــــوة واســتخدام أيديولوجيــا تعتمــــد علــى التهدئة 

والرشــد والذكاء وهي كفيــــلــه بإنهاء حـــالــة القلق التي 
احدثتها الايديولوجيا السابقة والتي ادعوها بأيديولوجية 

العدوان الغبي. 
د. صالح الشقباوي - الجـــزائر
salehshakbawi1@hotmail.com

تصريحات أوباما: استراتيجية أم مناورة؟

العودة إلى الوطن.. سائحا!
■ قــد لا يعرف الكثيــرون ما يمزقه فراق الوطــن في الروح، 
وما يفعله اغتــراب النفس في العقل والجســد؛ إلاّ أنني أعرف؛ 
فأنــا فــي فراق لم يعــرف بدايــة إلاّ أن له خيوطــا ترجع لواحد 

وستين عاما من اليوم.
وتجري ســاعات العمر أمامي كل يوم وأنــا أفكر في العودة 
وآمــل أن يكون غــدا اليوم الــذي أقبل فيه تــراب وطني وغيوم 

أرضي التي سرقتها عصابات أصبحت فيما بعد دولة!
ومن أجل كل هذا فقد ضربتني المفاجأة يا وطني قبل بضعة 
أيــام حينما رأيت إعلانا ســياحيا في الجريدة يقــود في نهاية 
المطــاف إلى أرضــك.. إلى القــدس أو بيت لحم...إلــى طبريا أو 

الناصرة!
ولا مفر من أن تواجه النفس نفســها بأســئلة كبيرة صغيرة 

عنــد قراءة هكــذا إعلان؛ مــا المانع؟ مــا الجائز؟ هــل تمثل هذه 
الرحلــة الحــل أم هي مجرد وســيلة؟ أهي تجارة أخرى باســم 
فلســطين؛ فلســطين التــي أصبحت أكثــر بقعة يباع ويشــترى 

باسمها في العالم!
ولما كانــت رحلة لأربعــة أيام تكلــف ما يقارب الخمســمائة 
دولار؛ فلمن سيذهب المال؟ لأبناء وطني ؟ أم للسلطة؟ أم للدولة 

المزعومة؟ 
ولــلآن لا زلت متيقنة من أن أحدا لا يســتطيع بأي شــكل من 
الأشــكال احتمال أن يعود ســائحا إلى وطنه عن طريق «مكتب 
ســياحي»، وأن يعلم بأن معظم ما ســيدفعه ســيذهب لشــراء 
«رصــاص» ينهــش عظام الأطفــال وصلابــة العمران وشــجر 
الزيتــون والبرتقــال؛ إلاّ أن الفضــول تملكني لأعــرف تفاصيل 

أكثــر عــن الموضــوع؛ ومما علمتــه لاحقــا أن الفئة الشــابة غير 
المتزوجة – رجالا ونســاء- لا يســمح لهم الذهاب وحدهم لكن 
يمكنهــم بطبيعة الحال الذهاب بمرافقة الوالدين بشــرط أن يتم 
قبول أوراقهم ويتم منح تأشــيرات ســفر لهم! وبمــا أن الفكرة 
الرئيسية من «الرحلة» زيارة القدس الشريف والأقصى المبارك 
فعلــى الأغلب لن يتم منح تأشــيرات لهم لأنه لا يســمح لمن دون 
الخامسة والأربعين دخول الأقصى! وأنه على الشباب الانتظار 

لبلوغ هذه السن!
الآن يا وطني..انظــر حماقة «الدولــة المزعومة»...أتظن حقا 
أنني سأقف بعد قرابة خمسة وعشــرين عاما على بابها أنتظر 
تأشيرة سفر سياحيّة؟ أتظن حقا أنني سأنتظر العبور سائحة؟ 
أيظنون حقا أنني ســأبقى وأبناء شــعبي ننتظر ســائحين ربع 

قرن آخر!

راما صافي _ الأردن
Rama_safi@hotmail.com

■ البكاء، الحــزن، الدموع، الألم، الفــراق، الوجع، الصراخ، 
الفقدان، مشــتركات انســانية فــي الموت، لكن هنــاك  حظاً في 
طريقة مقايضة الميت بالواقع والمنصب والأهمية والترف، وقد 
غرقت الفلســفة والأدبيات في جعل الموت كأساً يشربه البشر 
وطريقــاً للجميــع مهما وصل الانســان بمنصبه، ففــي النهاية 
القبر واحد ولا فرق بين ملك وفقير، وتناول الشــعراء والأدباء 
هذه المفارقة حتى اصبحت نافذة يطل منها الفقراء على فقرهم 

الذي يخفف من بؤسه ان نهاية الفقراء والأغنياء واحدة.
  لســت بصدد تنــاول فكرة المــوت بقدر تنــاول الحظ الذي 
يرافــق الميت «حفيد الرئيس مبارك يمــوت بصورة مفاجئة بعد 
مــرض دام عدة ايــام» خبــر مؤلم وصعــب وقد وجــد الحفيد 

«محمد» المسمى على اسم جده الرئيس الرعاية
الكاملــة، فقــد نقــل بطائرة خاصة الــى باريــس، لكن الموت 
كان اســرع من مهارة الأطبــاء الذين توفروا لكــي ينقذوا حياة 
الحفيد (كان الله في عون الأطفال الفقراء) لم يظهر الرئيس في 
الجنازة بل ظهر والد الطفل علاء مبارك وعمه المرشــح للتوريث 
جمــال مبارك، وكانت الجنازة مهــــيبة اشــترك فيها النــــواب 
والــوزراء وقادة الأحــزاب وكانت كلمات الـــعــزاء وحـــــرارة 

القبــلات تضفي علــى الأجــــــواء حزناً يتســع لمســاحات من 
النفــاق السياســي الذي خطى مــع كل خطوة وتربــع فوق كل 

اكليل.
وقد انضمــت الى قوافل الحزن جميــع الفضائيات المصرية 
حيــث حجبت برامجها وبثت القــرآن الكريم، وهنا لابد ان نقف 
وقفــة مع الفضائيــات ورجال الحكومة والمســؤولين والوزراء 
وقــادة الأحزاب الذين شــهقوا حزنــاً على «الحفيــد»، لماذا لم 
تشهقوا حزناً والماً على المئات الذين غرقوا في حادثة «العبارة» 
الشــهيرة كانت العائلات تصرخ لوحدهــا وتبكي لوحدها ولم 
نجد ربع الذين اشــتركوا في جنازة «الحفيد يسألون ويهتمون 
ويلاحقون مصير الضحايا وعائلاتهم ؟ لماذا لم تشــهقوا حزناً 
على ضحايا حي «الدويقة» اصحاب العشــوائيات الذين قتلوا 
نتيجــة انهيار الصخــور الضخمة عليهم وحتــى الآن لم يعرف 
عــدد الضحايا؟ ولا ننس حادثة القطار التي احترق الركاب فيه 
نتيجة خطأ من قبل المســؤولين، وحادثة المســرح الذي احترق 
وراح ضحيته عــدة ادباء ونقاد جاءوا لكي يشــاهدوا العرض 
لكن اصبحوا هــم العرض المتقن للموت العبثــي، احداث مميتة 
نســمعها ونشــاهدها يوميــأ، لم يحقــق فيها مع أي مســؤول 

ولــم تحاول الحكومــة المصرية معاقبة ومحاكمــة أي طرفكأن 
الأموات لا ينتمون لفئة البشر.

خــلال هذه الحــوادث القاتلــة، وخلال مداهمــة الموت لمئات 
وعشــرات العائــلات مــن نســاء واطفال وشــباب لــم تحجب 
القنــوات الفضائيــة المصريــة برامجها بــل اســتمرت البرامج 
كالمعتاد، من مسلسلات واغان وافلام وبرامج بعيدة عن الواقع 

الدامي.
« لا شــماتة فــي المــوت» لكن هــل مــوت «الحفيد» ســيفتح 
الأبــواب امــام الرئيس لكي يســمع معانــاة اطفال غــزة الذين 
يحاصرهــم الحصار حتى الموت؟ هل سيســمع معاناة المرضى 
الذين ينتظرون امام المعابر المصرية المغلقة؟ هل سيسمع صراخ 
الجوعى؟ وســائل الأعلام تؤكد ان الرئيــس مبارك حزين على 
موت حفيده، هذا حق واحســاس طبيعي «مــا اعز من الولد الا 
ولد الولد» والســؤال هل ســيتماهى هذا الاحســاس المؤلم مع 
احــزان الآخرين؟ هل ســيكون هناك اســتنتاجاً من هذا الحزن 
وحرصــاً على توفيــر حياة افضــل للأطفال الآخريــن؟ هذا ما 
ســتحمله الأيــام، ولو ان الأيام تســخر من تفاؤلي فــي التغير. 
رحم الله «الحفيد» ورحــم جميع الأطفال الذين ماتوا ويموتون 
يوميا نتيجة فقدان العلاج والدواء والحصار. اما الذين يقولون 
لا فــرق في الموت اقول يوجد (فرق من يمت على فراش الرعاية 
والاهتمام وســرعة الطائرات والمستشفى الباريسي ومن يمت 

وهو ينتظر حبة دواء).
شوقية عروق منصور

ما بين الخامس من حزيران وحرب غزة

حفيد الريس: في حضرة الموت كلنا سواسية! 

■ اثنان وأربعون عاما على نكســة الخامس من حزيران 
(يونيــو)، تلك التســمية التي ابتكرها محمد حســنين هيكل 
لتخفيــف وطأة كلمــة الهزيمة فــي الوجــدان العربي ولدى 
الأنظمــة العربية، وبشــكل أساســي لدى الرئيــس الراحل 
جمال عبد الناصر. فقد سقطت في تلك الحرب التي خاضها 
الجيش الإســرائيلي مــن جانب واحــد تقريبا مــا تبقى من 
فلســطين (الضفة الغربيــة والقدس الشــرقية وقطاع غزة) 
وهضبة الجولان السورية وصحراء سيناء وأجزاء من غور 

الأردن.
تلك النكســة كانت بــذرة أخــذت تتطور تمهيدا لســقوط 
النظام العربي وتحلله، رغم استعادة بعض الكرامة المعنوية 
بحرب اكتوبر عــام 1973 والتي كانــت مقدمة لخروج مصر 
مــن الصف العربــي وتوقيــع اتفاقية كامــب ديفيد وضرب 

التضامن العربي في العمق.
كلمة النكســة أصبحـــــت أكثــر ملائـــــمة لتلك المأســاة 
التي لا تزال آثارها ماثــــلة إلى اليـــوم، وتداعياتها أصابت 
الكرامــة العربيــة بالصميــم فــي أوج نهــوض المــد القومي 
وتبنــي أكثر من دولة عربية لحــركات التحرر والتخلص من 

الاستعمار.
اثنــان وأربعــون عامــا والحال أصبــح غير الحــال. فقد 
أدمنت إســرائيل إلحاق الهزائم بالأمة العربية كلما سنحت 

لها الفرصة. فغزت الجنــوب اللبناني عام 1982 وحاصرت 
بيروت وطردت المقاومة عبر البحر بوساطة فرنسية مصرية 
وأصبح الجنوب اللبناني محتــلا حتى رحل الاحتلال تحت 
وطأة ضربات المقاومة. واجتاحت إسرائيل الجنوب صيف 
2006 مرة أخرى لتســتعيد كرامتها  المهــدورة إلا أن المقاومة 
كانت بالمرصاد، وأذاقت إســرائيل هزيمة نكراء حطمت من 

خلالها أسطورة الجيش الذي لا يقهر. 
حرب غزة كشــفت وجه إســرائيل الحقيقي أمــام العالم 
المتحضر من خلال اســتخدام وســائل الدمار الشــامل ضد 
المدنيين العزل. إلا أن إســرائيل مرة أخــرى خرجت مذعورة 

بعد المواجهة مع المقاومة التي فاقت كل توقعاتها..
ما بين النكســة وحرب غزة انتفاضتان خاضهما الشعب 
الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، واثُبت من خلالهما 
تفوقــه الحضــاري والأخلاقــي على آلــة الحرب المســعورة 

وغرور الجندي الإسرائيلي.
بين الانتفاضتين سلام واحد (اوسلو) ثبت عجزه وفشله  
في وضع حد للصراع واســتعادة الحقوق الوطنية. بل خلق 
فجوة في وحدة الشــعب الفلســطيني وفتح الطريق لشــرخ 

كبير في الحركة الوطنية الفلسطينية
حروب المقاومة مع إسرائيل غير حروب الأنظمة فبعد كل 
حرب تنهــض المقاومة من جديد أكثر صلابــة بينما الأنظمة 

العربية لم تهزم بحروبها فحســب بــل هزمت بصمتها أمام 
مشــهد يســتدعي نهوضها والتخلص من اشــتراطات كيان 

غاصب وتسلط النظام الدولي. 
النكســة وبعد مــرور اثنين وأربعين عاما لا زالت تعشــش 
وتفرخ وتتناسل نكســات سياسية واجتماعية واقتصادية 

وخلقت واقعا عربيا منكوبا غير قادر على النهوض. 
فــي كل مرحلة لم يتم الاســتفادة من التجــارب، ولا يزال 
العرب ومنذ النكســة يقعون في خطأ حســابي بســيط يجر 
أطنانا من المآســي، فلا الخطاب السياسي تطور ولا الميزان 
العسكري انعدل ولا إسرائيل تراجعت عن جبروتها ضد كل 

ما هو عربي وإسلامي وحتى مسيحي. 
الخطــاب الذي تطور هو خطاب الاســتجداء وفن صياغة 
المبادرات لإنهاء الصراع مع إسرائيل، وأخيرا فن مكافحة ما 

يسموه الإرهاب.
الواقع العربي أصاب الواقع الفلســطيني أيضا وانعكس 

عليه تماما،
فانقسمنا كما انقسم العرب واضعنا البوصلة في بورصة 

المراهنات السياسية وفي الحروب شبه الطائفية.
كانــت هنــاك نكبــة ولا تزال ماثلــة بالتشــرد واغتصاب 
الأرض وبعد عشــرين عاما تلتها النكســة التي لا تزال ماثلة 
أيضــا بنتائجها. فهــل من مســميات للهزائــم الحالية التي 

نعيشها حتى نرسخها بيوم للذكرى؟!
وهــل نقــر يومــا بهزيمــة حتــى نصــوب ذاتنــا كعــرب 

وفلسطينيين؟

رأفت العيص - فلسطين
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هل وجود الدولة حتمي وضروري؟ 
تطبيقات على حالة العراق 

الانفصال الحَميد وحدةٌ يمنيّة أخرى!

بعيدا عن ايديولوجيا التراث السياسوي «النفعي» في السودان:
نحو كتلة تاريخية للعبور بالسودان من الدولة «المشروع» الى الدولة «المفهوم»!!

لبنان وسنواته!

■    يعتبـر مـن البداهـات التي ليسـت بحاجة الى نقـاش، وجود 
الدولـة ودورها، هكذا ترسـخ مفهـوم الدولة مع طـول تاريخ وتكرار 
تجـارب السـلطات والحكومـات التـي تعارفنـا عليهـا، اومـن تاريخ 
طموحـات اكبـر نحـاول بلوغها اليـوم، مثل الـدول العصريـة، دول 
المؤسسـات والانصهار الاجتماعي وتطابق مفهـوم الدولة والامة في 
الوعي وفي الممارسـة الفردية والعامة، الا يمكن مثلا ان تكون الدولة 
غيـر ضرورية وغيـر لازمـة وينبغي ان نتحاشـى البحـث عنها ؟ في 
العـراق عرفت وتعـرف اليوم حالة انهيار دولـة، وهي تحال اعتباطا 
الـى مجـرد فعل عامـل الغـزو وقراراته، هـذا الامر لم يحـدث لاي من 
دول العالم، ليس في العالم العربي فحسـب. وهو حالة اسـتثنائية، 
يمكن ان تحدث فقط في مجتمع لادولة. عند نزول الرسالة على النبي 
محمـد (ص) وحتى اخـر خليفة من الخلفاء الراشـدين، كانت الدولة 
الاسـلامية دولة فتـح فقط، وحين انتقلت لتصبح مركـز امبراطورية، 
تجمـع الدعـوة والدولـة وتـوازن بينهما، اصيبـت بازمـة انتقال في 
المواقـع والادوار. لـم تفلـح حتى عملية حـروب الردة، التـي اعاد بها 
الخليفـة الاول ابو بكـر، توحيد الجزيرة العربية تحت راية الاسـلام 
نهائيـا. مـن جعل الجزيـرة العربيـة قيـادة امبراطورية، ولا الشـام 
تمكنـت من ذلك، فالدولـة الاموية كانت ضعيـــفـة، وغير صالحـــة 
كمــرتكزقيـادة امبراطورية، فقط العراق اسـتطاع ان يجمع الدعوة 
والدولـة فـي مكان واحـد، ويقـود امبراطورية شاسـعة بفعالية لمدة 
خمسـة قرون تقريبـا، وذلك لخصوصيـات كيانيـة ولان الفتح خلق 
اصلا سـوقا، يوفر الريع التجاري الهائـل ليصب في العاصمة بغداد، 
ويمنـح الحـكام فيها قدرا من الاسـتقلال عن المجتمع، لـم يوفره حتى 

النفط لسلطات اليوم. 
 الجزيـرة العربية هي كيـان لادولة. لم يحولها الاسـلام الى دولة 
ومركـز قيـادة، في حـين كان العـراق وقتها مـا يزال قابلا ويسـتطيع 
لاسـباب ذاتيـة وجيوبوليتيكيـة، توفيـر القاعـدة الارقـى والاكثـر 
ديمومـة، والاكمل من حيـث مقومات الحكم الامبراطـوري برغم عمق 
الانقسام الذاتي الداخلي. وفداحة الثمن الذي يترتب على اضطلاعه 
بمثـل تلك المهمة. لقد تراجعت الجزيرة العربية بعد انتشـار الاسـلام 
متخليـة عـن دورها القيـادي للكوفة والشـام ثم بغداد، مـن دون ان 
يكلفها تخليها اي ثمن، ناهيـك عن كونها قد احتفظت بمكانة المقدس. 
هنالك يوجد تاريخ النبي وسـيرته، والموضع الـذي دفن فيه. وهناك 
يوجـد بيت الله الاول بيت ابراهيم اي التأسـيس التوحيدي الحنفي 

الاول .
  لم يلاحظ مجرى كتابة التاريخ العربي، تطابق موضوع الرسالة 
الأكمل والاقرب الى مطابقة الشـريعة في الحياة والواقع، مع شـروط 
وواقـع مجتمع اللادولـة، الذي ظهرت الرسـالة فيه وانتشـرت منه. 
فالجزيـرة العربية هي مجتمع لايعرف الدولـة، في حين يملك العراق 
حيزيـن ودولتـين، «دولـة فـي الاسـفل»، هـي مجتمـع لادولـة تركب 
فوقهـا وفـوق المشـاعات الزراعية المقاتلـة «دولة من اعلـى» منفصلة 
ومبنيـة علـى اسـس التلاحم السـلالي العسـكري والمـدن المحصنة، 
التـي هي معسـكرات تمـارس الغـزو الداخلـي لاسـتحلاب الريع من 
المشـاعات المتضامنة المتراصة الممتنعة ضد «الدولة من أعلى»، والتي 
لا تسـتطيع الدولـة الاخيرة اختراقهـا من الداخل، عـن طريق تفكيك 
بنيتهـا، فتمارس ضدها الاختـراق من الخارج عسـكريا. قال ماركس 
يومـا وهـو في لنـدن يراقب احـوال العمـال: «أمتان» وهـو الذي بين 
الحـدود التي لايمكن اختراقهـا من قبل الدولـة البرجوازية، لـ»دولة 
البروليتاريـا» التي يقـول بانها حاملـة البناء كله، وانهـا اذا ابعدت 
كتفهـا من تحته ينهار برمته، «امتان» يعني دولتان حسـب خلاصات 
المفهوم الاوروبي الحديث للـدول، الم يمثل حزب البروليتاريا لعقود 
فـي اوروبـا ما يشـبه دولـة داخـل دولـة، هـذا التذكير نـورده فقط 
لمقاربـة المفهـوم الجـاري الحديث عنه هنـا بتركيز شـديد واختصار. 
المشـاعات الزراعيـة في العـراق تملك ان تجعـل البناء كلـه ينهار اذا 
هـي قررت العـزوف عن العمل. هنالـك تتركز الثـروة والانتاج ضمن 
شروط طبيعية مجافية، ونهرين طاغيين معاكسين للدورة الزراعية، 
تحتمـان شـبكة محكمة مـن النواظم والسـدود وشـبكات ري معقدة 
للغايـة، اذا اهملت ولم تحـرس بيقظة، تضطـرب العملية الانتاجية، 
وتصـاب بالخراب، ويعـم الانهيارالحضاري والفوضـى، هذا الوضع 
منح المشـاعات مكانة اسـتثنائية، وعين الحدود التي ليس بمستطاع 

الدولة من اعلى تجاوزها في العلاقة مع المشـاعات المحاربة الزراعية. 
ومنـح هذه الاخيرة، فسـحة تتيح لها ان تظل مسـتقلة من حيث المثل 
والمفاهيـم والثقافـة والعلاقـات وحتـى المؤسسـات الراسـخة مثـل 
العشـيرة، او مفهـوم المدينـة المقدسـة، وتجسـيداتها. كمـا من حيث 
تكريـس واقع بـلاد تتعايش فيهـا «دولتان فـي كيان واحـد موحد»، 
تصـر الدولة من اعلى على الادعاء بانها دولـة واحدة، فتنكرخصمها 
وغريمها الذي هو شـريكها الابـدي ونقيضها. بينما البناء من اسـفل 
يسـتمر هو الآخر في تاكيد اسـتمراره وحضوره واحيانا اسـتقلاله، 

وهذا الامريبقى من دون حل وبلانهاية حتى الان.
 

العراق استثناء 

مجتمـع اللادولـة فـي الاسـفل هـو مـن انتـج فكـرة «التوحيـد» 
الابراهيميـة كمنظـور كونـي اول، قبـل ان يعـود ليكتمـل اخيـرا، ثم 
يختـم، في قلب مجتمع اللادولـة الجزيري. دارت الابراهيمية على مر 
قرون، وشـهدت ظهور قراءات كبرى، أهمها الموسـوية، والمسـيحية، 
غيـر انها تحولت الى منظومـة حياة عندما تطابقت مـع حالة مجتمع 
لادولـة، لم يكـن بالامكان حـدوث انقلاب اسـتثنائي كهـذا في مصر، 
التـي هي مجتمع معاكس تكوينيا للحالـة الجزيرية، اي مجتمع دولة 
تحتوي المجتمع وتهيمن على المشـاعات التي هـي قاعدته الانتاجية، 
مثلهـا مثـل كل بلـدان نمط الانتـاج النهـري، مولـدة الـدول المركزية 
والاسـتبداد الشـرقي. العـراق هـو اسـتثناء هـذا النمط، والشـذوذ 
الـذي يثبت القاعدة. الا ان الجزيرة العربيـة انتجت المنظومة الارقى 
والاشمل وقتها وبحدود زمنها، لصفائها التكويني. بينما كان العراق 
ولحقـب طويلة يومها وبعدها ضحية ازدواجية غير محلولة، انتجت 
انهيـارات وانقطاعـات في حضـــور الكيان العراقي، رغـم انه اطلق 

المنظور الابراهيمي التأسيسي.
  قـد يكون العراق والمنطقة اليوم على مشـارف حقبة اسـتثنائية، 
فالمقارنـة على ما هـو مختبر تاريخيا، تقول بناء علـى منظومة تفكير 
وآليات تجسـيد تاريخ هـذه المنطقـة، ان فكرة اسـقاط الدولة، تتيح 
ظهور ارقى المفاهيم واكثرها شـمولية وكونيـة، الجزيرة العربية كما 
هو شـائع كانت متأخرة وبدائية بنيويا قياسـا للموضعين الزراعيين 
الحضاريـين الارقى، مصر والعراق. غيـر انها هي التي انتجت النظام 
التوحيدي القابـل للتطبيق، والثابت منذ 1400 عام، ليس في المنطقة 
التوحيديـة التاريخية فقط ، بل في مدى واسـع من المعمورة. مجتمع 
اللادولـة العراقـي انتـج الابراهيمية الاولـى. الان وبحكـم تطورات 
وانقلابـات كبـرى عرفهـا العالـم، مـن داخـل تاريـخ المنطقـة كما من 
خارجهـا، وبالاخص مـن اوروبا الحديثـة والمعاصرة، صـار التطور 
مقرونـا، ومتلازما حتما، مع تطور الدول وثباتها ورسـوخ مفاهيمها. 
الامـر الذي قد لاتؤيـده التجربة التاريخية لموضـع بعينه من العالم، 
فالتقدم المطلوب والاسـتثنائي، ربما يكون مصدره «اللادولة» وليس 

«الدولة».
 الغريـب هـو الاصـرار المسـتند الـى قـوة بداهـة، تظل تقـول بان 
المسـتقبل والتــــقـدم مقرونان بوجــــود الـدول العصرية القوية، 
دول المؤسسـات والديمقراطيـة الحقـة والتنمــــيـة الشـاملة. ترى 
لمـاذا لايكـون العكس من الاحتمـالات التي يجب التركـــيـز عليـــها 
ممكـــنـة  غيـر  المنشـودة  الدولـة  تلـك  وان  خصوصـا  وفحصهـا، 
ونحـن نبـذل الجهود ونفتـرض ونعمل ونضـــع المشـاريع ونفشـل 
فـي الوصـول اليهـا. وتجاربنا تتبدد، مـن دون ان نقتـــنـع بان هذا 
الاحتمال غير ممكن، ولامجـال لتحقيقه، ناهيك عن انه غير ضروري 
وغيرلازم اصلا بما انه غير متطابق مع الحقائق الخاصة بنا وبآليات 

تاريخنا. 
في القرن السابع بعد الميلاد، وفي مجتمع لادولة الجزيرة العربية. 
اقتضـت اسـتعادة «مكارم الاخـلاق «كمـا كان الرسـول محمد (ص) 
يقول، عشـرين سـنة من الصراع والدعوة والحـروب الداخلية، قبل 
ان تتحقق دولة اللادولة في نظام قيم. وفي العراق يسـتوعب المسار 
المذكور، تاريخا مفعما بالاحداث والتحولات والصراعات التي تشبه 

حربـا اهلية مسـتمرة دامت لقـرون طويلة بلا نهايـة ولا حل، نحاول 
اليوم ان نجد لها مسـتقرا وخاتمة قد ينجم عنها ظهور مجتمع جديد، 
مغمس بـروح كل ذلـك التاريخ المديـد الحي والصعـب، لابجموحات 
انقلابي يمسـك بيده رقبة مـوارد تفوق قدرته علـى الانفاق، يريد ان 
يكون سيدا مستبدا بلامنازع ولا معترض، فيلغي حاضنة الاعتراض، 
ويجـرد الانسـان فـي بلاده مـن كل حق غيـر حق تعبـده والخضوع 

لارادته.

فبركة اعادة انشاء الدولة

  علـى مـاذا قامـت التوحيديـة الابراهيميـة؟ على احالة السـلطة 
ورفعهـا الـى المطلـق، نزعهـا من يـد البشـر ووضعهـا بيد قـوة عليا 
مطلقـة العدالـة ومـن ثـم وبنـاء عليـه، اسـقاطها كحق بشـري، هذا 
هـو الفرق الـذي يلاحظه الباحثـون مجتمعين، بين مفهـوم المصريين 
القدماءعـن الملك/الفرعـون الالـه، ومفهـوم الحضـارة العراقيـة عن 
الملك نائب الاله .وهذا اعظم تطور في مفهوم السـلطة والدولة عرفته 
الحضارة الانسـانيه، قبل تبلور التوحيدية النبوية، التي هي نظرية 
العـراق الوطنيـة الاولى المطرودة من ارضهـا، وجميع الحكام العرب 
يحدثون الانقلاب المعاكس، ويختارون امضى السـبل التي تتوفربين 
ايديهـم، كي يصبحوا سـادة مطلقـي الصلاحيات. اليـوم مثلا لا احد 
يفكـر فـي العراق بعـد الغزو الا بعـودة الدولـة، او اعـادة بنائها من 
جديـد، اصحـاب مايسـمى «العمليـة السياسـيه»، ومـن يناهضـون 
الاحتـلال، او المقاومـون له بالسـلاح، هؤلاء واولئك يريـدون اعادة 
بناء الدولة، واول واهم اجتماع لما يسـمى القوى المناهضة للاحتلال، 
عقد في بيروت، بادر اول مابادر الى وضع «برنامج لمسـتقبل العراق» 
هـو مشـروع دولـة ودسـتورها وقوانينهـا الانتخابية ومؤسسـاتها 
المفترضـة بعـد زوال الاحتـلال. ولا يوجـد تيار في العـراق يقول بان 
المطلوب والـلازم والمتطابق مع التاريخ والضرورة هو اقامة «مجتمع 

اللادولة».
 يبقـى ان ننظر فيمـا اذا كان الذي يجري فعليا فـي العراق اليوم، 
يمكن ان ينطـوي على اسـتمرارية وتكرار للصراع المديـد التاريخي، 
بـين حيـزي الدولة واللادولة خلال لحظة اسـتثنائية، مـع تقدم اكيد 
لصالـح الحيـز الاسـفل ولحظوظه واحتمـالات تحققـه، وفي ظروف 
افتقـاد الدولة من اعلـى للقاعدة اللازمة لاسـتعادة مكانها مع افلاس 
مفهومها وعدتهـا الايديولوجية وافتقادها الحيز الاجتماعي والمكاني 
/المدينـة الصافيـة القابلة للتحصين /، هل يمكـن التصور ان مايجري 
الان من ذهاب نحو فبركة اعادة بناء الدولة، سـيكون الفصل الاخير 
من جولة ضرورية لاثبات اسـتحالتها. الحكم في العراق اليوم ينفق 
85 ٪ مـن ميزانيتـه علـى الرواتب، من دون ان ينجح في اسـتيعاب 
اللازم مـن الطاقـة الوظيفيـة والعاملـة الضرورية لتحقيـق الرضى 
الاجتماعـي بالحـد الادنى. فاسـلوب رشـوة المجتمع، الذي تمارسـه 
عـادة الـدول الريعية قـد ابطلته عوامـل سـابقة على انهيـار الدولة 
الحالية، وقبل ان تتفاقم تلك الظاهرة بالغزو واسبابه ومخلفاته، ولا 
توجد اية ملامح لعقيدة وطنية يمكن ان تركز الاهتمام العام للطاقات 
علـى هـدف مرحلـي او اسـتراتيجي شـامل، واللادولـة ومشـروعها 
لايتجسـدان عادة بالطرق نفسـها التي يمكن ان تفبرك على اساسـها 
وزارات ومجلس نواب وجيوش ودبابات، فمجتمع اللادولة بالاصل 
تمثـل من ناحيـة الفكـرة بصيغ اخـرى تناسـبه وتطابـق خاصياته 

اللادولوية .
  وهـذه تحتاج الى فحـص والى ابراز وبلــــورة، ولكن المؤكد ان 
البداية سـتذهب الى اسـتحضار عوالـم الوعي النبـوي التوحيدي، 
فمجتمـع اللادولـة يقتضي اسـتيحاء النبـوة التي كانت فـي الماضي 
مطابقة للنموذج مـدار الحديث ومثلته، واحضارها في الزمن الراهن 
الـذي نعيشـه اليـوم، مع مـا يقتضيـه الامر مـن مهمة تجديدهـا كليا 

بالطبع. 
 

٭  كاتب من العراق

■ عن مأساة اليمن عموماً، ومأساة الجنوب خصوصاً
لم يعد خفيّاً على أحد أن نظاما فاســدا مســتبدا فاشــلا 
يقــودُ اليمن. حــكام اليمن لا يجيــدون في هــذه الدنيا غير 
وظيفتــين: 1) الانقضــاض علــى ثرواته حتّــى نضوبها 2) 
العيــش على طلب المعونــات وخلق الظــروف المتوترة التي 
تجبر العالم الخارجي على إرسال تلك المعونات!... ما أنكد 

شعب لا يمتلك حاكمه في الحياة مشروعاً آخر.
 فثــروات اليمــن البتروليــة، التــي لــم تنفع إلا لإشــباع 
جشع شريحة فاســدة تنتمي لرأس الحكم، قد بدأت عدّها 
التنازلي باتجــاه النضوب الكامل المتوقــع نحو عام 2017، 
ليجد اليمن نفســه يهرول يوماً بعد يوم نحو مزيد من الفقر 
والمجاعــات!... كان بإمــكان عشــرات مليــارات الدولارات 
التي وردت منها أن تُســتغلّ في بناء مشاريع تنمية حيوية 
(مصانــع تحلية المــاء، شــبكة كهربائية حديثــة، مكافحة 
الفقر والبطالــة، نهوض التعليم...). أما الآن، فقد عبر قطار 

البترول بلا رجعة.
لم يعد خفيّاً على أحد أيضاً أن هذا النظام اعتبر الجنوب 
غنيمةً للمنتصرين منذ حرب 1994. نهب عسكره المنتصرون 
أراضيه (وباعوا بعضها لســكان الجنوب بعد ذلك بأثمان 
باهظة)، محوا كل آثار التقدم والمدنية التي عرفها منذ عقود 
عديــدة، عتوا فــي أرجائه اســتبدادا وإخضاعــاً للمواطن، 
تاجــروا بثرواتــه لغناهــم الشــخصي، وامتهنــوا أبنــاءه 

بعنجهية وغطرسة تثير التقزز.
الدفاع عن وحدَةٍ كهذه، تديرُها أســرةٌ حاكمة تمتلك كل 
السلطات العسكرية والسياســية والتنفيذية أفقرت اليمن 
(شــماله وجنوبــه) وجعلته من أكثــر دول العالــم تخلفاً، 
وحوّلــت مجتمعــا نشــأت فيــه تقاليــد مدنيّــة، كالجنوب 
ســابقاً، إلــى مجتمع تحكمــه الأســرة والقبيلة، دفــاعٌ عن 
الاســتبداد والفســاد!... إلغاؤها المأمول اليوم ليس بهدف 
عــودة الانفصــال بالطبع (الــذي لا يســتجيب للغة العصر 
ولا لأمانــي وأحــلام ورغبــة ومصالــح اليمنــي والعربــي 
والإنســان الحديث عموماً) بل لتُســتبدَل بوحــدةٍ أخرى، 
حقيقية، عادلة، لا علاقة لها بوحدة الظلم والبطش والنهب 

والامتهان هذه.

مبدآن يلزم التذكير بهما
غير أن مراقبة ســير الأحداث (لاسيما الحراك الجنوبي 
السلمي الرافض الرائع، وقمع السلطة البشع له) تستدعي 
ملاحظتين جوهرتــين، حول مبدأين أتمنى أن لا ينســاهما 

أحد:
الإنتماء لقضية الجنوب ثقافيٌّ لا عِرقي: قضيةُ الجنوب 
قضيةُ كل رافض للنهب، لتحويل شطر من اليمن كان يتمتع 
بـ»قانون الأسرة»، والتعليم المختلط، والإدارة المدنية... إلى 
غنيمة للقبيلة وســلطة الأســرة الحاكمة! ليست قضية من 
وُلِــد في الجنوب فقــط. هي قضية كل يمنــي، وكل رافض 
للفســاد، عربيّ كان أم أجنبي! أشعر بالخجل عندما أسمع 
عبــارات قبليّــة متخلفة مثــل «دم الجنوبي علــى الجنوبي 
حــرام»، وكأنه حلال فــي الحالات الأخــرى! حرمة الدم لا 
علاقــة لها بالبطاقة الشــخصية لأي إنســان! عبــارة كهذه 
تخدم الحاكم تماماً! أشعر بالخجل عندما أسمع من يتجرأ 
على التمييز بين الجنوبي والشمالي في مظاهرات الحراك، 

بحجــة أن الثاني متعاطف مع النظام! كم تخدم هذه النظرة 
القبلية المغلقة النظام، وكأن المواطن في الشمال (الذي ذاق 
الأمرّين من هذا النظام) لم يعرف هو الآخر القهر والسجون 
والنهــب والتعذيب والمــذلات!... لم يكســب مانديلا قضية 
شــعبه بعبارات مثل «دم الأســود على الأســود حرام». بل 
كسبها برؤية إنسانية عظيمة رائعة أكسبته المكانة العالمية 

التي انتزعها بجدارةً...
قضية الجنوب هي قضية الجميع أمام المستبد نفسه!... 
هي قضية أبوبكر الســقاف وعبدالباري طاهر معاً، اللذين 
لــم يميز الحاكــم الحالــي بــين موقــع ولادة كل منهما في 

بطاقته الشخصية عند سجنهما أو ضربهما.!
حق تقرير المصير جوهريٌّ عضوي (لسكان أية بقعة في 
الأرض)، لا عدالــة أو ديمقراطية بدونه! لا يرفض هذا الحق 
إلا ظالم مســتبد! لا يحق لأحد أن يمنع ســكان الجنوب (إذا 
قرّروا يوماً ذلك)، أو أية منطقة يمنية أخرى، من اللجوء إليه 
لتحقيــق إرادتهم بحريّة ضدّ القهر والاســتبداد!... لا أدري 
أي نظام ســيختارون إذا لجأوا إليــه. لكني أتمنى (في هذه 
الحالــة) أن يكون نظاماً مدنيّاً حرّاً، يعيد «قانون الأســرة» 
والمجتمع المدني، ويتخلّى تماماً عن عقلية الحروب الهمجية 
والدســائس والمؤامرات ومغامرات الفاشلين الذين دمّروا 
بحروبهم جنوب مــا قبل الوحدة!... نظامــاً يعلن بوضوح 
وقوة أنه أســاس لوحدةٍ يمنية جديــدة لا علاقة لها بوحدة 
الظلم والاســتبداد والفســاد هذه!... لأن الانفصال بهدف 
الانفصال خطأ جذري لا يناســب حركــة العصر وعواطف 
ومصالح الإنسان اليمني والعربي، والواقع الدولي الراهن! 

ناهيك أنه يحول الدكتاتور إلى بطلٍ وطني.
شــخصيّاً، أكره الحــدود حتى بين القــارات والكواكب! 
أعشــق وحدة اليمن بشــكل كليّ مطلق! لكنــي أمقت وحدة 
الاستبداد والقهر والنهب والإذلال هذه. ولا أريد لأي مطلب 
بتقرير المصير أن يؤدي إلى انفصالٍ للجنوب لا يتواشج مع 
وحدة يمنية أخرى، على أســس مدنيّة جديدة، تتخلص من 

رموز هذا الحكم الذي قهر اليمن وأستنزفها كليّةَ.
الانفصــال الحميد هــو بالطبــع الانفصال عن الفســاد 
والاســتبداد والقهــر وليس الانفصال بــين مواطن جنوبي 
وشــمالي، هو عودة الأراضي المنهوبة، هو استعادة كرامة 
المواطــن الجريح، بهدف وحدة يمنية بمبادئ وممارســات 
جديــدة أخــرى. الإنفصــال الحميد هــو باختصــار وحدةٌ 
يمنيّة أخرى! مالم يكن كذلك، فهو بنفس سوء هذه الوحدة 

البائسة، مدانٌ مثلها مسبقاً بنفس الفشل.

لصحيفة الأيام كل الإعجاب والحب!
ما تعيشه اليوم الصحف الحرّة في اليمن (الأيام، النداء، 
التغيير، المصدر...) من حجب وهجومٍ عســكري يثير القلق 

والاشمئزاز.
لعــلّ الحصار العســكري على صحيفة الأيــام (الأعرق، 
الأكثــر شــعبية ومهنيــة، ذات التأثير الأوســع فــي اليمن 
عمومــاً، وفي الجنوب خاصــة. تلك التي أفتتــح بها يومي 
بعد الفطور مباشــرة، أو «على الريــق» أحياناً، منذ أكثر من 
عشرة سنوات) يكشف بشكل خاص مدى قبح هذا النظام 
وضعفه، ورجفته أمام الإعلام المســتقل ونشر الحقيقة!... 
لأســاتذتي وأصدقائي محرريهــا وكتابها: هشــام وتمام 
باشراحيل، نجيب يابلي وبقية طاقهما الرائع، كل الإعجاب 

والمحبة والتضامن.

٭  كاتب يمني، بروفيسور في علوم الكمبيوتر

■  دون مغازلـة للمفاهيـم ثمـة إسـتفهام جدلـي يطرحه ماضي 
وراهـن مشـروع مـا يعـرف بــ «الدولـة السـودانية» فـي العصـر 
الحديث، والذي لم يخرج من طور مشـروع «دولتي» لماهية العنوان 
وهو السـودان الذي تتجاذبه طروحات مبنية على توقعات زئبقية 
تجتر معها حرقة السؤال والعبث المسترسل الذي شاخ على خرائط 
هذيـان بنيـة الفكر والثقافة السياسـوية السـودانية والتي تتسـم 
بأيديولوجيتها النفعية القحة مع تغيير أدوات وتوازنات ومكونات 

الزمان والمكان والتاريخ.
بهـذا المعنى يتمفصل إسـتفهام التشـريح السـوداني فـي راهنه 
والذي هو أيضا محصلة قيمية لتاريخانية فعله ومفعولاته المختلفة 
فـي العصر الحديـث في محـدد واحد وهو إنهيار وفشـل وسـقوط 
«أسـطورة» الفكر السياسـوي السـوداني في مرجعياتـه المختلفة، 
والتـي باتـت «خـردة قيمية « فشـلت في إسـتيعاب أو تقـديم بديل 
موضوعـي عقلاني متوائم وملائم لصياغة أو «جدولة « العلاقة بين 
الدولة، المجتمع، الفرد، السـلطة، التاريخ، دون رهانات إستهلاكية 
مبنية على قاعدة حسـن النوايا والتي أثبتت إفلاسها القطعي تجاه 
إنتقـال كمـي تاريخي يحتم الإسـتجابة والإجابـة لمعطيات الحراك 
التاريخي السـوداني كحتمية تاريخيـة قاطعة وقارة «ثابتة» تمكن 
إنتقال العنوان السـوداني من مشـروع الدولة المختلـف حولها إلى 

مفهوم الدولة المتفق عليها .
 وتأتـي ملامسـة هـذه الحتميـة في ظـل مفارقة كبـرى وخطوط 
تـواز عقيمـة بين منظومـة «تابـو» التراث السياسـوي السـوداني 
من جانـب ودينامكية الحـراك الإجتماعي السـوداني وأليات فعله 
المتجـددة صـوب التفاعـل والفاعليـة المعقلنـة مـع حقائـق التبيئة 
الواقعيـة مـن جانب آخر، حيـث العلاقة بينهما في تضـاد وتصادم 
وتقاطـع وقطيعة تنتجها منظومـة الفكــــر السياسـوي التقليدي 
واللامفكـر فيه ضد فلسـفة الثاني المفكـــر فيـه وذلك لقطع الطريق 
على مشـروعية الحـراك الإجتماعي السـوداني تجاه بلـوغ مفهوم 
الدولـة، حيـث تمترسـت هذا المنظومـة الإنهزاميـة في بنيـة تراثها 
السياسـوي ذات الأيديولوجيا النفعية لكي تسـتمرا في إمتصاص 
مـن  والثقافيـة  والإجتماعيـة  والسياسـية  الإقتصاديـة  ماهيتهـا 
مشـروع الدولـة ولا تقبل الإسـتجابة لمقـررات الحتميـة التاريخية 
الذي يؤدي وبالضرورة إلى مفهوم الدولة السودانية ولو أدى ذلك 
إلـى إضمحلال أو إنهيـار ملاك إقطاعية مشـروع الدولة نفسـه لأن 
«أيديولوجيا « شرعنة شرنقة الإمتصاص هي مرجع من مرجعياتها 

المسكوت عنها.

حتمية بلوغ مفهوم الدولة

وضمـن هذا التوصيف الوارد بين جدلية فقر منتجات المنظومات 
السياسـوية ومتطلبات الحراك التاريخي المستشـرية في مشـروع 
الدولـة خـلال العصـر الحديـث، وأعنـي بهـا منـذ خـروج عبـاءة 
الكولونيالية الآتية من خارج الحدود إلى السودان في العام 1956، 
يمكن الجزم بأن متن الأزمة السودانية هي أزمة تقاطعات وتبايانات 
تاريخيـة، وبالتالـي الأزمة هي أزمة مكونـات تاريخية تمظهرت في 
عـدة مظاهر، منها صناعـة الحرب وإنهيار العقـد الإجتماعي القائم 
في مشـروع الدولة والذي إنسـحب في إطار الحـراك التاريخي في 
المجتمـع إلى ضعف عقـد المواطنة أو حتى غيابهـا تماما في اللاوعي 
الجمعـوي، ليتضاعـف مـع حمـولات إختـلال موازيـن القـوى بين 
المحيط والمركز وإتساع الفجوة تجاه كل المعاني من وحدة ومواطنة 
وإنتمـاء وقانـون وشـرعة دسـتورية مؤسسـات وتاريـخ وثقافة 
وإجتمـاع وإقتصاد، جميعها تحمل شـرعيتها ومشـروعيتها التامة 
بالنظر إلى قاموس مشروع دولة السودان بعد الإستقلال المبني على 
إسـتثمار الجميع ضد الجميع ولفائدة مهندسـي ومبرمجي ومثقفي 
دولـة الإسـتعمار الثانيـة فـي السـودان والمرتبطة أخلاقيـا بنفس 
مفاهيـم دولة الإسـتعمار الأولى، حيث الأولـى كانت خارج الحدود 
والثانية داخلها، وهي النشطة في إعادة إنتاج نفسها بشكل لولبي 
تحـت عنوان عريـض هو عنـوان الشـرعنة تحت حائـط المنتجات 
السياسـية الفاقـدة الصلاحيـة والتـي تدفـع الجميـع لإسـتهلاكها 
عنوة وقسـرا أو خضوعا وخنوعا وبمدلـولات مطــــاطة ليــــتم 
فعـــل إكتشـافها ضمن تطور وحـراك وإنتقـــــال المجتمعات بعد 
نصف قرن «المدة الزمنـــية للكولونيالية الحديثــــة» حيــث كان 
التصـدي لها عنيفا وبـأدوات مختلفة من المحيط الذي أرهق حراس 
مركزية الكولونياليـة الداخلية لدرجة دفعت بهـم إلى التوهــــان 

في حــراسة كنسية فقدت أجراسها.
 كل ذلـك من جراء إشـكالية الخلـل التاريخي وكيفيـة الإعتراف 
بـه ومن ثـم معالجته، حيث بـرزت فيها قضايا مثل جنوب مشـروع 
الدولـة وغربها الكبير وشـرقها وشـمالها ووسـطها، وبـرزت معها 
أيضا إشـكاليات مفهوم الأوطان السودانية في مشروع الدولة التي 
لـم تكتمل بعد والهويـات والثقافات والتواريخ المتعددة المتنافسـة 

دون إعتـراف ببعضهـا لتتمـدد فـي شـكل إنشـطاري خصامي حاد 
نحو قوقعة لا تقبل التفاعل بل الإنفعال في ظل فاشسـتية طروحات 

«الدولة» الإستعمارية الثانية في دولة المشروع.
ولعـل المقاربـة التاريخيـة هنـا تقـول أن هنـاك إرتباطـاً بنيوياً 
بـين دولـة المشـروع الإسـتعماري الأجنبـي الأول ودولة المشـروع 
الإسـتعماري الثانـي، هـذا الإرتبـاط فيـه كامـل التماثـل الوظيفي 
وكذا التماثـل النتاجي الذي ينتج بعضه بعضـا بالرغم من المفارقة 
الواسـعة بينهما من حيث المنطلقات والأهداف والعناوين المنهجية 
والدلالة الزمكانية، حيث عمد الإستعمار الأول على نمذجة ومنهجة 
أيديولوجيـا الإقصـاء والإضطهـاد والتمييـز النفسـي والجهـوي 
والإنساني وإفراغ المحيط السوداني الهش من معانيه، وفيها برزت 
سياسـات المناطـق والثقافـات والتواريـخ المغلقـة والمقفولة لأغلب 
الشـعوب السـودانية «وهي مجموعـة ممالك سـودانية ذات هوية 
وإرث حضـاري مختلف تشـكلت وتحالفت في فترة مـا وفق مفهوم 
عقـد المصلحة والمنفعـة والعيش المشـترك قبل أن تتـم خيانة ملوك 
الشمس وهم ملوك العبدلاب للتاج الفونجي وليخدم الأخير البلاط 
العبدلابي الذي توسـع وأعاد إنتاج نفسـه بكليشهات عديدة حتى 
يومنـا هذا وفق أدوات مسـتحدثة تقتضيها ظـروف كل مرحلة على 

حدة ».
 أعـود لأقـول إن مسـوغات تلك النمذجـة والمنهجـة والتي باتت 
تنميطـا للكولونيالية الداخلية الثانية فيما بعد كان مرده إيقاف مد 
منهج وفلسـفة ثورة التحرير السـوداني الكبير الآتيـة من الهامش 
الواسـع لتحرير تراب الممالك المكونة للسـودان القـديم وقتئذ وفق 
إسـتراتيجية موحـدة الهدف وهو تحرير السـودان القـديم وإنهاء 
مركزية ونجت باشـا واللورد كتشـنر وكرومر وغردون والسـيرلي 
ستاك .. إلخ، حيث الأغلبية المعزولة اليوم «شعوب أوطان الهامش» 
وفي السابق جسـدت الأداة الفاعلة على الأرض في إنفاذ التحرير، 
إن كانـوا تحت لواء المهدوية أو لـواء النيل الأبيض .. إلخ من خلايا 
التحريـر الأول ليتـم سـقوط مركزيـة الإسـتعمار الأول تحت وعي 
مفهـوم الكتلـة التاريخيـة لممالك سـودانية أرادت تحريـر تاريخها 
وحضارتها وسـيادتها فأنتجت فعلها في تفكيك المركز الإسـتعماري 
لفائـدة عموم الكتلة التاريخية التي تشـكلت وبمقاربتها تشـكل لنا 
سـودان اليوم، وخلاصـة هذه الرؤيـة توضح لنا بجـلاء حفريات 

عدائية مركـز غردون وأعوانه وهو مركز اليـوم تجاه كتلة الهامش 
التي أطاحت بتفكيك مركزيتهم ومنها كانت مجمل السياسـات التي 

أشرت إليها آنفا!! 
الديمومـة  فعـل  إبتـكار  منهـا  الغـرض  سيــــاسـات  وهـي 
والإسـتمرارية عبـر «فـرق / تسـد» المتجـددة لمواصلة فعل شـرنقة 
الإمتصاص لكل فائض القيمة الإقتصادي لأرض الممالك السـودانية 

وقتها. 
وهـي شـرنقة فعـل الإمتصـاص نفسـها التـي تبنتهـا مركزيـة 
الإسـتعمار الثانـي في العصـر الحديث تجـاه شـعوب الهامش في 
مرحلـة مـا بعـد التحريـر الأول، وهنـا أتحفظ عـن كلمة «إسـتقلال 
أيديولوجيـا  فيـه  وتنتظـم  مسـتعمرا  السـودان  زال  مـا  حيـث 
الإسـتعمار الأول»، حيـث العـداء كمـا لوحـظ وتبين علـى أكبر من 
شـاكلة كان سـافرا وفعـل الإنتقام هو المستشـري مـع تطوير كيفي 
لفلسفات الكولونيالـــية الأولى تجــــاه المحيـــط السوداني في 
دراماتيكية وقولبة جاهزة لكل دلالات التــحرير الأول بل حــــتى 
إخراجهـا مـن دائـرة التــــفاعـل التاريخـــــي لشـعوب صنعت 
التحـــول والتحرير والتاريـخ والجغرافيا، فتم عزلها من التحول 
والتـــاريـخ والجغرافيـا والزمان والمكان وكل الفعـل الحــــياتي 
فـي لولوبيـة تدور في نفسـها وتكرر المكرر وتعيـد المعاد، أتت تحت 
عبـاءة ديمقراطيـة مسـطرية أو خـوذة عسـكرية أو أيديولوجيـا 
دينيـة أو أي مـن أدوات الشـرعنة، لنفـق جميعـا عند عقـدة وقوع 
الإستحاق التاريخي السـوداني الواقع بناء على موجبات التاريخ 
وحراكه حيث دون إسـتيفاء ذلك لا يمكن مطلقا الإنتقال من مشروع 
الدولة إلى مفهوم الدولة السـودانية كإستحقاق بالضرورة واقع لا 

محالة!!

 الكتلة التاريخية عوض التحالف الوطني

وهذا معناه إن آلية إنتقال السودان من «المشروع» إلى «المفهوم» 
يتطلـب إعادة قراءة هذا التاريخ الـذي تم إعداده وطهيه فكان حاد 
المـذاق عصي علـى الهضم، ممرض للأحشـاء إنها كوليـرا تاريخية 
أرادوا من خلالها صناعة حقائق ووقائع مزيفة خرجت عن التناسق 
والمواءمـة والمشـروعية، فـكان طبيعيـا أن تتحرك منظومـة حراك 

التحرير الثاني لإسـقاط مركزية الإسـتعمار الثاني لفائدة المجموع 
السـوداني وتلغي بموجبها فكرة ذهاب الجميع إلى المركز ويتحول 
في هجرة عكسـية مـن المركز إلـى الهامش وليس العكـس لذا كانت 
دلالات التحرير واضحة ومتجذرة في ثقافة المحيط السوداني وفي 

عمومه دون إسقاطات لرواد الإسقاطات!!
وبهـذه النتيجـة نسـتطيع أن نقـول إن ضـرورات مـا أسـميه 
بمرحلـة المفاصلـة النهائية في السـودان ومع أهميتهـا لا تتمثل في 
سـيناريوهات إعـادة تصنـــيـع المركـز الثــــانـي والـذي هــــو 
إمتـداد لـلأول، عبـر ديمقراطيـات، هـــــي ليســـت كذلـك أو عبر 
ذات  فـي  وتصـب  تعـــــمـل  نفعيـة  أيديولوجيـا  ذات  تحالفـات 
النســــق صيغـت تحت أي من صيـغ الخطاب، كخطـاب الوطن أو 
الوحدة أو الديمقراطية أو العقيدة أو السـودان العريض أو الجديد 
أو التغيير أو الإصلاح ... إلخ، من منتجات ثقافة مرحلة الإسـتعمار 

الثاني.
إن المطلـوب وفـق أبنية هـذا التحليل إسـتنهاض مفهـوم الكتلة 
التاريخية من جديد وهي الكتلة التي نحجت إبان الإسـتعمار الأول 
في تحرير مشـروع الوطـن من مركزية غـردون و» تقابلهـا مركزية 
الخرطـوم في الإسـتعمار الثاني» وذلـك بأيديولوجيـا جديدة هي 
أيديولوجيـا التحريـر الثانـي، ومهمتهـا الأساسـية هـي كنـس كل 
مخلفـات ومخالفـات الكولونياليـة الثانيـة فـي السـودان بمفهوم 
الكتلة التاريخية، لإعادة تصحيح مسار وتوافقية التاريخ من جديد 
بحيث يسـمح بالإنتقـال عمليـا إلى مفهـوم الدولة بعقـد إجتماعي 
جديـد، فيـه ولأول مرة يسـتطيع السـوداني التنازل عـن جزء من 
حريته لصالح مؤسسـة دولـة متصالحة وحقيقيـة، أحدثت قطيعة 
إبستمولوجية مع تاريخيها الإسـتعماريين، وفتحت المجال للحراك 
الإجتماعـي التواق للدولة المدنية العصريـة لدمقرطة حقيقية «غير 
ديمقراطيـات الإسـتعمار الثانـي» في السياسـة والإقتصـاد والفن 
والإجتمـاع والدين والثقافة والمواطنة، وهذه دعوة لقوى التحالف 
الديمقراطية والحركية والوطنية التي أعلن عنها مؤخرا بالرغم من 
إختلاف مدارسـها الفكريـة أن تتحول من مفهـوم «التحالف» الذي 
أصبـغ « بالوطني» لإعادة إنتاج دولة الإسـتعمار الثاني إلى مفهوم 
الكتلة التاريخية ليس لهزيمة سـلطة البياض القائمة فحسب وإنما 
لمعالجـة الخلل التاريخـي في السـودان عبر تنفيذ برامـج التحرير 
الثانـي والقائم على تفكيـك مركزية غردون لصالح السـودان كله، 
وهـو الكفيل وحده بأن ينقلنا جميعا إلى مفهوم الدولة السـودانية 
الدولـة  مشـروع  فـي  التاريخـي  الصـراع  جدليـة  وإنهـاء  الحقـة 

السودانية.

٭  عضو هيئة القيادة العليا والناطق الرسمي
 لحركة تحرير السودان «قيادة الوحدة»

■   ربمـا لا جديد في الانتخابات اللبنانية سـوى أنها جرت هذه 
المـرة فـي هدوء تـام، وبإقبال واسـع، وبصـورة متحضـرة مبهجة 

مثيرة للإعجاب .
  قيـل أن قوى الموالاة فازت، وأن تحالف المعارضة خسـر، وربما 
لا جديـد سـوى أن المعارضـة لـم تربـح كمـا كان متوقعـا، فقد ظلت 
التوازنـات الكلية فـي المجلس النيابـي على حالهـا، 71 مقعدا لتيار 
الأكثرية بقيادة سعد الحريري، و57 مقعدا لتحالف المعارضة المكون 
من حـزب الله وحركة أمل وحزب ميشـيل عون، وهـو نفس توزيع 
المقاعـد الـذي كان قائمـا قبـل الانتخابـات الأخيرة، والـذي عكس 
التوازن الحرج بين الطرفين، وتعطل عمل الحكومة ومجلس النواب 
بسـببه، وتأجل اختيـار رئيـس الجمهورية، وإلى أن جـرى توافق 
الدوحة، وتشـكلت حكومة وحـدة وطنية بثلث ضامـن للمعارضة، 
والتراضـي على اختيار العماد ميشـيل سـليمان كرئيـس توافقي، 
والالتزام بتهدئـة معقولة تفضي إلى انتخابـات انتهت بدورها إلى 
تجديـد المعادلة الحرجة ذاتها، فقد حصلت قوى الموالاة على نسـبة 
55٪ مـن مقاعد مجلـس النـواب، وحصلت المعارضـة على 45 ٪ 
مـن المقاعد، فيما بدا التصويت الشـعبي لصالـح المعارضة، فقد زاد 
عـدد المصوتـين لصالـح مرشـحي المعارضة علـى 839 ألـف صوت، 
فيمـا حصـل مرشـحو الموالاة علـى 693 ألـف صوت، وهو مـا يعني 
فـوز المعارضة بنسـبة 54 ٪ مـن الأصوات مقابـل 45 ٪ للموالاة، 

أي أن المعارضـة فـازت عند القواعد الشـعبية، وفازت الموالاة تحت 
قبة مجلس النواب، وبنفس النسـب الإجماليـة، والمفارقة مفهومة، 
فالانتخـاب الفردي أهدر أصواتا ذهبت لمرشـحين لم يحالفهم الحظ 

لنيل مقاعد نيابية .
  ومـؤدى مـا جرى بسـيط واضح المغـزى، وهو أنـه لا غالب ولا 
مغلـوب فـي الانتخابات اللبنانيـة، وفارق الأربعة عشـر مقعدا بين 
الموالاة والمعارضة جاء بسبب ما جرى في «زحلة»، فقد كانت مقاعد 
«زحلة « السـبعة لكتلة إيلي سكاف الشريك في المعارضة، ولو ظلت 
على حالهـا، لتعادل الطرفان في قسـمة عدد مقاعـد مجلس النواب 
المكـون مـن 128 مقعدا، لكن ما خسـرته المعارضة فـي «زحلة» جرى 
تعويضـه في دوائـر أخرى، واحتفظـت بنفس عـدد مقاعدها الكلي 
الـذي كان لها من قبل، ولم يختلف المشـهد في مظاهـره العامة، فقد 
ظـل تمثيل الشـيعة محجوزا ومحتكـرا بالكامل لحـزب الله وحركة 
أمـل، وظـل الجنرال ميشـيل عـون ـ وتيـاره الوطني الحـر ـ زعيما 
بلا منافس في أوسـاط المسـيحيين، بل وزاد حجم كتلتـه النيابية ـ 

التغيير والإصلاح ـ بتحالفات جديدة.
وصار له 27 مقعدا بزيادة خمسـة مقاعد عما توافر له في مجلس 
النـواب المنقضية مدته، والأهم: أنه صار زعيما وبطريركا سياسـيا 
للطائفـة المارونيـة بالذات، وصارت له السـيادة المطلقـة في دوائر 

الجبـل الماروني، فيمـا بدا حزبـا «الكتائـب» و «القـوات اللبنانية» 
فـي وضع قزمي تماما، ورغم دعمهمـا المطلق من قبل البطريرك نصر 
اللـه صفيـر، وكنيسـته المارونية، فقد خسـرت الكنيسـة والكتائب 
والقوات اللبنانية، وفاز عون، وأضيف فوز سـليمان فرنجية وتيار 
المـردة في « زغرتا « إلى فـوز عون، وبدا المزاج الشـعبي الغالب في 
أوساط الموارنة ميالا لتقبل التحالف الصريح مع حزب الله وسلاح 
المقاومـة، وإلى بنـاء علاقات طيبة مع سـورية بل وإيـران، وهو ما 
يعكـس انفتاحـا ملموسـا للموارنـة على الشـرق وقضيـة العروبة 

ومعاركها.
 وخلافـا لما كان الأمر عليه من قبل، وحيث كان الموارنة أقرب إلى 
مـزاج العزلة، وحفـظ روابط «الحبل السـري» مع الغرب وفرنسـا 
بالـذات، وهذا التحول قد تصح نسـبته إلى الجنـرال عون بالذات، 
تماما كما قد تصح نسـبة التحول في مزاج السنة إلى ورثة المرحوم 
رفيق الحريري، وإلى نجله سعد الحريري الذي يقود تيار المستقبل، 
ويحظى بدعم أمريكي وتمويل سعودي مفزع بأرقامه، فأغلب مقاعد 
المسيحيين ـ خارج دوائر نفوذ عون وفرنجية ـ تابعة بالجملة لتيار 
سـعد الحريري، وممولـة بكرم العطف السـعودي، فـوق أن مقاعد 
السـنة كلها صـارت لتيار الحريري، وإلى حد بدا معه أن السـنة في 
لبنان، وهم ـ تاريخيا ـ القاعدة الصلبة لعروبته، وبمزايا توزيعهم 

الجغرافي الفريد شـبه المحتكر لمدن لبنان الكبـرى من طرابلس إلى 
بيـروت فصيدا، بدا أن طائفة العروبة اللبنانيـة ـ هذه المرة ـ تتنكر 
لتاريخها، وتميل إلى صدام حدي مع الشيعة وتيار المقاومة، وتلعب 
أكثـر الأدوار فعاليـة وحسـما فـي الانتخابـات الأخيرة، فهـي التي 
حسـمت معركة «زحلة «، وهي التي حشـدت من وراءها ما تبقى من 
وجوه الإنعزالية المسيحية التقليدية، بدا الصدام المذهبي للسنة مع 
الشـيعة هو العنصر الحاسـم في قصة لبنان اليوم، وقد يصح تفهم 
بعض الدواعي، وخاصة لجوء حزب الله إلى السـيطرة العسـكرية 
علـى بيروت السـنية فـي حـوادث 7 ايـار (مايـو) 2008، وكإجراء 
دفاعـي لحماية شـبكة اتصالاته التي تعرضـت للتهديد بقرار مريب 

من حكومة السنيورة قبلها بيومين.
 وقد جرى اسـتثمار تلك الحوادث ـ وغيرها ـ في الشحن المذهبي 
للسـنة، وعلى طريقة ملصقات «ما ممننسى والسما زرقا»، وتعميق 
الكراهيـة لحـزب الله وحلفائـه، واعتبـار كل مسـاند للمقاومة كما 
لـو كان خارجـا عن الإجماع السـني، و»سـعودة» التصور السـني 
اللبنانـي بالكامـل، وهو ما كان سـببا ـ مع تدفق الرشـاوى المالية ـ 
فـي هزيمة تيـار القومية العربية بأوسـاط السـنة، فقد خسـر تيار 
عمر كرامي في طرابلس، وخسـر أسامة سعد مقعد التنظيم الشعبي 
الناصري في صيدا، وخسر عبد الرحيم مراد مقعد حزب الإتحاد في 

البقاع، وخسـرت لائحة حركة الشـعب ـ بزعامة نجـاح واكيم ـ في 
بيروت، وبدا الأمر ـ في أحد وجوهه ـ كتصفية لحسـاب قديم و»ثأر 
بايت» بين السعودية والتيار القومي الناصري بالذات، وربما يكون 
مجلـس النواب اللبناني الجديـد فريدا من نوعه، فقد خلا هذه المرة 
ـ ومـن زمن طويل ـ مـن أي نائب ناصري، وعلـى الرغم من حصول 
عبـد الرحيـم مراد على 46٪ من الأصوات، وحصول أسـامة سـعد 
علـى 36٪ من الأصوات في معركة صيدا مـع بهية الحريري وفؤاد 

السنيورة .
  إذن، فقـد لا يكـون جرى جديـد يذكر في توازن الكتـل النيابية، 
وإن كان الجديـد ـ حقـا ـ هـو التغيــــر فـي مـزاج الموارنـة إلـى 
الأفضـل العروبي، والتغير في مزاج السـنة إلى الأسـوأ الانعزالي، 
وهـو ما يعني أن معارك السياسـة سـوف تتصل بصـور أعنف بعد 
الانتخابات، ومن البيان الوزاري إلى تشكيل الحكومة، وإلى الثلث 
الضامن أو المعطل على اختلاف زوايا النظر، لكن قضية سلاح حزب 
الله سـوف تظل هي أم المعارك اللبنانية، وهو السلاح الذي عجزت 
أمريكا وإسـرائيل عـن توقيه أو نزعه، وهما تعـولان الآن على تيار 
الحريـري وتأثيـرات المـال السـعودي في سـاحة لبنـان المفتوحة، 
والتعويـل أو التوكيـل لا يبـدو في محله، وسـعد الحريـري أخذها 
من أقصر طريق كما يقولون، وقال «أن سـلاح حزب الله ليس محل 
بحث»، فالحريري يتطلع إلى مجرد كسب نقاط في تشكيل حكومة، 
ويأمـل فـي تفهم وتعـاون حـزب اللـه، وليس إلـى صـدام لا تحمد 

عواقبه.

٭  كاتب مصري

حبيب عبدالرب سروري٭ 

عبدالامير الركابي٭

محجوب حسين٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الايرانيون يردون على اوباما

ديمقراطية لبنان تنتخب مجدداً: الطائفة والمال..

السينما السعودية: كوميديا تختصر الزمان والمكان

 ■ ان كنت معها اوضدها تعجبك او لا تعجبك متعاطفا 
معهـا او منزعجـا من سياسـاتها، محبـا لهـا او متحاملا 
عليهـا، متـوددا لهـا او مناكفـا... لا تملـك الا ان تذعـن 
لحيوية شعبها ومجتمعها ورقي ثقافة طبقتها السياسية 
وعلو همة جمهورها، وهذه سـمة غالبة على ما عداها من 

شوائب ربما شابت العملية الانتخابية.
كانـت الارقى يوم الثاني عشـر من حزيـران (يونيو) 
بـين مثيلاتها مـن الدول والبلـدان القريبـة والبعيدة من 
الاقليـم والمحيـط شـيه المتصحـر ديمقراطيا لـولا بعض 

بشائر الامل في تركيا ولبنان.
ومـع ذلـك ثمـة ملاحظـات لا بـد منهـا يتعلـق بعضها 
بـالاداء الايرانـي الداخلـي وبعضهـا من الجانـب الآخر 
الخارجـي لاسـيما العربي منـه في تعاطيه مـع ما يجري 
في ايران، رأيت من الضروري ان اسـجلها سريعا ونحن 
نطـوي الانتخابـات الثلاثـين مـن عمـر دولة الاسـتقلال 
الايرانـي عـن معادلـة حكـم الاجانـب وذلك مـن اجل ان 
يقرأهـا القريب والبعيـد بما يفيد في تبيـان الصورة كما 

هي  دون رتوش ودون مغالطة :
 اولا: لقد وقـع الاداء الحكومي في فخ «الديمقراطيات 
« الغربيـة عندما تمادى المرشـحون في نقـد اداء بعضهم 
البعـض الى حد لامس الخروج علـى اخلاقيات وادبيات 
المجتمع الايراني الاسلامي العريق، وبما لا يليق بادبيات 
الثورة الاسـلامية التي يمثلون على الاقل لاسـيما عندما 
استسهلوا عملية قذف بعضهم البعض بالكذب والافتراء 

والخداع و.... دون تقديم ادلة دامغة.
ثانيـا: لقد اثبتـت غالبيـة النخب واحـزاب المعارضة 
المجتمعـة على الرئيس بحـق او دون وجه حق والمجمعة 
ضد سياسـاته بانها ورغم كلامها الجذاب والعقلاني في 
ظاهره على الاقل بانها ماهي في الواقع العملي الا احزاب 
بلا جمهور ونخـب بلا جذور، جاءت نتائـج الانتخابات 
مهما شـككنا بنتائجها او اتهمنا الحكومـة بالتلاعب فيها 
الا انها اظهرت بونا شاسعا بين تلك النخب والاحزاب من 

جهة وبين الطبقات الشعبية العريضة من جهة اخرى !
ثالثا: لقد اثبت الشعب الايراني وللمرة المئة ربما بعد 
الثورة بانه شعب حيوي يرصد التحولات من داخله وفي 
محيطه بشفافية عالية افضل بكثير من طبقته السياسية 
الحاكمـة ويمتلك من الشـجاعة والجرأة على المحاسـبة، 
وعلـى مواجهـة التحديـات الداخليـة والخارجية تفوق 
توقعـات او «اسـتطلاعات الـرأي» النمطيـة المسـتوردة 
من الخارج، ما يجعله من الشـعوب النـادرة في التعامل 
السـلس والانسـيابي  مع المسـتجدات بعيدا عن الحلول 

والخيارات الجاهزة والمعلبة.
رابعا: لقد اثبت الاعلام الخارجي وفي طليعته العربي 
الا مـا نـدر منـه بانـه يجهـل خصوصيـات واخلاقيـات 
وادبيـات الشـارع الايرانـي، وفشـله الذريـع فـي قراءة 
التحـولات الايرانيـة مـن الداخل كما هـي، عندما ظن في 
كل منعطـف وفـي كل تحـد او كل حـراك عاصـف وحامل 
للتحولات بان الصـدام قادم لا محالة وان انقلابا ما على 
الابـواب او انتفاضـة قادمة ضـد النظام او ثـورة ملونة 

قابلة للتسويق والانتاج.
وسـط هذا الكم الهائل من الفوضـى العارمة في الاداء 
الحكومي كما المعارض الداخلـي من جهة واللغط المتعمد 
مـن جانب الخارج البعيد والتعاطي العربي الغالب عليه 
جهلـه بحقيقة مخاضـات المجتمـع الايراني جـاءت على 
سـبيل المثـال لا الحصر زيادة نسـبة المشـاركة هذه المرة 
لتشـكل اضافة نوعية «للمـوالاة» بدلا عـن المعارضة اي 
لحسـاب احمدي نجاد بدلا من مير حسين موسوي، وهو 
ما لم تسـتطع اي من ماكينات استطلاع الرأي او الدعاية 
والاعـلام الخارجيـة ان تتفهمه او تسـتوعبه، والسـبب 
واضح تماما لان النظريات المعلبة والجاهزة التي تتسلح 
بهـا اصبحت من النوع البالي والعتيق الذي يسـقط مرة 
اخـرى امـام العنفـوان الايراني الحضـاري العصي على 
الانكسار امام طوفان العولمة الملغمة بنظريات غريبة عن 

عالمنا العربي والاسلامي.
وهنـا مربـط الفـرس  كمـا يقـال فـي كل ما جـرى يوم 
الثاني عشر من حزيران (يونيو) المنصرم حيث اجتاحت 
والمحللـين  الصحافيـين  مـن  جمـوع  طهـران  العاصمـة 
والمراقبـين والمراسـلين الغربيين والعرب ولسـان حالهم 
جميعا يقول بان ثمة «تسونامي « اصلاحيا تقوده النخب 
المعارضـة لحكم «المعـزول والمطـارد والمنبـوذ والمتطرف 
والمشـاغب والمعاكس والمغرد خارج السـرب الدولي» اي 
احمـدي نجاد، في طريقه الى الوقوع خلال يوم انتخابي 
طويـل، متسـلحين بالطبـع بشـماتة الشـامتين بنتائـج 
انتخابات لبنان وما ادراك ما لبنان، واذا بهم يكتشـفون 
بان التسونامي الذي كانوا ينتظرونه من الغرب جاءهم 
هـذه المـرة من الشـرق، اي مـن الاريـاف والضواحي بل 
وحتـى مـن كبريات المـدن المحيطـة بالعاصمـة «المرفهة» 
طهران لتكرس هذا الرجل الظاهرة رئيسـا لدورة ثانية، 
فسـبحان محول الاحـوال وناصر الضواحـي والاطراف 
على حسـاب النخـب والمركـز والاحزاب، وللـه في خلقه 

شؤون يرزق من يشاء من دون حساب !
ولكـن ما هي الا سـاعات علـى اعلان النتائـج من قبل 
السـلطات الرسـمية الايرانيـة بفـوز الرئيـس احمـدي 
نجاد حتى دقت سـاعة اطلاق مشروع «الثورة» المخملية 
الخضراء بحسب ظنهم، واذا ببضعة آلاف من الغاضبين 
من نتائج السـباق وهم الخليط بين مذهول وبين منزعج 
وبـين متمـرد ينزلون الـى الشـوارع ليحرقـوا الدواليب 
ويحطمـوا الاكشـاك ويشـعلوا النـار فـي وسـائل النقل 
العامة او البنوك او محطات البنزين ظنا منهم ان ذلك قد 
يغير من نتائج السباق الودي والحبي والمدني والسلس 
الذي كان لتوه قد انتهى في السـاعات الاخيرة من مساء 

يوم الثاني عشر من حزيران !
 لكن هـذه المعركة لم يكـن نصيبهم منها الا الخسـران 
لأن الشـعب الايراني لـم يتعاطف معهم ولـم ينزل الا مع 
صاحـب التسـونامي الـذي ربـح الضواحـي والاريـاف 
وطـوق العاصمـة «المرفهـة» والمسـترخية علـى حسـاب 
جيـش المسـتضعفين الذيـن زحفـوا هـذه المرة الـى قلب 
تطويـق  مـن  فقـط  سـاعة   12 بعـد  طهـران  العاصمـة 
الاضطرابات والقبض علـى المحرضين الاصليين بعد ان» 
ارتكبـوا جرم عبور الضوء الاحمـر وهي مخالفة مرورية 
تسـتحق العقـاب» كمـا ورد فـي آخـر مؤتمـر صحافـي 

للرئيس المجدد له.  
 

نجاد يطيح 
بـ«الثورة» المخملية! رأي القدس

■ ليسـت هي الديمقراطية التـي تتحقق في لبنان، وإن 
كانـت كل صـولات وجـولات الناخبـين والمرشـحين تلهـج 
بألفاظ الديمقراطية، ومعها السيادة والدولة والحرية. تلك 
مطحنة رهيبة لمُثل المدنية تحت أعتى العصبيات التقليدية. 
هـذه (الديمقراطيـات) العربيـة، فـي تجاربها البائسـة، لا 
تكاد تغير شـيئاً من جمودية المجتمع واستبداد مؤسساته. 
بل تأتي تركيباً نموذجياً فاقعاً لأقدم وأقوى معيقاته لذاته. 
بمعنى أن الحداثة السياسية الفاشلة إنما تعمل على إعادة 
تنشـيط كل مـا كان عـدواً تاريخانيـاً لأهدافهـا، وإن تحت 

ادعاءات تاريخية ومستقبلية براقة. 
في ظـل التجربة الأخيـرة للانتخابـات اللبنانية لعبت 
أحـدث وسـائل التحشـيد الأهلـوي، وليـس الجماهيـري 
بمعناه العصري أو الأيديولوجي، لعبت أدوارها الحاسمة 
في مصـادرة وعي الأفراد، ووضعته كلياً تحت طائلة أشـد 
غرائـزه تشـبثاً بالمصالح الأنانيـة الفورية، بعـد أن أثارت 
الخوف من الآخر الأقرب والأبعد، وصولاً إلى تفجير أحقاد 
مصطنعة لا يعيشـها المجتمـع في أحوالـه العادية. لا يمكن 
القول أن معركة الفوز بالأصوات تَمُتُّ إلى السياسة بصلة. 
حـزب وأنماط  هنـاك مـا يشـبه معامل تصنيـع لأشـكال التَّ
الأفعـال والـردود عليهـا. فالنـاس فـي حمـى الانفعـالات 
الأهلويـة، لا يُتركـون لأحوالهـم العضويـة أو التلقائيـة. 
يفقـد معظمهـم القـدرة علـى التمييـز بـين تجـار الأكاذيب 
والمناصرين للحقائـق الطبيعية. تتعاظم سـلطة الاحتيال 
الجماعـي على عقول الناس العاديين وإراداتهم، إلى درجة  
الإنصياع الآلي للخديعة، والمشاركة في تنفيذها. فالرشوة 
فحسـب،  ضميـره  أو  الناخـب  صـوت  تشـتري  لا  الماليـة 
لكنهـا توظفه عضـواً مأموراً بآليتها عينها. في سـياق هذه 
الخديعـة العظمـى لا يبقـى مجتمـع المرشـحين والناخبين، 
هـو المجتمع الأصلـي عينه. فمـا أن ينتهي موسـم التكاذب 
الجماعي حتى تشـعر الغالبية الصامتـة، أنها بريئة من كل 
مـا كان حـدث باسـمها، وتحت طائلـة مصالحهـا وأهدافها 
العامـة. هؤلاء (النـواب) الجدد القدامى لـن ينوبوا إلا عن 
أنفسـهم وجماعاتهم التي تظل أقلويات وفئويات بالمقارنة 

مع المجموع الأعظم للمجتمع عامة. 
في مفهوم التأسيس العقلاني والتاريخاني للديمقراطية 
أنهـا الطريقـة الوحيـدة التـي عثر عليهـا الفكر السياسـي 
الإنساني، الصالحة لتطبيق مبدأ العدالة على الشأن العام 
بما يحفظ مبدأ المساواة بين جميع الخواص، أي الأفراد، في 
الحقوق والواجبـات. وذلك انطلاقاً من المجال السياسـي، 
حيثما يتحقق هذا المبدأ عن طريق نظام التمثيل الذي يتيح 
للمجتمـع ككل أن يختار نوابه الذين سـيحكمون باسـمه. 
فمن المفترض ألا يقع هذا الاختيار إلا على المسـتحقين أصلاً 

لفضيلة النطق باسـم الأمة، والمؤهلين المتميزين بإمكانيات 
القيـادة والخبـرة الشـخصية. هـؤلاء المرشـحون للمهام 
العليـا لا بـد أن يكونـوا أصلاً مـن عناصر النخبـة بمعناها 
الأخلاقـي والتربـوي من ناحية، وبما لها من مآثر السـمعة 

الطيبة والموثوقة في نطاق الخدمات العامة. 
إلـى أي مدى أو حد يمكن لنواب التجـارب الديمقراطية 
فـي عالمنـا العربـي والإسـلامي، أن يتمتعـوا ببعـض هذه 
المواصفات، وأن ينعم ناخبوهم في المقابل، ببعض إنجازات 
النائـب الحقيقي عنهم. بالطبع لـن تكون الأجوبة على هذا 
التساؤل الإنكاري، لصالح أية عيّنة من المواسم الانتخابية 
الراهنـة التـي تجتاح أكثر مـن بلد عربي وإسـلامي حالياً. 
والعلـة في ذلك فـي رأي البعض أن جغرافيتنا البشـرية لا 
تـزال في طور تشـكيل المجتمع بحسـب خواصـه البنيوية 
المتعارف عليها علمياً وعصرياً. وهذا الطور صعب ومحبط 
بعوائـق عنيدة كثيرة من خارجه ومـن ذاته. فما دام ليس 
هنـاك مجتمـع حقيقي بعد، لـن تهبط عليه مبـادئ العدالة 
والمسـاواة والحريات هكذا من علٍ. لكـن، كأنما هناك حلقة 
مفرغـة فعلاً ما بـين المجتمع وهذه المبادئ، تتجسـد في هذا 
الـدوران العقيـم بـين القـول أن الديمقراطيـة هـي دينامو 
المجتمع العصـري الصحيح البنية، وبين القول ان المجتمع، 
بصـرف النظر عن بنيتـه، هو الصانع لحقوقه الإنسـانية، 
لنظامهـا،  والمشـرع  للديمقراطيـة  البانـي  هـو  وبالتالـي 

والحامي لآليتها ومسيرتها. 
أليس إذن من النافل أن نأخذ على بلد كلبنان، المحسـود 
بديمقراطيتـه النسـبية عربيـاً، أنـه يعيـد إنتـاج نظامـه 
التقليـدي، من الإقطـاع الطوائفـي والمذاهبي تحـت طائلة 
انقسـام رأسـي فـي السياسـة وجبهاتها الشـعارية من كل 
لون حديث مسـتعار. هل نقرر واقعاً جيوسياسياً محكوماً 
بواقع أعمـق جيو- بنيوي، لا يكاد يتزحـزح قيد أنملة عن 
هيكلته المسـتبدة بتاريخه، والتي تسـتبد كذلك بحاضره، 

ومستقبله، ربما أيضاً. 
عـي تقريـر واقـع مـن وجهـة نظـر  هـذا التوصيـف يدَّ
علمية محايـدة. لكنه لا يتقارب كثيراً مـع تفاصيل الواقعة 
الانتخابيـة الأخيـرة. فهـي ليسـت هوامـش زائـدة عـن 
لـزوم الفحص والتدقيـق. فالمعركة في لبنـان، وعليه، هي 
سياسـية كونية بمعنـى الكلمـة، تنطلق من دائـرة الوطن 
الصغيـر إلى الإطـار الإقليمي حوله، وفي عمقه إلى أوسـع 

صراع يخوضه النظام العالمي الدولي مع ذاته، ما بين قواه 
العظمـى؛ وفي هذا المنعطف من زعزعـة بنيانه الاقتصادي 
والحيـوي، حيثمـا يتأرجـح رأس الهـرم الكونـي نفسـه، 
داً بانفقـاد قيادتـه، بتهلهـل نموذجهـا الإمبراطـوري  مهـدَّ
المتحكـم عينـه. فقد افتتحـت الأوبامايـا الأمريكية عصرها 
الإصلاحي، في خوض مجاهل الغابة الانتخابية اللبنانية، 
بكل مصطلحـات زواريبهـا، كأنما هي سـاحة مركزية لأهم 
رهانـات الإمبراطوريـة الآفلـة. ليس ثمة تعديـل في النهج 
التدخلي الذي دأبت على ممارسـته الإدارة البوشـية، فهو 
عينـه من حيث هذا التبنـي المطلق لآفات المجتمـع اللبناني 
المزمنة، وإعادة زرقها بأنواع المقويات الحديثة الخبيثة، من 
وسائل التسـلط على وعي الجماهير، واسـتغلال عقائدها 
المتوارثة، كأدوات تجييش لانفعالاتها الغريزية، وإقحامها 
فـي احترابـات زائفـة مـا بـين مكوناتهـا. إنـه ذلـك العمل 
(العلمـي) المنظم على شـرذمة كل وحـدة جماعية طبيعية، 
على حفر هاويات الانقسـامات المذهبيـة، والمراهنة خاصة 
على اسـتنفار الاسـتقطاب السني الشـيعي داخل الطائفة 
الإسـلامية الأكبـر، وإعطـاء الأولوية لهذا الاسـتقطاب في 
تحديد الشـعارات السياسية المتعارضة. فما يُصطلح عليه 
باسـم الماكينات الانتخابية ليس سـوى تعبير إجرائي عن 
عمليات الاسـتيلاء الممنهج علـى إرادة الناخب، بالإثارتين 
معـاً، العقائدية والنفعية. اسـتلاب العقل من جهة، وإهانة 

كرامة المواطن برشوته، وشراء صوته. 
إنهـا الجبهة التقليدية الجامعة بـين التخطيط والإدارة 
كالشـريك  النفطـوي  والتمويـل  جهـة  مـن  الامبرياليـة 
المضـارب؛ همـا معـاً خاضـا مرحلـة التعبئـات الشـعبوية 
الزائفة المضادة لأهداف شعوبها، والعاملة ما وراء أهدافها 
وتنظيماتهـا الوطنيـة المشـروعة. وكانـت بدايـة تمارينها 
النموذجيـة في فبركـة التنظيمـات (الإسـلاموية) المقاتلة 
ضد جيوش الإتحاد السوفييتي المحتلة لأفغانستان. كانت 
ل الظاهرةَ  تلـك هـي الأرض الخصبة المسـتنبِتة لمـا سيشـكِّ
الجهاديةَ، وما سيعرف بصورة أوسع تحت صيغة الإسلام 
السياسـوي وتفرعاتـه المتنافسـة. غير أنـه كان من أخطر 

(إنجازات) الاحتلال الأمريكي للعراق، حركةُ الارتداد على 
الإسـلام نفسـه، والنجاح النسـبي بل الموقت في تشطيره 
المذهبـي. واليـوم أصبح هـذا التشـطير آخرَ سـلاح غربي 
أمريكـي لتعميـم أوبئة الفـتن الذاتية الداخلية فـي عقر دار 
العروبـة والإسـلام. وذلك تمهيـداً لإعادة اصطفـاف قوى 
المنطقـة كلهـا ضـد بعضها، بما يسـحب إسـرائيل مـن دور 
العدو الأول المركـزي، ويجعلها حليفـة لجبهة مذهبية ضد 

أخرى. 
قرار الغرب وراء الرئاسـة المتغيرة فـي البيت الأبيض، 
صار حاسـماً أخيراً فيما يتعلق بالتصدي إلى علة العلل في 
مجمل نكسـاته السياسية ومغامراته العكسـرية العقيمة، 
ثم فـي كارثته الاقتصادية، بـل الكيانية الشـاملة منذ الآن 
فصاعـداً. هنـاك من يشـير إلى الشـوكة المغـروزة في قدم 
الفيل الذي يعرج ليتداعـى قريباً. فقد حان وقت الضرورة 
القصوى في اسـتيعاب كراهية الشرق، ومن ورائه غالبية 
الشعوب المسـتضعفة والمسـتنيرة كذلك. فالصراع العربي 
الإسـرائيلي لا يتقلـص إلى الدائرة الفلسـطينية فحسـب، 
كمـا كان مأمولاً غربياً، بل يتعالى ويتسـامى ليصير غضباً 
إنسانياً مشروعاً ضد الظلم والظالمين. لم يعد يمكن لأية قوة 
عاتيـة مهما بلغ جبروتها ارتكابُ المبالغة المطلقة في وقاحة 
الإبادة الجماعية العلنية، كما خططها ونفذها جنون الوهم 
الإمبراطوري البوشي البائد؛ أصبح إنقاذ الغرب بجناحيه 
الأطلسـيين مشروطاً مصيرياً بالتهادن مع الجنوب، وليس 
بالتصالـح التام معه، المرتهـن بتعويضات باهظة هائلة، لا 
يجرؤ العقل الغربي الاسـتراتيجي على تفكرها أو تقديرها 
منذ الآن. هكذا يكتشـف العقل الغربي على الأقل أنه لا يزال 
مسـيطراً على مناحٍ هامة من آلية القولبـة التي كان يتقنها 
دائمـاً، عبر التحكم الفوقي في المسـيرات السياسـية لدول 
الشـرق الأوسـط. سـتكون الديمقراطيـات الممسـرحة هي 
قاعـدة المنهج الجديـد المعتمد فـي قولبة الـولادات القادمة 
لنماذج السـلطات الحاكمة المختلفة؛ سـوف يُفسـح المجال 
لحركيـات المجتمع في طبقاته العليا والوسـطى، شـرط أن 
تُصاحـب دائمـاً بأشـباهها المضـادة، المنبعثة مـن مركبات 
التخلـف؛ بحيـث يتـم تحييـد القـوى الحداثيـة، وإحباط 
مشـاريعها في تجذير أصول التغيير البنيوي لأية مؤسسة 

اجتماعية أو دولانية قائمة. 
الديمقراطيات الممسـرحة شـكلاً والممسـوخة مضموناً، 

سـوف يكـون عليهـا إعـادة إنتـاج الاسـتبداد التقليـدي 
الحافظ للدولة الأمنية المعسـكرة السـائدة، والقائمة على 
حطام المشـروع النهضوي، لمعظم أقطار العرب والإسـلام. 
إذ يغـدو المـال السياسـوي هـو أعلى سـلطة حاكمـة على 
مسـتوى الحـراك الاجتماعـي، وليـس الدولاني فحسـب 
كحال الاسـتبداد التقليدي. فمن المعـروف، منذ التصنيف 
الإغريقـي الأول (أرسـطو) لنمـاذج الديمقراطيـات، يبرز 
النوع المسمى بالسلطة الأوليغارشية، عندما تستولي فئة 
الأغنياء على مراتب السـلطة. لكن الأوليغارشـية العربية 
تنقل التسـلط مـن قمة الهـرم إلـى مختلف طبقاتـه. هكذا 
تصبـح غالبيـة التنظيمات والحركات السياسـية أسـيرة 
لمصادر تمويلها. وإن كانت ترفع فوق هاماتها أهم شعارات 
السـيادة والاسـتقلال والتحريـر. إنهـا النقلـة الدراميـة 
البائسة للدولة العربية (المنشـودة) من جمهورية الأفكار 
النهضويـة المقاتلـة بقوة الحقيقـة والعدالة، إلـى مغارات 
الرشـاوى، والسمسـرة بالمواقـف والضمائـر. وأكثـر من 
هـذا أيضـاً، إذ يُصار، كمـا في الحالـة اللبنانيـة الأخيرة، 
أسـواق  إلـى  معهـا،  وأصحابهـا  الأصـوات  تقـاذف  إلـى 
المزايـدات العلنيـة حـول أثمان الأصـوات، إمعانـاً بإهانة 
الديمقراطيـة في الصميم من أبسـط معانيها؛ فالرشـاوى 
هي الناخبة الحقيقية بديلاً عن كرامات المواطنين وعقولهم 

وضمائرهم. 
إنه مصير النهضة العربية المغدورة في معظم أقطارها، 
حين تنتهي بها مراحل الصراع على السـلطة، إلى تسـاقط 
الدولة، بمختلف مراتبها الشـرعية، في أسـواق النخاسة 
السياسـوية، حيثمـا تصير طبقـة الأغنياء الجـدد بمثابة 
الدولـة نهبـاً مسـتباحاً  فئـة المحافظـين الجـدد. وتغـدو 
لمراكـز النفـوذ المالـي المحض. إنه نمـوذج الدولـة العربية 
الأوليغارشـية التي تتسـلم تدريجياً، من أيـدي الحاكمين 
المسـتبدين السـابقين واللاحقين، قيادةَ عصـر الانحطاط 
البنيوي، وليس السياسـوي أو الثقافوي فحسـب، الذي 
يداهم المجتمعـات العربية، منطلقاً مـن ذواتها، وليس من 
(مؤامـرات) أعدائهـا وحدهـم. مـا أبعـد متغيـرات الواقع 
اليومـي، تحـت التسـميات الكبـرى، عـن تحقيـق أبسـط 
دلالـة لمصطلحاتهـا المفهوميـة أو العملية. ومـع ذلك تتابع 
الجماهيـر العربيـة انخراطها فـي تجـارب الديمقراطيات 
الزائفـة، لعلهـا فـي يوم مـن الأيام، قـد يحدث اسـتنزاف 
الزيـف لألاعيبهـا: ليبدأ التاريـخ الجديد من إبـداع الآمال 

وقتلها فورياً كالعادة. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
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■ عادت السـينما الى الساحة السعودية بعد غياب طويل ليعود 
معهـا الجـدل والاسـتقطاب والتناحـر بـين مؤيد متلهـف ومعارض 
متشنج. «مناحي» اسم الفيلم الذي يتنقل في المدن السعودية يعرض 
شـخصية كوميديـة انتزعتها شـركة روتانـا من التـراث واصبحت 
اضحوكـة اختصـرت الزمـان والمـكان حيـث ان مناحي البـدوي قد 
واجهته صعوبات ومشقات في الانتقال من حياة البداوة والتخلف 
الـى العصر الحديث بمراكزه التجارية ولغته الاقتصادية. وسُـحب 
البسـاط من تحت قدميه ووجد نفسـه في عالم غريب فجاءت ردود 
فعله مضحكة ومسـلية. لـم يعترض المعترضون علـى فكرة مناحي 
بل اعترضوا على السـينما والتي اعتبروها مفسـدة للمجتمع تماما 
كما اعترضوا في السـابق على الهاتف والتلفزيون وحتى السـيارة 
ناهيـك عن تعليـم البنات الى مـا هنالك من معارك قد خسـروها في 
الماضي وسيخسـرونها في المسـتقبل. لقد خاض هؤلاء منذ تأسيس 
الدولـة معـارك صغيرة بعـد انتهاء المعركـة الكبيـرة وبرهنوا على 
انهـم غير قادرين على التصدي للمشـروع الكبيـر الذي أفرز مناحي 
وجعله اليـوم اضحوكة يتلهف الكثير من الجمهور السـعودي على 
مشـاهدتها رغم الاعتراضات وعملية المداهمة لقاعات السينما التي 

تحمل اسماء قادة البلد والمتحكمين في مصيرها.
مـا يهمنا في الفيلـم السـعودي المتنقل هو موضوعه وشـخصية 
بطلـه اذ ان مناحي يلخص لنـا التحولات السياسـية والاجتماعية 
التـي خاضتهـا السـعودية فـي القـرن العشـرين. مناحـي البدوي 
المضحـك اليـوم هو بطل المسـرحية السـعودية الكبيـرة التي بدأت 
عندمـا قرر مؤسـس الدولة بمسـاعدة الطاقـم الدينـي المعروف ان 
مناحي انسـان خارج عن القانون والنظام والشـرع والاسـلام. في 
بداية هذه المسـرحية تم تكفير مناحي اذ ان اسلامه ناقص وتشوبه 
الكثيـر من البـدع والخرافات. فمناحـي لا يتزوج علـى طريقتهم بل 
لـه أعرافه وتقاليده. وان دخل في مشـاجرات وقضايا لم يكن يلجأ 
الـى محاكمهم وقضاتهـم وان اقتص من احد فله طريقته واسـلوبه 
الخـاص. كان مناحـي يعيش اسـتقلالية تخافها السـلطة المركزية. 
فولاؤه ليـس بالمضمون بل هو متقلب حسـب تقلب مصلحة مناحي 
الآنيـة. وهـو مسـتعد لأن يغيـر موقفه دون سـابق انـذار. اقتضت 

يدجـن  ان  الكبيـرة  السـعودية  المسـرحية 
مناحي وتقلم اظافره ويقص ريشـه حتى لا 

يحلق ويخرج عن اطار المركز. 
استحدثوا له اسلوب التوعية والإرشاد 

تحـت ذريعة أسـلمته واعادتـه الى الطريـق الصواب. فأرسـلوا له 
المعلم والمرشـد والقاضي ولكن أهم من ذلك كانت المسـرحية تتطلب 
تجنيد مناحي وجعله اداة عسـكرية في يد السـلطة، تسـتعملها في 
مشـروعها ومسرحيتها الكبيرة. وبالفعل انخرط هذا البدوي كبطل 
كبيـر في المسـرحية الكبيرة فعلموه الزراعـة والفلاحة رغم كونه لا 
يميل لمثـل هذه الحرف واسـلوب الحياة المرتبط بهـا. وعندما بدأت 
وفـود العمالة الاجنبية تصـل الى المملكة فضل مناحي ان يسـتأجر 
عامـلا ويدفع اجره علـى ان ينخرط فـي حـرث الارض. فمقامه ظل 
يتأرجـح بـين التغنـي بابله وماعـزه والاسـتمتاع بقصائـد الماضي 

يستهلكها كما يستهلك اكواب القهوة والشاي. 
ظـل مناحـي البدوي علـى هامش المدينـة بعد ان خمـدت المعركة 
وبـين الحين والحـين اسـتنفر مناحي وتمـرد على مسـرحية انتهت 
بانتهـاء دوره واكتشـف مناحي ان مخرج المسـرحية لا يريد منه الا 
فولكلـوره الشـعبي من ناقة وجمل وبيت شـعر ورقصـات وقصائد 
تمجـد المخرج الكبير. وعرف مناحي ان موقعـه من الاعراب قد تغير 
بتغيير الظروف السياسـية. والمسرحية كانت منذ بدايتها مسرحية 
حضر وليـس بدوا وكانت هذه المسـرحية مقلبا لمناحـي الذي بدأت 
هجرتـه الى المدينـة طلبا للـرزق والتعليم او حتى الاسـتجداء عند 
عتبـات القصور ومراكـز الصدقات. وجد مناحي نفسـه على هامش 
المدينة وفي أزقتها وانخرط اول ما انخرط في قيادة السيارة ووجد 
فيها حريته المنشـودة حيث تنقـل بين المدن وداخلهـا تماما كما كان 
يتنقـل فـي الماضي من مرعـى الى آخر. اشـتغل سـائقا وعاملا حتى 
جاءت المنافسـة من قبـل العمالة الاجنبية الاكثـر طوعا اذ ان فردية 

مناحـي واسـتقلاليته كانتـا تزعجـان اكثر 
الناس تفهما لتراث مناحي وتاريخه. 

حـاول مناحي الانخراط في التعليم لكنه 
ظـل متمـردا فـي الفصـل والشـارع وتدنـى 
مسـتواه التعليمـي وفـرص العمـل المتوفـرة لـه. وبـدأ الباحثـون 
يعرفونـه من ضمن الطبقات الفقيرة او المهمشـة التي تسـاهم في ما 
يسمى «بترييف المدن» وكلها مصطلحات غريبة عجيبة على مناحي 
وقومه. كل ما يعرفه هو استبعاده من المسرحية الكبيرة بعد ان ادى 
الدور المطلوب ليس هذا فحسب بل هو متهم اليوم بالتشدد والتزمت 
او بالفسـاد والانخراط في عمليات تهريب المخدرات والاسـلحة الى 

ما هنالك من اتهامات جائرة.
عندما سـقط مناحي من المعادلة لم يكن يعرف انه سـيكون اليوم 
قصة مضحكة وكوميديا ساخرة يتسابق عليها الكثير من المتفرجين 
او المنددين الشـاجبين ليس لقصة مناحي بـل للوعاء الذي وضعت 
فيه. قاعة السينما اصبحت اليوم ساحة معركة خاسرة اذ ان مخرج 
المسـرحية السـعودية الكبيـرة قد قـرر ان بها فائدة طالمـا انها ظلت 
توفر تسلية ولهوا لحشد كبير من الجمهور. فما المانع من ان تعرض 
قاعـات السـينما الى الجمهور أفلامـا كفيلم مناحـي الكوميدي. وان 
كان الاعتراض على امكانية الاختلاط بين الجنسين في عتمة القاعة. 
فلمـاذا لا تخصص مواعيد معينة لكل جنس تماما كما كانت القاعدة 

متبعة في قوانين زيارة حديقة الحيوان في العاصمة الرياض؟
فيلـم مناحـي ليـس مجـرد عمـل فني بـل هو جـزء لا يتجـزأ من 
المسرحية السـعودية الحقيقية التي عاشـتها البلاد. ففي المسرحية 
الحقيقيـة عمليـة اقصـاء فعليـة لجمهـور كبيـر شـارك فـي صياغة 
السـلطة وانخرط في مشروعها ليجد نفسه بعد ذلك في ادنى الهرم 
الاجتماعي. سـلبته الدولة اسـتقلاليته وقيادته بعد ان حولت هذه 
القيادة الى شـيوخ تابعين وموالين وفي المقابل وفرت لهم معاشـات 

تجعلهم خاضعين للمركز السياسي وتابعين للمخرج الكبير. وليس 
من المستغرب ان يجد مناحي نفسه غير قادر على التأقلم مع الوضع 
الجديـد. فتصـدر منـه زلات مضحكة وأفعـال مسـلية للجمهور فهو 
غريـب في موطنه. وهذا أشـد انواع الغربة صعوبـة كما ذكر ادوارد 

سعيد.
 قـد نفهم غربـة من انتقل من بـلاده وتجاوز حدودهـا الى حدود 
غريبـة لكـن تجربته لا تقاس بتلك التي تنتج عـن الغربة في الوطن 
حيث تتغير الجغرافيا وتتحول المسـيرة الى أنماط غير مألوفة رغم 
ان الوجـوه هي ذاتها. غربة مناحي والتي ينتج عنها بعض المواقف 
والسـلوكيات المضحكـة هـي غربة شـريحة كبيـرة في السـعودية 
وجدت نفسها على هامش الاخراج والانتاج رغم انها كانت في بداية 
المشروع السـعودي اساسـية ولولاها لما وجدت المسرحية الكبيرة. 
لقـد تجاوزت التنمية مناحي وغيره وحصد ثمارها الكثيرون الذين 
هـم اليوم  يعتبـرون مناحي اضحوكة ومهزلة تسـتحق المشـاهدة. 
قصة مناحي المضحكة المبكية ليست خصوصية سعودية بل سنجده 
فـي كثير مـن المسـرحيات العربية الكبيرة المسـماة بـدول ولمناحي 
اصدقاء كثر يشاركونه تجربته ومأساته. مناحي ليس بشخص بل 
مجموعات بشـرية تحولت الى هوامش على صفحات تاريخية كتب 
سطورها الغير. وربما قد نسي البعض هذه المجموعات ولكنها اليوم 
ربما تقرر مسـتقبل الكيانات العربية القادمة بحراكها ان توفرت لها 
لغة الحراك ومسـاحات من الحرية ولو الضيقة. ولكن سـتبقى هذه 
الشرائح المهمشة المقصاة بؤرة قد تنفجر ان ظلت منسية لا نتذكرها 
إلا فـي الافـلام الكوميديـة أو مهرجانـات الفولكلور الشـعبي او في 
مظاهـرات الـولاء والتبجيـل. لا يمكـن ان يبقى مناحي خـارج إطار 
التاريخ وهو اليوم بحاجة الى اعادة تأهيل وتدريب حتى يسـتفيد 
وينهـض بنفسـه وبمجموعته ولا يبقى اسـطورة شـعبية تتقاذفها 
الاهواء ومشـاريع الفن وتستفيد منها شركات اعلامية تبني مجدها 

على ماضي مناحي وحاضره ومستقبله. 

٭كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية
www.madawialrasheed.org

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تجمــع عشــرات الآلاف من انصــار الرئيــس الايراني أحمدي 
نجاد في وســط العاصمة طهران للاحتفال بفــوزه في الانتخابات 
الرئاســية لولايــة ثانية، وكرد على بعض احداث الشــغب التي قام 
بها انصار منافســه مير حسين موسوي احتجاجا على خروجه من 

السباق خاسراً لاسباب قالوا انها تتعلق بتزوير الانتخابات.
هذه المظاهرات والاحتجاجات تكشــف عن مرور ايران في الفترة 
الحاليــة بامتحان صعــب لا يتعلق فقــط بوحدتهــا الوطنية، وانما 
ايضاً بمدى قدرة النظام علــى الصمود في وجه الضغوط الداخلية 
التــي اضيفــت الى ضغــوط خارجيــة متعاظمة، تقودهــا الولايات 
المتحدة الامريكية واســرائيل وبعض دول الاعتــدال العربي تهدف 
الى اسقاط النظام، من خلال تقويض قاعدته الداخلية ومحاصرته 

خارجياً.
الســيد موســوي كان يمثل رأس حربــة لتيار اصلاحــي ايراني 
يرى ان سياســة الرئيس نجاد في نكران المحرقــة، والتهديد بازالة 
اســرائيل مــن الخريطة، والتشــديد علــى عنصريتهــا واغتصابها 
لارض فلســطين، ســاهمت في عزلة ايران دولياً، وخلقت لها اعداء 

دون مبرر.
ولعــل النقطة الاهم التــي ركز عليها «الاصلاحيــون» هي تراجع 
الاقتصاد الايراني وارتفاع نســبة التضخم الى اكثر من عشرين في 
المئة، ووصفوا سياســة نجــاد الاقتصادية بالفاشــلة، وقالوا انها 

خلقت المزيد من البطالة المرتفعة المعدلات في اوساط الشباب.
الرئيــس نجــاد في المقابــل يرفــض الاتهامات الاولــى ويعترف 
جزئياً بالثانية، ولذلك وعد في اول خطاب القاه بعد اعلان فوزه في 
الانتخابات بالتركيز على الاصلاح الاقتصادي، ومحاربة التضخم، 

والعمل على معالجة أزمة البطالة.
الاتهامــات بحــدوث تزوير في بعض مراكز الاقتــراع ربما تكون 
صحيحــة، ولكــن مــن المســتبعد ان يكون هــذا التزوير قــد تم على 
نطــاق واســع لأن الفارق في الاصــوات بين الفائز والخاســر يزيد 

عن 12 مليون صوت على الاقل، حتى ان الكاتب البريطاني الشــهير 
روبرت فيســك الذي غطى هذه الانتخابــات لصحيفة «الاندبندنت» 
البريطانية المســتقلة لــم يتوقف كثيراً عند هذه المســألة في تغطيته 

الاخبارية.
واللافت ان مظاهرات الاحتجــاج التي اقدم عليها انصار الجناح 
الاصلاحــي ظلت محــدودة ومقتصرة على بعض احيــاء العاصمة 
طهــران، وبمشــاركة بعــض الشــباب، ممــا يؤكــد علــى نخبويتها 
واقتصارهــا علــى الطبقة المتوســطة على وجه الخصــوص، وهي 
طبقة لا يمكن الاســتهانة بها على أي حال، لما تضمه من شخصيات 
قويــة ذات نفوذ، ســواء داخل النظام مثل الســيدين محمد خاتمي 
وهاشــمي رفسنجاني الرئيسين الســابقين، ومهدي كروبي رئيس 
البرلمــان الســابق، او مــن خــارج النظــام، وخاصة من فئــة التجار 

وطلاب الجامعات.
الرئيس أحمدي نجاد فاز في الانتخابات لأسباب عديدة، ابرزها 
تأييد السيد علي خامنئي المرشد الاعلى للثورة الايرانية، والطبقات 
الشــعبية المســحوقة فــي الريــف وعلــى هوامــش المــدن الكبرى. 
فالســيد نجاد انحاز الى هؤلاء وركز في فترة رئاســته الاولى على 
مســاعدتهم بتقديم القروض والمنح المالية لهم. مضافاً الى كل ذلك 
مكافحتــه للفســاد والفاســدين وتواضعــه الجم وزهــده في امور 

الحياة، وانتمائه الى اسرة فقيرة متواضعة.
فوز أحمدي نجاد، وبهذه النســبة الكبــرى من الاصوات هو اول 
رد في العالم الاســلامي على خطاب الرئيس الامريكي باراك اوباما 
الذي ألقاه قبل عشــرة ايام في جامعة القاهرة لكسب عقول وقلوب 

مليار ونصف المليار مسلم، ومد غصن زيتون اليهم.
الشــعب الايراني أراد الــرد على اوباما بانتخاب رئيس متشــدد 
يتمسك بالبرنامج النووي، ويعمل على تعزيز قدرات ايران النووية، 
وعدم الرضوخ للتهديدات الامريكية والاسرائيلية بالتخلص من هذا 

البرنامج الطموح، باعتباره حقاً مشروعاً كفلته القوانين الدولية.
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• اعتبــارا مــن تشــرين الأول (اكتوبــر) القــادم 
أصبح من حق اتحاد كتاب مصر أن يرشح كاتبين 

للحصول على جائزة نوبل للآداب.
وقــال رئيس الاتحــاد محمـد سـلماوي انه لأول 
مرة فــي تاريخ مؤسســة نوبل وفــي تاريخ مصر 
يتم اختيار جهة عربية معتمدة من مؤسســة نوبل 

للترشيح للجائزة العالمية.

• خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي 
باســم الحكومــة المغربية يتوجه غــدا الثلاثاء الى 
القاهرة لرئاســة الدورة الثانيــة والأربعين لمجلس 
وزراء الإعــلام العــرب التــي تناقش إعــادة هيكلة 

المجلس بتشكيل مكتب تنفيذي له. 

•نجم كــرة القدم الانكليزي واين روني يســتعد 
حاليا للاحتفــال بالذكرى الاولى لزواجه وقضاء 
عطلــة اســتجمام فاخرة فــي جــزر الباربادوس، 
وذلك قبــل ميلاد ابنهما الاول المنتظر في تشــرين 

الأول (أكتوبر) المقبل. 

• مســرح محمــد الخامــس بالمغــرب، يقــدم يوم 
الخميس القادم مسرحية «المرأة التي...» من تأليف 
محمـد الجم وإخــراج عبـد اللطيف الدشـراوي 

وتمثيــل محمد الجـم ونزهـة الركراكـي ومليكة 
العماري وسعاد خويي.

• تحتفــل مؤسســة تومســون رويتــرز الثلاثاء 
فــي القاهــرة بصــدور (دليــل أخلاقيــات المهنــة 
للصحافيــين) ويشــارك فــي الحفــل صحافيون 
بارزون من مصر وخارجها، منهم بول هولمز الذي 
تولى منصب محرر الشــؤون السياسية والأخبار 
العامة في وكالة (رويترز) للأنباء بين عامي 2002 
و2007 والحائــز علــى زمالة أخلاقيــات المهنة من 

معهد (بوينتر) للدراسات الصحفية.
• تحتضــن دار الفنون بالربــاط، المهرجان الأول 

خيـزوا  أمـل  الحكواتيــين  بمشــاركة  للحكايــة 
وادريس بنعـدادا وفتيحة الدريسـي وخديجة 
حصلة ونزيهـة محيي الديـن ويحضر المهرجان 
جـون روجـي رولان وعز الدين يـزا المتخصص 
فــي قصص «ألف ليلــة وليلة» ويتم تكــريم الفنان 

والكاتب المغربي أحمد الطيب لعلج.

• حضر عـادل امام حفلا خاصــا لفيلمه الجديد 
«بوبــوس» بحضور عــدد كبير مــن الفنانين منهم 
واشـرف  عـوف  ابـو  وعـزت  حسـني  حسـن 
عبدالباقـي ومي كسـاب اضافة الــى بطلة الفيلم 
يسـرا. الناقدة مها مدبولـي انتقدت الفيلم وقالت 
ان الافلام المصرية لم حولت الاســتثناء الى قاعدة 
لأن المخرجين يحاولــون تقليد بعضهم دون تقديم 

محتوى مفيد للمجتمع.

• منحت الملكة اليزابيث بمناسبة عيد ميلادها كلا 
من لاعــب الغولف نيك فالدو والممثل كريسـتوفر 
لي وشــاعر البلاط الملكي الســابق اندرو موشين 
لقب فارس. الممثل كريســتوفر لي اشــتهر بادوار 

الرعب في تقمص شخصية دراكولا مرات عديدة.
وسيتسلم هؤلاء اوسمتهم خلال حفلات رسمية 

يستضيفها قصر باكنغهام في الشهور المقبلة.

مرمر جبرا
صبحي حديدي

أعادتني أشــغال بحثية، حول التنظير النقدي العربي لقصيدة 
النثر في ســتينيات القرن الماضي، إلى أعمــال جبرا إبراهيم جبرا 
(1919ـ 1994)، الروائي والناقد والمترجم والشــاعر الفلســطيني 
الذي لــم يغمض عينيه للمــرّة الأخيرة في فلســطين، بل رحل في 
العــراق، وطنه الثاني المختار. ولقد أدهشــني، في غمــرة انتباهة 
خاطفــة إلــى أنّ الزمن يبــدو أحيانــاً وكأنه يمرّ بإيقاعات أســرع 
بكثير ممّا نخال، أنّ عشــرين ســنة قد انقضــت على صدور كتابه 
الصغيــر «تأمــلات في بنيــان مرمــري»، (رياض الريس للنشــر، 
1989)، والمفضّــل عندي شــخصياً بين الإصــدارات العديدة التي 

ضمّت مقالاته النقدية.
وهــذا الكتــاب ردّني إلــى «البحث عــن وليد مســعود»، 1978، 
التي أظنّها تحفة جبرا الروائية الكبرى، وإلى ذلك المقطع الشــهير 
الدالّ: «شعبي الأعزل يقتلونه، ويقتلعونه، وينسفونه، ويبعثرون 
أشــلاءه عبر الوديــان. الأرض وجبالها. مطر مطــر مطر. فلا قتل 
ولا مــوت بعد ذلــك. تهاوت الجــدران وتعالــى الصــراخ، والمطر 
ينهمر، وأفواه الغرب تتقيأ أحشاء السماء بمجموعها على المدينة 
المجرحة المسكينة، المدينة المعشوقة المنتهكة في المطر، وفي الليل، 
والمنتهكة فــي الضحى والظهيرة، في الصحــو والغيم والعاصفة 

والسكون. بكيت صامتاً».
وقد يكــون مشــروعاً القول إنّ وليد مســعود هو الفلســطيني 
العامّ القياســي، إذا جــاز التعبير؛ وهو ثانياً جبــرا ابراهيم جبرا، 
الفلســطيني علــى وجه التحديــد؛ وهو ثالثــاً المجــاز الروائي عن 

فلسطين، كما تتوسله فصــــول الرواية. 
كذلك يســهل الإفتــراض بأن أوديســة ترحال وليد مســعود، 
في جغرافيــا عريضة ومتشــعبة واقعية ومتخّيَلة، هي ببســاطة 
أوديســة التشرّد الفلسطيني؛ وليس غيابه الغامض الأخير سوى 
«غيــاب» فلســطين ذاتها. بيــد أن الجوهري الأهمّ فــي أدب جبرا 
يتجاوز هذه الحقيقة البسيطة، التي تبدو أشبه بتحصيل حاصل، 
إذ أنّ ما يتردد على لسان وليد مسعود في الإقتباس السابق يبدو 
أشــبه بمرثية منتزَعــة من نصّ بابلــي، أو صــلاة خاصة بطقس 
خصوبة تموزي، أو هلوسة شكسبيرية في الفصول الختامية من 

مسرحية «الملك لير».
ولعــلّ هذا بالضبط هو ما ميّز أدب جبرا عن ســواه من روائيي 
فلســطين المحدثين، أي توســيعه للأبعاد الحضاريــة والتاريخية 
الفلسطينية، ومزجه بين التراثات الرمزية والأسطورية الكنعانية 
والفينيقية والسومرية والبابلية، وتشديده على بُعْد ميتافيزيقي 
في الشخصية الفلسطينية لا يقف عند حدود فلسطين التاريخية، 
بل يمســح الساحل الســوري والهلال الخصيب وصولاً إلى بلاد 
الرافدين. وهذا الخيار لم يكن ســمة فنية عامة بين سواها، تخصّ 
الموضوعات أو الأسلوب، فحسب؛ بل كان في الواقع نهج انحياز 

تاريخي، وأوالية مقاومة ثقافية.
ففي رواية «السفينة»، 1978، يحشد جبرا عدداً من الشخصيات 
الفلســطينية والعربيــة والمتوســطية (رجــل إســباني، وســيدة 
إيطاليــة، وثالثة فرنســية) في ســفينة، ثم يجعل همــوم التاريخ 
والماضي والحاضر تخيّم على الجميع، ويدير ما يشبه البانوراما 
السيكولوجية العريضة التي تجمع أو تفرّق الأشخاص والتواريخ 
والهويات. أمّا الفلسطيني على ظهر السفينة، وديع عساف، فإنه 
يصرخ مخاطباً البحر: «ســلِ الفلسطينيين! سلِ الفلاح الذي يذكر 
تجربة قدميــه على تلــك الأرض، كأنه يذكر لذّة حياتــه الوحيدة، 
كأنــه يقول إن حياته بعــد أن أُبعد عن أرضه ما عــادت حياة. هذا 
البحــر الأزرق يتألــق غير مكترث، غير حافل. أنــا أعرف ذلك، لأنه 
يظنّ أنــه يجمع حضارات الدنيا على شــطآنه، ولكنه يحمل أيضاً 
لطمات من شــاطئنا تجعله على هذا التألق وهذا الحسن. أنا أحب 
البحر المتوســط وأركب السفينة فيه، لأنه بحر فلسطين. بحر يافا 
وحيفــا، وبحر هضاب القدس العربيــة وقراها. فأنت إذا صعدت 
هضاب القــدس، ونظرت غرباً لن تعرف أيــن تنتهي الأرض وأين 
يبــدأ البحر، وأين يلتقي الإثنان بالســماء، فهــي ثلاثتها متداخلة 

متمازجة ومتماثلة».
والمقالــة التي تحمل عنــوان كتاب «تأملات فــي بنيان مرمري» 
تتحدّث عــن «تاج محــل»، ولكنها أيضاً تجري سلســلة مقارنات 
بديعــة، جماليــة وثقافيــة وتاريخيــة، بــين ذلك الصــرح الهندي 
وسلســلة تفاصيل فنّيــة نظيرة له، علــى هذا النحــو أو ذاك، في 
حضــارات الشــرق الأوســط: التماثيــل الفرعونيــة، فــي متحف 
اللوفــر الفرنســي؛ النجمــة الثمانيــة، أو «المثمّن البغــدادي» في 
المصطلــح المعماري؛ مكعّــب الكعبة، في مكة المكرّمــة؛ مثمّن مبنى 
قبّة الصخرة، في بيت المقدس؛ والمرايا المحدّبة، القادمة من مدينة 

حلب السورية...
إعلاء شــأن هــذا التركيب الحضــاري يبدو منطقيــاً في ضوء 
المعطيــات العديــدة التــي توفّرها ســيرة جبــرا، إذْ كان بــين أبرز 
مؤسّســي حركة «الشــعراء التموزيين» الذين صعدوا في بيروت 
أواســط الخمســينيات من القرن الماضي، ومجّدوا أساطير تموز 
وعشتار وجلجامش في سياق بحثهم عن سبيل البعث والقيامة، 
واســتلهموا شــخصية المســيح وفكرة الصلب من أجل الخلاص 
الجماعي. ولم يكتف جبرا بالمشــاركة النشــطة في تأسيس مجلة 
«شــعر»، مع يوســف الخال وأدونيس وأنســي الحاج، بل كانت 
أفــكاره تنطوي على مقــدار جلي من التعاطف مــع العقيدة العامة 

للحزب السوري القومي الاجتماعي.
لكنــه، أيضاً، جبرا الــذي يجيب، في الكتاب ذاته، على ســؤال 
من ماجد السامرائي حول قصيدة النثر: «أعدنا إلى هذا المصطلح 
الخاطــىء! ما أبأس حالنــا في بعض قضايا الأدب! نســتعير من 
الآخريــن مصطلحات لا نفهمهــا على وجههــا الصحيح، ثمّ نبني 
على خطئنا نظاماً كاملاً يســتمر فيه الخطأ إلى ما لا نهاية، فاسداً 

لأنه مبنيّ على فاسد»! 

الزعفران يقي من أكثر انواع العمى انتشارا
■ لنـدن - يو بي آي: كشـف العلمـاء أن الزعفران، وهو 
نوع من التوابل يسـتخدم عادة في إعداد الأطباق الإيطالية 
والهنديـة، يمكـن أن يقي من أكثـر أنواع العمى انتشـاراً في 

العالم. 
وذكـرت دارسـة أن أكل الزعفـران، والـذي يضاهي ثمنه 
ثمن الذهب، بانتظام، يجعل خلايا العين الدقيقة الضرورية 

للبصر أكثر مرونة وقوة في مقاومة الأمراض. 
وأظهـرت تجـارب أجريـت أخيـراً علـى جـرذان مختبـر 
أن المأكـولات التـي قدمـت إليهـا وبداخلها الزعفـران حمت 
عيونهـا من الأذى الذي تسـببه أشـعة الشـمس القوية كما 

أبطـأت الإصابة بأمــــراض جيــنية مثل التهاب الشـبكية 
الصباغي.

وذكـرت صحيفـة «دايلـي تلغـراف» أنـه تبـين للباحثين 
أيضـاً أن الزعفـران يقلص خطر التلف الـذي يصيب منطقة 
صغيرة في خلف العين اسمها macula تتيح رؤية الأشياء 
الصغيرة بوضـوح مثل وضع الخيط في الإبـرة عند التقدم 
فـي العمر، مشـيرة إلـى أنه عندمـا لا تعمل هـذه المنطقة في 
شـكل طبيعي قد يعاني المريض من عـدم الرؤية بوضوح أو 

العتمة.
ويعانـي حوالي 500 ألف شـخص فـي بريطانيا من هذه 

الحالـة، كمـا أن حوالـي 2٪ مـن الأشـخاص الذيـن تزيـد 
أعمارهـم عـن 50 سـنة يعانون مـن هـذا المرض فـي المملكة 

المتحدة أيضا.
كمـا أظهـرت دراسـات أخيـراً أن حالـة بعـض المرضـى 

تحسنت بعد إدخال الزعفران في أطعمتهم.
ويجـري علماء مـن جامعة لاكويـلا في إيطاليـا وجامعة 
سـيدني في اسـتراليا تجارب سـريرية على مرضى يعانون 
مـن مشـاكل في الشـبكية وعدم القـدرة على رؤية الأشـياء 

الصغيرة بوضوح بسبب التقدم في العمر.
ويسـتخدم الزعفـران المائـل إلـى الاصفـرار وذو النكهة 

المميـزة فـي الطبـخ منذ آلاف السـنين وهـو عنصر هـام في 
أطباق الرز مثل «باييلا» و»ريستوتو» و»بيلا رايس». 

إلـى ذلـك، قال البروفيسـور سـيلفيا بيسـتي، الـذي قاد 
البحـث في جامعـة لاكويـلا الايطاليـة «يبـدو أن الزعفران 
يحتـوي على خصائص تحمي البصر ونحن الآن نبحث عن 
آليـة ذلك، ولكن يبدو لنا أنه يحمي خلايا العينين من التلف 

نظراً لاحتوائه على مواد قوية ومضادة للأكسدة».
وأضاف «يبدو أيضاً بأنه (الزعفران) يؤثر على الجينات 
المنظمـة لنشـاط المكونات الدهنيـة في غشـاء الخلايا وهذا 

يجعل خلايا العينين أقوى وأكثر مرونة».

ايرلندية انجبت ستة توائم 
بعدما تجاهلت نصيحة الاطباء 

■ لنـدن - ا ف ب: قالـت امـرأة ايرلنديـة انجبـت سـتة توائـم لصحيفة 
بريطانيـة انها رفضت نصيحة الاطباء باجهاض عدد من الاجنة لأن اطفالها 
«نعمـة من الله». واوضحت نوالا كونواي (26 عاما) من دونامور في وسـط 
ايرلنـدا الشـمالية لصحيفـة «صنـداي اكسـبرس» الاسـبوعية ان الاطبـاء 

حذروها من مخاطر الاستمرار بالحمل مع عدة اجنة.
لكن كونواي الكاثوليكية وهي مسؤولة مبيعات سابقة في متجر للألبسة 

قالت انها واصلت حملها متسلحة بإيمانها.
وقالت «الاطفال نعمة من الله. وما كتبه الله لنا يجب ان نتحمله».

واوضحت «عندما كنت في الاسبوع الرابع عشر من الحمل منحنا الاطباء 
خيـار التخلـص من بعـض الأجنـة. لقد نصحونـا نوعـا مـا واطلعونا على 

المخاطر التي نواجهها لكننا واصلنا الحمل».
ويسـمح بعمليات الاجهاض في ايرلندا الشمالية في حال تم التاكد من ان 

الحمل قد يلحق الضرر الجسدي او المعنوي بالمرأة الحامل.
وولد التوائم الستة الشهر الماضي بعد عملية قيصرية ناجحة شارك فيها 

30 طبيبا وممرضا في مستشفى رويال فيكتوريا.
وقد ولد التوائم قبل 14 اسـبوعا من الموعد المحدد وتراوح وزنهم بين 650 

غراما و965 غراما. وقد حملت بهم والدتهم بعد عملية تلقيح اصطناعي.
والرضع في وضع مسـتقر في قسـم العناية الفائقة في المستشفى. ويأمل 

الاخصائيون ان يتمكن الاطفال من مغادرة المستشفى بعد شهرين.
وقالـت كونواي «لقد صليت كثيـرا من اجل ان ينعمنـي الله بطفل، لكنت 
اكتفيت بطفل واحد لكن الله اغدق علينا بسـتة وهذا امر رائع. اني اتشـوق 

لاستقبالهم في المنزل».
وهم اول ستة توائم يولدون في بريطانيا منذ 1983.

رجال المطافئ في عمّان ينقذون قطة 
■ عمـان - يو بي آي: تمكن رجال المطافئ فـي العاصمة الأردنية، عمّان، 
من إنقاذ قطة صغيرة علقت لمدة يومين في تمديدات للصرف الصحي في أحد 
مباني المدينة. وذكرت صحيفة «الدسـتور» الأحد أن سـكان البناية الواقعة 
في منطقة صويلح، شـمال عمان، ابلغوا الدفـاع المدني عن وجود قطة عالقة 

في خط للصرف الصحي في الطابق الثالث من مبناهم.
وأشـارت الصحيفة إلى أن عملية إنقاذ القطة استمرت أربع ساعات حيث 
نجـح رجال الدفاع المدنـي بإنقاذها بعدما عملوا على إحـداث فجوة بالقرب 
مـن المكان، الذي حوصرت فيه القطة وتمكنوا بعد ذلك من إخراجها وبادروا 

إلى تقديم الإسعافات الأولية لها.

ضحك وأزياء غريبة في جنازة 
■ لـوس انجليـس - يـو بـي آي: تجمـع الممثلـون تـوم سـيليك وجاين 
سيمور ولوسي ليو ومئات من أصدقاء وأقارب الممثل الراحل ديفيد كارادين 

للمشاركة في جنازته في لوس أنجليس ليل السبت.
وأفـاد موقع «إي أونلايـن» الإخباري الاحد أن الجنازة جرت في كنيسـة 
صغيـرة، وحضرها المشـاركون بملابس غريبـة اختلفت بين ازياء السـكان 

الأصليين وقبعات الريش والسترات الجلدية الغريبة وأحذية رعاة البقر.
وقال شـقيق الممثل بروس كارادين ان الجنازة «كانت مؤثرة وخفيفة ولم 
نر فيها دموعـاً بل الكثير من الضحك». وواكبت نعـش كارداين الأبيض الى 
المقبـرة دراجات ناريـة يقودها أعضـاء مجموعة «هيلز إينجلـز» التي تضم 

سائقي دراجات «هارلي ديفيدسون» ويعتبرون خارجين على القانون.
وحضـر الجنـازة نحـو 400 مـن أصدقـاء الممثـل الراحـل. وكان الطبيب 
الشـرعي الذي شـرّح جثة كارادين أعلن أن الأخير لم يمـت انتحاراً كما كان 
يعتقد. يشـار إلى ان كارادين نال شهرة واسعة في سبعينيات القرن الماضي 
بعد تأدية دور البطولة في المسلسل التلفزيوني «كونغ فو»، وقد تعرف عليه 

الجمهور بدور «بيل» في فيلم «كيل بيل» للمخرج كوانتن تارانتينو.
وشارك الممثل الراحل خلال حياته بأكثر من عمل في التلفزيون والسينما 
والمسـرح، وقـد تـزوّج خمس مـرات وتطلـق أربع مـرات، كما رشـح لجائزة 

«الكرة الذهبية» عن دوره في فيلم «باوند فور غلوري».
وتقـول الشـرطة فـي بانكوك انها عثـرت علـى كارادين في أحـد الفنادق 

صباح الخميس الماضي، معلقاً بحبل من النايلون في خزانة غرفته.
وقـال أحـد عناصر طاقـم الطوارئ الـذي اسـتدعي إلى الفنـدق ان حبلاً 
أصفر من النايلون لفّ حول رقبة كارادين فيما لف حبل أسود حول أعضائه 

التناسلية.

شاب الماني وجه دعوة عامة غبر الانترنت
 لحضور حفل بمناسبة انفصاله عن صديقته

■ فيسترلاند (ألمانيا) - د ب أ: أن يتجمع الآلاف بدون علم الشرطة فهذه 
مفاجـأة وأن يتجمعـوا دون أن يدري صاحب الدعوة فهـي مفاجأة أكبر، أما 
أن يحضـر هذا الحشـد الهائل من الأشـخاص دون ترتيب ويثيروا الشـغب 
فهـو أكبـر المفاجآت.  الأمر ببسـاطة دعوة عامة على شـبكة الانترنت وجهها 
شـاب في جزيرة «سيلت» الألمانية على بحر الشـمال لحضور حفل بمناسبة 
انفصاله عن صديقته وتوقع الشاب حضور 100 من المعارف والأصدقاء على 
شاطئ الجزيرة.  ولأن الدعوة لم تكن محددة وليست لها جهة تنظيم، توافد 
الشـباب من أنحاء شمال ألمانيا على مكان الحفل حتى وصل العدد إلى 5000 
شـخص طبقا لتقديرات الشرطة وتصاعدت وتيرة الحفل حتى لعبت الخمر 

برؤوس أغلب الحاضرين. 
وأعـرب الحاضرون عن خيبة أملهم في عدم وجود تنظيم أو موسـيقى أو 
مشـروبات وبدأت المشـاحنات وأعمال الشـغب التي أسـفرت عن العديد من 
الإصابـات والخسـائر، وحاولت الشـرطة السـيطرة على الموقـف ولم يجد 
الزوار أمامهم وسيلة أخرى سوى مغادرة الشاطئ بعد وقت مبكر من الحفل 

واضطر الباقون إلى ركوب آخر القطارات العائدة إلى مدنهم. 

ملكة بريطانيا تزرع 
خضروات في قصر باكينغهام 

■ لنـدن - د ب أ: يبـدو أن زراعـة الخضـروات أصبحـت مـن اهتمامـات 
كبريات النساء في العالم هذه الأيام. 

فبعد أن أقامت السـيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما حديقة خضروات 
صغيـرة فـي البيت الأبيض فـي واشـنطن بهدف توفيـر الأطعمـة الطازجة 
والصحيـة لعائلتها، سـارت على نفـس النهج الآن ملكـة بريطانيا إليزابيث 
الثانيـة.  وذكرت وكالـة الأنباء البريطانية «بريس أسوسييشـن» الأحد أن 
المطبـخ الملكي سـيدخله الآن لأول مـرة فراولة مزروعة فـي المنزل من حديقة 

الخضراوات والفاكهة الجديدة في قصر باكينغهام. 
وقامـت الملكة لأول مرة بتفقـد الحديقة الصغيرة التي زرعـت فيها أنواعا 

نادرة من الطماطم (البندورة) والفاصوليا الفرنسية المهددة بالانقراض. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن المـرة الأخيـرة التي زرعـت فيهـا العائلـة المالكة 

خضروات في حديقة القصر كانت أثناء الحرب العالمية الثانية. 

إضراب 5000 سائق أجرة في الصين 
■ بكين - د ب أ: واصل الاحد أكثر من 5000 سائق سيارة أجرة (تاكسي) 
بشـمال غرب الصين إضرابهم لليوم الثاني على التوالي ضد تعديل حكومي 

مقترح لتقليل فترة العمل برخص القيادة الخاصة بهم. 
وأفـادت صحيفـة «تشـاينا ديلـي» الصينية بـأن الاضراب كان بـدأ ليلة 
السـبت فـي منطقـة تشـينينج عاصمـة إقليـم كينجـاي بعدما قالـت إحدى 
الصحـف المحليـة إن الحكومة الاقليمية أصدرت تنظيمـا يقضي بتقليل فترة 
رخصـة عمـل قائـدي سـيارات الاجـرة إلـى ثماني سـنوات بدلا مـن الفترة 

المحددة حاليا وهي 12 سنة. 
وذكر التقرير أن شركات سيارات الاجرة سوف تستعيد رخص التشغيل 
بعـد ثمانـي سـنوات ثـم تعيـد توزيعهـا.  وأوضحـت الصحيفـة أن قائدي 
السـيارات يخشـون أن يـؤدي القانـون الجديـد إلـى رفـع شـركات تأجير 
السـيارات لقيمة الايجـار مقابل مد فترة صلاحية الرخص.  وردت سـلطات 

النقل في تشينينج على ذلك بقولها ان ما حدث هو سوء تفاهم. 
ونقـل عن تـان مينجويـن نائب رئيـس مكتب النقـل في تشـينينج قوله 
«إن سياسـة حكومة المنطقة لم تتغير في ما يتعلق بحقوق تشـغيل سيارات 

الأجرة». 

النجمة السينمائية كاترين زيتا جونز تألقت في حفل أقامة المعهد الامريكي للسينما
لتكريم زوجها الممثل والمخرج مايكل دوغلاس في ستديوهات سوني في كاليفورنيا

احوواااللل االلنناااسسس

صاعقة تقتل
زوجين شابين على

سور الصين العظيم 
■ بكين - ا ف ب: قتل زوجان شابان 
صينيـان السـبت عندمـا كانا يتسـلقان 
جـزءا وعـرا مـن سـور الصـين العظيـم 
بعدمـا ضربتهمـا صاعقة على مـا ذكرت 

الصحافة الرسمية الاحد.
وكانت الضحيتان وهما في السـابعة 
والعشـرين ضمـن مجموعة من خمسـة 
الامطـار  رغـم  الموقـع  تـزور  اشـخاص 
الغزيـرة على مـا ذكرت صحيفـة «انباء 

بكين».
وضربـت الصاعقـة الزوجـين ما ادى 
متـرا   30 مسـافة  علـى  سـقوطهما  الـى 

ومقتلهما.

قطعة من نيزك
 في ذراع طالب 

■ لندن - يو بي آي: اسـتقرت قطعة 
صغيـرة جداً يعتقـد انها مـن بقايا نيزك 
سـقط بسـرعة كبيـرة علـى الأرض، في 
ذراع طالـب المانـي خـلال توجّهـه إلـى 

المدرسة.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» أن 
واصـل  النيـزك  أن  يعتقـدون  العلمـاء 
سقوطه نحو الأرض بسرعة تزيد عن 48 
ألف كيلومتر في السـاعة، قبل أن تستقر 
قطعـة صغيرة جـداً منه لا يزيـد حجمها 
عن حجم حبة البازلاء، في ذراع الطالب 
الألمانـي غيريت بلانك. وقال بلانك، وهو 
من منطقـة إيسـين بألمانيا، «فـي البداية 
رأيت كـرة ضـوء هائلة ومن ثم شـعرت 
بألمٍ فـي ذراعي»، مضيفاً أنـه «بعد جزء 
من الثانية على ذلك سمعت فرقعة كبيرة 
جـداً تشـبه الرعـد». ويعتقـد علمـاء أن 
حجـم النيـزك كان كبيراً ولكنـه احترق 
خلال دخوله إلى غلاف الأرض، مشيرين 
إلى أن معظم «الشهب الساقطة» تحترق 

تماماً قبل ارتطامها بالأرض.
ويجـري علمـاء دراسـة للحصاة من 
أجل معرفـة مصدرها، ويقـول هؤلاء إن 
معظـم النيـازك تشـكلت قبل نحـو 4.55 
مليـار سـنة، مشـيرين إلـى أن احتمـال 
إصابة أحد بقطعة مـن نيزك هي مرة من 

بين كل 100 مليون حالة.
يشـار إلى أن قطعة صخرية من نيزك 
وزنهـا حوالـي 4 كيلوغرامـات اخترقت 
سـطح منزل سـيدة أمريكية خلال نومها 
في عام 1954، وسببت لها بعض الجروح، 
فيما يشـير تقرير إلى أن راهباً من ميلان 
بإيطاليا مات حين سـقطت عليه قطع من 
نيزك فـي عـام 1650، وأن بحارين اثنين 
في السـويد قتلا خلال رحلة بحرية لهما 
في عام 1674 بعد سـقوط جزء من نيزك 

عليهما بشكل مباشر.

موقع إلكتروني متخصص 
في سير المشاهير 

■ واشـنطن - د ب أ: لا شك أن شبكة 
الانترنـت أصبحـت فـي الوقـت الحالي 
مصـدرا لا غنـى عنـه للبحـث والاطـلاع 

والمعرفة. 
فـإذا كنت من عشـاق القـراءة وتريد 
اكتسـاب بعـض المعلومات عن مشـاهير 
العالـم، فعليـك بزيارة موقـع «بيو دوت 
كوم»، الـذي يحتوى علـى آلاف المقالات 
التي تتناول سـير المشـاهير من مختلف 

أنحاء العالم. 
ويسـتطيع المتصفـح الانغمـاس فـي 
قـراءة المقـالات الموجـودة علـى الموقـع 
لأيام متتاليـة دون أن يصاب بالملل لأنها 
الخاصـة  المعلومـات  بجانـب  تتضمـن 
بسـير المشاهير أقسـاما خاصة بالأخبار 

والألعاب وملفات الصور. 


